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بغداد ـ لندن ـ «القدس العربي»:
خيمـت اجواء يشـوبها التوتر والانقسـام على اروقة 
التحضيـرات للقمـة العربيـة المزمع عقدها فـي العاصمة 
العراقيـة بغـداد اليـوم الخميـس، علـى خلفيـة مواقف 

العراق الرسمية تجاه الازمتين السورية والبحرينية.
ونفى وزير الخارجيـة البحريني على صفحته بموقع 
«تويتـر» صبـاح امـس الاربعـاء ان يكـون قـد انسـحب 
ووفد بـلاده من اجتماعات وزراء الخارجية التحضيرية 
لقمة بغـداد، فيما نفى وزير الخارجية العراقي هوشـيار 
زيباري من جانبه ما تردد عن انسـحاب الوفد البحريني 
من اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة 

العربية. 
وقـال زيبـاري في مؤتمـر صحافـي عقده فـي القصر 
الحكومـي اثـر اختتام اجتمـاع وزراء الخارجيـة العرب 
«بعـض وسـائل الإعـلام نقلـت خبـرا مفـاده أن الوفـد 
البحريني انسـحب من القمة، فـي حين جرى ترتيب لقاء 
بين رئيس الوفد وزير الخارجية البحريني الشـيخ خالد 
بـن أحمد بن محمـد آل خليفة مـع رئيس الـوزراء نوري 

المالكي».
ووصـف زيبـاري لقـاء الوزيـر البحريني مـع المالكي 
بـالمتميـز والجيد والمفيـد، قائلا ان اللقاء سيسـاعد على 

تحسين وتوطيد العلاقات بين البلدين.
وكان المالكـي أكد في تصريح امس أن العراق لديه ثقة 
كبيرة بقـدرة البحرينيين على حل المشـاكل داخل البيت 
البحريني، داعياً إلى تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد 

والمنامة بما يخدم مصالح البلدين.
بدوره أكد وزير الخارجية البحريني أن بلاده ماضية 

بطريق الإصلاحات. 
وتطالـب حركـة احتجاجيـة فـي البحريـن يقودهـا 
الشـيعة الذيـن يشـكلون الغالبيـة بإقامـة نظـام ملكـي 
دسـتوري في هذه المملكـة التي تحكمها عائلـة آل خليفة 

السنية منذ حوالى 250 عاما. 
وكانـت وزارة الخارجيـة البحرينيـة نـددت فـي 30 
كانـون الثانـي (يناير) بتصريحـات مسـؤولين ورجال 
ديـن عراقيين حـول احـداث البحريـن، وخصوصا منهم 
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، واعتبرتها «تدخلا سافرا 

في الشؤون الداخلية». 
بغـداد  بقمـة  مشـاركة  دبلوماسـية  مصـادر  وقالـت 
لـ»القدس العربي» ان «العراق قدم تنازلات للبحرين من 
اجل حضورها القمة العربية، تمثلت في عدم طرح قضية 
الانتفاضة الشعبية في مملكة البحرين على جدول اعمال 
القمـة، اضافة الى عدم تضمـين البيان الختامي لاي فقرة 

عن البحرين والاحداث الجارية فيها».
واضافـت المصـادر لـ»القـدس العربـي» ان «العـراق 
رفض تقديم تنازلات لدول خليجية خاصة المملكة العربية 
السـعودية فيما يتعلق بالملف النووي الايراني، مما ادى 

الى تخفيض الرياض لتمثيلها الى مستوى سفير».
الفيصـل  سـعود  السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
قال في ختـام اجتماعات المجلس الـوزاري لدول مجلس 
التعـاون الخليجـي فـي الريـاض الاسـبوع الماضـي»ان 
المشـكلة في انعقاد القمة في بغداد ليسـت أمنية فحسـب 
كمـا يـرى البعض ولكـن هنـاك قضايا رئيسـية يجب أن 
تتوفـر لهـا الأجـواء الايجابيـة لمعالجتهـا»، مشـيرا إلى 
«وجـود عناصر في الحكم العراقي تتخذ مواقف مناقضة 
للمواقـف العربيـة والخليجية من الأزمة السـورية ومن 

التدخل الإيراني في الشؤون الخليجية».   
واتهمـت الكتلـة البيضاء في مجلس النـواب العراقي 
دول مجلـس التعـاون الخليجي بالسـعي لعرقلة انعقاد 
القمـة العربيـة فـي بغـداد او محاولـة افشـالها، عازيـة 
السـبب إلـى موقـف العـراق المتـوازن من بعـض الدول 

العربية، خصوصاً سورية.   
جاء ذلك فيما وصل الى بغداد مسـاء امس الرئيسـان 
الفلسـطيني محمـود عبـاس والصومالي شـريف شـيخ 

أحمد للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد بالعاصمة 
العراقية الخميس. 

كمـا وصل الى بغداد في وقت سـابق امس الرئيسـان 
التونسي المنصف المرزوقي والسوداني عمر البشير.

وبذلـك أصبح عـدد القادة العـرب الذيـن وصلوا الى 
العراق للمشـاركة في القمة سـتة هم: رئيـس جزر القمر 
اكليل ظنـين ورئيس المجلـس الانتقالـي الليبي مصطفى 
وفلسـطين  والسـودان  تونـس  ورؤسـاء  الجليـل  عبـد 

والصومال.
ويشـارك امير الكويت الشـيخ صباح الاحمد الصباح 
في القمة، حسـب مـا اعلن في الكويت الامـين العام للامم 
المتحـدة بـان كـي مـون، مشـيدا بتطـور العلاقـات بـين 

الكويت والعراق.
من جانبه اعلن مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول 
العربية السفير عفيفي عبد الوهاب في بغداد الاربعاء ان 
قطر ستسـتضيف القمة العربية العام 2013 بدل سـلطنة 

عمان.            (تفاصيل ص 3)

المجلس العسكري يعيد للمعارض 
المصري أيمن نور حقوقه السياسية 

■ القاهـرة ـ رويترز:  ذكرت وكالة أنباء الشـرق 
الأوسـط أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
المشـير محمد حسـين طنطـاوي قرر الأربعـاء إعادة 
الحقوق السياسـية للزعيم المعـارض أيمن نور التي 
حجبـت عنه ترتيبـا على حكم بالسـجن فـي قضية 

تزوير صدر نهاية عام 2005.
قـرارا «مـن شـأنه  إن طنطـاوي أصـدر  وقالـت 
أن يفسـح المجـال أمـام نـور لممارسـة كافـة حقوقـه 

السياسية».
مـن  نـور  إعفـاء  تضمـن  القـرار  أن  وأضافـت 
«العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة 
علـى الحكم الصادر من محكمـة جنايات القاهرة في 

القضية رقم 4245 لسنة 2005».
وأدين نور في تلك القضية بتزوير أوراق تأسيس 
حزب الغد الذي أنشـأه وتزعمه. وصدر عليه الحكم 
وهو مخل بالشـرف والاعتبار بعد شـهور قلائل من 
أول انتخابات رئاسـة تنافسـية في مصـر جاء فيها 
تاليـا فـي الترتيـب بفـارق كبيـر للرئيـس السـابق 

حسني مبارك.
وقـال نـور لرويتـرز «هـذا القـرار يعيـد الحـق 

لأصحابه وهو إحدى ثمار الثورة».
ويشـير نور (48 عامـا) إلى الانتفاضة الشـعبية 

التي أسقطت مبارك مطلع العام الماضي.
وقبل انتخابات الرئاسة السابقة خسر نور المقعد 
الذي شـغله لمدة عشـر سـنوات في مجلس الشعب. 

وقال مراقبون إن الانتخابات شابها تزوير.
وكـرر نور القول إن قضيـة التزوير لفقت لإبعاده 
عن الحياة السياسية. لكن الحكومة قالت إن القضية 

- التي أدين فيها أيضا مساعدون لنور - جنائية.
وكان نـور يحاول رد اعتبـاره ليتمكن من خوض 
انتخابـات الرئاسـة التـي سـتجرى هذا العـام لكن 
حكمـا لمحكمة النقـض يؤيد حكم سـجنه أغلق أمامه 

الباب تماما.
وقـال لرويتـرز امـس إنـه سيرشـح نفسـه فـي 

الانتخابات.
ومـن حـق رئيـس الدولـة العفـو عـن العقوبات 
ومـا يترتب عليهـا. ويتولى المجلس الأعلـى للقوات 

المسلحة إدارة شؤون البلاد منذ إسقاط مبارك.
وكانت السـلطات في عهد مبـارك أفرجت عن نور 
عام 2009 لأسـباب صحيـة بعد أن قضـى أغلب مدة 
العقوبـة. وتكهـن مراقبون وقتذاك بـأن الإفراج عن 

نور تم بضغط من الرئيس لأمريكي باراك أوباما.
وكانـت الولايات المتحـدة طالبت مـرارا وتكرارا 
بالإفـراج عن نـور الـذي اعتبرت سـجنه دليلا على 
أن مصـر التـي تربطها علاقات تحالف بواشـنطن لا 

ترغب في تطبيق إصلاحات ديمقراطية.
وتحت ضغط من إدارة الرئيس الأمريكي السابق 
جورج بوش عدل مبارك الدستور ليسمح بالتنافس 
علـى المنصـب لكـن وجـود إمكانيـات الدولـة فـي 
قبضة حكومته جعله يحقق فوزا سـهلا على تسـعة 

مرشحين آخرين.

تقديم شكويين في تونس اثر اطلاق هتافات 
معادية لليهود خلال تظاهرة اسلامية

الشيخ حمد بن جاسم: قطر ترفض استخدام
قاعدة العديد الأمريكية لضرب إيران

ايطاليا تصادر اصولا لعائلة القذافي بقيمة 1,5 مليار دولار
70 قتيلا في معارك بليبيا وقبيلة التبو تندد «بمجزرة»

■ تونـس ـ ا ف ب: قـدم ممثل الجاليـة اليهودية 
فـي تونـس وجمعيـة تعنـى بالدفـاع عـن الاقليات 
شـكويين اثر اطـلاق هتافـات معادية لليهـود الاحد 
خـلال تظاهرة اسـلامية في تونس، بحسـب ما افاد 

المصدران الاربعاء.
وصرح روجـي بيزموت ممثل الجاليـة اليهودية 
التـي تضم 1500 شـخص في تونـس لفرانس برس 
«هـذه المرة الثالثة التي تحصـل فيها هذه الامور. لن 

اقبل ذلك بعد اليوم ورفعت شكوى». 
لدعـم  التونسـية  الجمعيـة  قدمـت  جهتهـا،  مـن 
الاقليات التي انشـئت بعد الثورة، شـكوى الثلاثاء 

لدى مدعي عام الجمهورية التونسية. 
وقالـت الامينـة العامـة للجمعيـة روضة سـيدي 
«نريـد القبـض على المسـؤول عن ذلـك ومعاقبـــه. 
هناك شريط يتم التداول به يظــــهره في وضــــح 
النهـار يحمـل مكبـرا للصــــوت ويقف علـى بعــد 
بضعـة امتار مـن وزارة الداخليـة». واضافت «هذه 

الحـوادث تتكـرر، لا يمكننـا ان نقول بانهـا حوادث 
معزولة». 

واطلقـت هتافـات معاديـة لليهـود الاحـد خـلال 
تظاهـرة للاسـلاميين تطالب بـادراج الشـريعة في 
الدستور. وعلى شريط فيديو قصير يتم التداول به 
على الانترنـت يمكن رؤية خطيب يهتف «اسـتعدوا 
لمحاربة اليهود»، في حين تردد الحشود «الله اكبر». 
وقال بيزموت ان متظاهرين طالبوا ايضا بـ»ذبح 

اليهود». 
وفي كانـون الثاني/يناير وقعـت حوادث مماثلة 
الحكومـة  رئيـس  لتونـس  بهـا  قـام  زيـارة  خـلال 
الفلسطينية المقالة اسـماعيل هنية وخلال جولة في 

تونس لداعية اسلامي مصري. 
التونسـية  الدينيـة  الشـؤون  وزارة  ونـددت 
والعديد من الاحزاب السياسـية بالهتافات المعادية 
لليهود التي اطلقت خلال تظاهرة للاسلاميين الاحد 

في تونس.

لندن ـ «القدس العربي»:
أكـد رئيـس الـوزراء وزيـر الخارجيـة القطري حمد بن جاسـم 
بـن جبـر آل ثاني أن بـلاده تعـارض أي ضربـة عسـكرية لإيران، 
كمـا ترفض تماما اسـتخدام قاعدة العديد الأمريكية في قطر لشـن 
هجوم عسـكري على الجمهورية الإسـلامية.  وأضـاف في لقاء في 
قنـاة «الجزيـرة» أن الإيرانيـين والأمريكيين «يعلمـون موقف قطر 
الرافض لأي عمل عسكري ضد إيران»، إضافة إلى «أننا لن نقبل أي 
عمـل عدائي ضد إيران من قطر». وعلى صعيد موقف قطر من القمة 
العربيـة في بغداد، أكد رئيس الوزراء القطـري أن بلاده لم تقاطع 
القمـة العربية في العاصمة العراقية، مشـيرا إلى عمق العلاقة بين 
بـلاده و»الأشـقاء العراقيـين». وأضـاف أن قطر لديهـا ملاحظات 
سـيتم النظر فيها مع العراق مسـتقبلاً، مؤكدا أن بـلاده «لم تقاطع 
القمة بقدر ما أرسـلت رسـالة للأشـقاء والإخوان العراقيين الذين 
نحبهـم». وأشـار إلـى أنـه كان يـود تمثيـلا أعلى مـن ذلـك «لكننا 

سنجلس معهم للتفاهم مستقبلا».

■ طرابلـس ـ وكالات: اعلن ناصر المناع المتحدث 
باسـم الحكومـة الليبية امـس الاربعـاء ان حصيلة 
الاشتباكات التي وقعت في مدينة سبها جنوب ليبيا 

بلغت اكثر من 70 قتيلا.
وصـرح المناع فـي مؤتمـر صحافي فـي العاصمة 
طرابلس ان 70 شـخصا قتلـوا واصيب اكثر من 150 

اخرين بجروح في مدينة سبها. 
وصـرح مسـؤولون محليـون فـي وقـت سـابق 
الاربعاء ان وتيـرة المواجهات التـي اندلعت الاثنين 
والثلاثـاء بـين قبيلة التبـو وغيرها مـن القبائل في 
مدينة سـبها الليبية (جنوب) قـد تراجعت، فيما اكد 

عناصر التبو انهم محاصرون ونددوا «بمجزرة».
وقال الممثل السـابق لسـبها في المجلـس الوطني 
الانتقالـي الليبي عبد المجيد سـيف النصـر لفرانس 
برس «ما زالت هناك مواجهات لكن حدتها اقل. دخل 
الجيش الوطني ولجنة عقلاء الى المدينة للعمل على 

هدنة». 
وكان سـيف النصـر اعلن الثلاثاء عن اسـتقالته 

احتجاجا على «عجز» السلطات. 
وقالت الموظفة في مطار سـبها واحدى سكان حي 
الحجـارة كريمة جابـر ان الحي «محاصـر من جميع 
الجهات. كل القبائل العربيـة ضدنا. انهم يقصفوننا 
مـن دون تمييز بجميع اشـكال القذائف. انها مجزرة 

حقيقية». 

الـى ذلك اعلنـت الشـرطة الماليـة الايطالية امس 
الاربعـاء انها صـادرت اصـولا تزيد قيمتهـا عن 1,1 
مليار يـورو (1,5 مليار دولار) باسـم عائلـة الزعيم 

الليبي الراحل معمر القذافي.
وجـرت مصـادرة الاصـول بنـاء علـى طلـب من 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي لاهاي التـي تطالب 
بتسـليمها سـيف الاسـلام نجل معمـر القذافـي بعد 

توجيه تهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية له. 
وجـاء في بيـان للشـرطة ان «الشـرطة صادرت 
اصـولا منقولة وغير منقولة واسـهما في الشـركات 
وحسـابات مصرفيـة تعـود لعائلـة الزعيـم الليبي 
السابق القذافي وحاشـيته».  وقالت ان من بين تلك 
الاصول اسهما في شركات ايطالية من بينها مجموعة 
يونيكريديـت التي تعـد اكبر مجموعـة مصرفية في 
ايطاليا، وشـركة «اينـي» النفطية، وشـركة «فيات» 

لصناعة السيارات، وغيرها. 
وذكـرت الشـرطة انها صـادرت كذلك اسـهما في 
نـادي «يوفينتوس» لكـرة القدم، وبنايـة في روما، 
و150 هكتـارا مـن الغابات علـى جزيـرة بانتيلاريا 

وسيارتين.    (تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19)

دمشق سترفض اي مبادرة.. استمرار العمليات العسكرية واعلان سراقب منطقة منكوبة

القمة العربية لن تدعو لتنحي الاسد وترفض التدخل الاجنبي
بغداد ـ بيروت ـ دمشق 

 «القدس العربي» ـ وكالات:
اعلن وزيـر الخارجية العراقي ان القمـة العربية التي 
تسـتضيفها بغـداد اليـوم الخميس لـن تطالـب الرئيس 
السوري بشار الاسد بالتنحي، في وقت يتوقع ان يتمسك 

«اعلان بغداد» بالحوار بين السلطة والمعارضة.
وقال هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي عقب اجتماع 
وزراء الخارجية العرب عشـية انعقـاد القمة ان «المبادرة 
العربيـة واضحـة ولـم تطالـب بالتنحي، نحـن ايضا لم 

نطالب (بالتنحي) ولا القرار القادم في هذا الاتجاه». 
واضـاف «لـم تكـن هنـاك اي دعوة مـن قبـل الجامعة 
العربيـة لاي رئيس بالتنحـي، وهذا امر يخص الشـعب 

السوري الذي عليه ان يقرر ويختار وينتخب قادته». 
فـي مـوازاة ذلك، اكـد زيبـاري ان وزراء الخارجية لم 
يناقشوا مسألة تسـليح المعارضة السورية، موضحا «لم 

نطرح اطلاقا هذا الموضوع». 
وشـدد علـى ان «موضـوع سـورية لـم يعـد موضوعا 
اقليميـا او عربيـا او محليـا او وطنيـا او قوميـا، اصبـح 
موضوعـا دوليـا وخـرج حتى مـن الحالـة العربيـة الى 

الحالة الدولية». 
وتابـع ان ازمة سـورية التي تشـهد منذ اكثـر من عام 

حركـة احتجاجيـة غيـر مسـبوقة تتعـرض لقمـع عنيف 
مـن قبل النظـام الذي تطالب باسـقاطه وقتل فيها الآلاف 

«اصبحت بيد الامم المتحدة ومجلس الامن». 
وتطغى الاحداث في سـورية على اعمال القمة العربية 
التي تسـتضيفها بغداد للمرة الاولى منذ 22 عاما، وسـط 
تباين فـي وجهات النظر بين الـدول العربية حيال كيفية 

التعامل مع الازمة السورية. 
وفـي افتتاح اجتماع امس الـذي حضره نحو 17 وزير 
خارجيـة وفقـا لزيبـاري، اكد الوزيـر العراقـي على دعم 
«التطلعـات والمطالـب المشـروعة للشـعب السـوري فـي 
الحرية والديمقراطية وحقه في رسـم مسـتقبله واختيار 

حكامه». 
ويتوقـع ان يؤكـد «اعلان بغـداد» الذي سـيصدر عن 
القمة الخميس وحصلت وكالة فرانس برس على نسـخة 
منـه امس «التمسـك بالحل السياسـي والحـوار الوطني 
ورفض التدخل الاجنبي في الازمة السـورية حفاظا على 

وحدة سورية وسلامة شعبها». 
ويشـدد الاعلان على دعم مهمة مبعـوث جامعة الدول 

العربية والامم المتحدة كوفي عنان. 
اما نص مشـروع القرار الخاص بسورية الذي ناقشه 
وزراء الخارجيـة امـس، فيشـير الـى ان القمـة العربيـة 
ستحمل السـلطات السورية مسـؤولية العنف وستدعو 

في الوقت ذاته الى حوار بين الحكومة والمعارضة. 

في موازاة ذلك، اعلنت الحكومة العراقية انها ستقترح 
في اجتماعـات القمـة العربية نقل صلاحيـات التفاوض 
مـع الداخـل والخـارج حـول اجـراء انتخابـات واطلاق 
الحريات في سـورية الى شـخصية يتوافق عليها النظام 

والمعارضة. 
وترفـض المعارضـة السـورية اي حوار مع السـلطات 

مشترطة لحصول ذلك ان يتنحى الرئيس الاسد. 
واكد المتحدث باسـم وزارة الخارجية السـورية جهاد 
مقدسـي لفرانس برس امس ان السـلطات السورية «لن 
تتعامـل» مع اي مبادرة تصدر عـن جامعة الدول العربية 

لحل الازمة بسبب تعليق عضويتها في الجامعة. 
سياسـيا، دعا الامين العام لـلامم المتحدة بان كي مون 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد الاربعـاء الـى التطبيق 

«الفوري» لخطة الامم المتحدة التي تتضمن ست نقاط. 
وقال خلال مؤتمر صحافي في الكويت «اناشد الرئيس 

الاسد تنفيذ تعهداته فورا ليس هناك وقت لنضيعه». 
ودعـت الصـين الحكومـة السـورية والمعارضـة الـى 
احتـرام «التزاماتهمـا» فـي اطار خطـة المبعـوث الدولي 

كوفي عنان الى سورية لحل الازمة. 
وقال المتحدث باسـم الخارجية الصينية هونغ لي ردا 
على اسئلة حول خطة عنان «نأمل في ان تحترم الحكومة 

السورية والاطراف المعنية في سورية التزاماتهما». 
من جهتها، دعت موسـكو الاربعاء المعارضة السورية 

الـى «ان تحـذو حـذو دمشـق» وتوافق «بوضـوح» على 
خطة التسـوية السـلمية التي اقترحها المبعوث المشـترك 
للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان والتي اعرب 

نظام الرئيس السوري بشار الاسد عن تأييدها. 
ميدانيـا، واصلـت قـوات الحكومـة السـورية إطـلاق 
نيران الأسلحة الثقيلة ومحاصرتها لمعاقل المعارضة امس 
مـع ورود أنباء عن عمليات للجيـش وقصف من محافظة 

درعا في الجنوب وحتى منطقة حماة في الشمال. 
واسـفرت اعمال العنف عن مقتل 17 شـخصا بحسـب 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
 واعلـن المجلـس الوطني السـوري المعارض سـراقب 
فـي ريف ادلب «مدينة منكوبـة»، داعيا الى «تحرك دولي 
فـوري» لاجبـار النظـام علـى «سـحب دباباتـه وايقاف 

عملية الإبادة التي يشنها على سكان المدينة». 
وطالـب المجلس فـي بيان الاربعـاء «منظمـة الصليب 
الأحمـر الدوليـة والمنظمـات الإنسـانية الدوليـة بتوفير 
المسـاعدات العاجلـة للمدينـة وإخـلاء الجرحـى ودفـن 
الشـهداء»، مشـيرا الـى ان عـددا مـن الجثث «ملقـاة في 

الشوارع منذ يومين». 
كمـا طالـب «دول الجـوار وتحديـدا الصديقـة تركيـا 
بفتح ممرات إنسـانية فورية لإيصال المساعدات الإغاثية 

والطبية بأسرع وقت ممكن». 
(تفاصيل ص 4 و5)

جانب من اجتماعات وزراء الخارجية العرب في بغداد امس

ايمن نور

الشيخ حمد بن جاسم

الشاباك عاجز عن حماية الدبلوماسيين.. وسفير اسرائيل في تايلاند يُقصّر خدمته خشية اغتياله
الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

مــن يوم إلــى آخــر، يكشــف الإعــلام العبــري في 
إســرائيل عن مدى عزلــة الدولــة العبريّة فــي العالم، 
وعن تعرض دبلوماســييها إلى الخطــر والمقاطعة من 
الــدول المضيفة، ومــا حدث في المغرب هذا الأســبوع، 
عندما تم تهريب الدبلوماسيّ الإسرائيليّ، الذي وصل 
إلــى الرباط للمشــاركة فــي مؤتمــر، إلا دليــلاً جديداً 
علــى عمق الكراهية للدولة الاحتــلال، جدير بالذكر أنّ 
صحيفــة «يديعــوت أحرونوت» ذكرت أمــس الثلاثاء 
أن الدبلوماســي الإســرائيليّ الذي تم تهريبه من باب 
خلفــيّ، ومن هناك إلى المطار مباشــرة، قال إنّه مر في 
لحظات عصيبة، وشــعر أنّ الخطر يتهدد حياته. وكما 
هو معروف فإنّ الســفارة الإســرائيليّة في القاهرة لم 
تجــد من يجــرؤ على تأجيرهــا مكتباً تســتقر فيه، في 
حين يرفــض الأردن منذ شــهر تموز (يوليــو) الماضي 
تعيــين الســفير الجديد في إســرائيل، علــى الرغم من 

الطلبات الإسرائيليّة الرسميّة.
فــي الســياق ذاتــه، كشــفت صحيفــة «يديعــوت 
أحرونــوت»، أن تل أبيب طالبــت الأردن مرارا وتكرارا 

بتعيــين ســفير جديــد، إلا أن عمــان رفضــت المطلــب 
الإســرائيلي، وقالت مصادر للصحيفــة أن عدم تعيين 
الســفير الأردني يؤدي إلى تــردٍ إضافي في العلاقات 
المتردية أصلا بين الدولتين، وان الســفير الإســرائيلي 
فــي عمــان دانــي نافــو، اجتمع مــع وزيــر الخارجية 
الأردنــي مؤخرا وأطلعــه على خطورة الوضــع، إلا إن 
ذلك لم يُقنع الأردنيين. وبحســب تقديرات المســؤولين 
فــي تل أبيــب، فإن الإصــرار الأردني على عــدم تعيين 
ســفير في تل أبيب مرده الجمود في العملية الســلمية 
بين الإســرائيليين وبين السلطة الفلســطينية، إضافة 
للبنــاء الإســرائيلي المســتمر في القــدس المحتلة وفي 
الضفة الغربية، وأعمال الحفريات الإسرائيلية بالقرب 
من المســجد الأقصــى، كما أن صناع القــرار في عمان، 
قلقون من تصريحات النائــب اليميني المتطرف، ارييه 
الــداد، الــذي صرح فــي مناســبات عديدة فــي الفترة 
الأخيــرة بأن الأردن هو الدولة الفلســطينية الحقيقية. 
عــلاوة على ذلك، فــإن القطيعة التامة تُميــز العلاقات 
بين الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإســرائيلي، 

بنيامين نتنياهو.
وأمس كشــفت «يديعوت أحرونوت» النقاب عن أنّ 
ســفير تل أبيب في تايلاند، يتســحاق شــوهام، الذي 
كان هدفــاً للاغتيــال، طلب من الخارجيّــة العودة على 

جناح الســرعة إلى الدولة العبريّة لأســباب شخصيّة، 
ولكــنّ مصادر رفيعة فــي الخارجيّة أكــدت للصحيفة 
أنّ الســبب الحقيقي لمغادرة الســفير بانكوك وعودته 
إلى تل أبيب هو خوف شــوهام من أنْ يتعرض لمحاولة 
اغتيــال من قبل الإيرانيين، الذين تؤكد المصادر الأمنيّة 
الإســرائيليّة، على أنّهــم عاقدون العزم علــى الانتقام 

بسبب اغتيال العلماء في بلادهم.
ونقلــت الصحيفة عن الســفير أنّه منذ الكشــف عن 
المخطــط الإيرانــي لاغتياله تحوّلت حياتــه إلى جحيم، 
كمــا اعترفــت المصــادر عينها بــأنّ الأزمــة الأمنيّة في 
تايلاند هي التي دفعت الســفير إلى اتخــاذ القرار غير 
المســبوق، والذي قــال للصحيفة إنّه قــرر التنازل عن 
السنة الرابعة في الخدمة في تايلاند بسبب الضغوط 

التي يتعرض لها.
وجــاء هذا القــرار، على الرغم مــن أنّ مصادر أمنيّة 
رفيعــة المســتوى في تــل أبيب أكــدت على أن شــعبة 
الحمايــة فــي جهــاز الأمــن العــام (الشــاباك)، وهي 
الوحــدة المســؤولة عن حمايــة الممثليات الإســرائيلية 
في الخــارج، موجودة في حالة تأهب قصوى بســبب 
المخــاوف من إصــرار الإيرانيين على الانتقــام لاغتيال 
علمائهــم النوويــين، والذيــن تتهــم طهــران تــل أبيب 

والغرب باغتيالهم.

ونقلــت صحيفة «هآرتــس» عن مصــادر قالت إنها 
محــاولات  حــول  الجاريــة  بالتحقيقــات  صلــة  ذات 
التفجير الفاشــلة التي حصلت ضد أهداف إسرائيلية 
فــي كل مــن جورجيــا وبانكــوك ونيودلهــي وتركيا 
خلال الأشــهر الماضيــة ان العبوات التي اســتخدمت 
في الحــالات الأربع كانت متشــابهة، علاوة على ذلك، 
أوضحــت الصحيفة أن هذه العبــوات كانت مصنوعة 
من مادة C4 وكانت مجهزة للإلصاق والتشــغيل عبر 

آلية توقيت.
 وبحسب المصادر عينها، فإن الجهات التي هي على 
علاقة بالتحقيقات تعتقد أن هذا المعطى يؤكد أن إيران 

تقف وراء المحاولات جميعها.
وفي الســياق، أشــارت المصادر إلــى أن الإنذارات 
بشأن نوايا إيران تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية 
في تركيا لا تزال على حالها. وقال المراســل للشــؤون 
السياســية في الصحيفة، باراك رافيد، إن الســفارات 
الإســرائيلية والقنصليات والممثليات الإسرائيلية في 
أماكن حساســة في العالم ستفتح أبوابها، ولكن ليس 
كالمعتاد، وستعمل تحت حراسة مشددة، لافتاً إلى أن 
القرار اتخذ من قبل وزارة الخارجية الإســرائيلية، بعد 
عقد جلســات مطولة لتقييم الوضــع بعد العمليتين في 

الهند وجورجيا.

حماس تطلب من قمة بغداد
وقف استهداف اللاجئين الفلسطينيين

■ غــزة ـ «القــدس العربــي» ـ مــن أشــرف الهور: 
طالبت حركــة حماس الزعماء والقــادة العرب الذين 
ســيجتمعون في قمــة بغداد ببحث معانــاة اللاجئين 
الفلسطينيين في العراق، الذين يتعرضون لاستهداف 

وعمليات قتل من قبل «عصابات حاقدة».
وأكدت دائرة شــؤون اللاجئين في حركة حماس 
على ضرورة قيام الرؤســاء والملوك العرب المجتمعين 
المشــاركين في قمة بغداد بـــ»إدراج معاناة اللاجئين 

الفلسطينيين في العراق على جدول أعمالهم».
ودعت إلى ضرورة استصدار «قرار واضح وحاسم 
وملــزم» من الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة ومجلس 
الأمن الدولي بشــأن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 

ديارهم التي هجروا منها.

امير الكويت سيشارك ووصول البشير وعباس والمرزوقي وعبد الجليل
قمة بغداد لن تتطرق لاحداث البحرين.. وقطر تستضيف القمة المقبلة
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الخارجيـة  وزيـر  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الايرانـي علي اكبر صالحي الاربعـاء ان المفاوضات 
السـت  والقـوى  ايـران  بـين  النـووي  الملـف  فـي 
ستستانف في 13 نيسان/ابريل لكن المكان لم يحدد 

بعد.
وقـال صالحـي كمـا نقلـت عنـه وكالـة الانبـاء 
الايرانية الرسـمية اثناء اسـتقباله رئيـس الوزراء 
التركـي رجـب طيـب اردوغـان الـذي وصـل الـى 
طهران في زيارة تسـتغرق يومـين، ان موعد اجراء 

المفاوضات حدد في 13 نيسان/ابريل.
واضـاف ان «مكان المفاوضات سـيحدد في الايام 

المقبلة».
ومجموعة الدول السـت تضم الولايـات المتحدة 

وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا.
اسـتعدادها  «ابـدت  تركيـا  ان  صالحـي  وتابـع 
لاسـتضافة المفاوضـات ويبقـى ذلـك خيـارا. وجهة 
نظـري الشـخصية هـي ان اسـطنبول هـي المـكان 

الافضل».
واضاف ان كبيـر المفاوضـين الايرانيين في الملف 
النووي سـعيد جليلي سـيعلن اي اتفاق حول مكان 

انعقاد المحادثات.
ابـدت   1+5 مجموعـة  ودول  ايـران  وكانـت 
الملـف  حـول  المفاوضـات  لاسـتئناف  اسـتعدادها 
النووي التي قطعت منذ اللقاء الاخير في اسطنبول 

في كانون الثاني/يناير 2011.
ونقـل تلفزيون بـرس تي في عن السـفير التركي 
فـي طهـران قولـه ان «تركيـا مسـتعدة لاسـتضافة 
المحادثـات بـين ايـران ودول مجموعـة 5+1 لكن كل 
شيء يبقى رهنا باتفاق بين ايران وهذه المجموعة».

والثلاثـاء اعلـن مكتـب وزيرة خارجيـة الاتحاد 
الاوروبـي التـي تجري الاتصـالات مع ايران باسـم 
مجموعـة الـدول السـت لوكالـة فرانـس بـرس انه 
لـم يتـم التوصل بعد الـى اتفاق حول مـكان وموعد 

المفاوضات.
كما ان دبلوماسيين غربيين معتمدين لدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في فيينا ابلغوا وكالة فرانس 

برس حتى الثلاثاء ان لا علم لديهم باي اتفاق يحدد 
مكان وموعد المحادثات.

وهذه المفاوضات تثير آمالا بتخفيف حدة التوتر 
بـين المجموعـة الدوليـة وطهـران بسـبب البرنامج 
النـووي الايرانـي المثيـر للجـدل والـذي ادى الـى 

ارتفاع اسعار النفط.
ولوحت اسـرائيل بشن ضربة عسـكرية محتملة 
ضـد المواقـع النوويـة الايرانية فيما تركـز الولايات 
المتحـدة علـى نهـج العقوبـات والدبلوماسـية لكن 

بدون استبعاد الخيار العسكري.
وقال صالحي اثناء اسـتقباله اردوغان في مطار 
التركية-الايرانيـة  العلاقـات  ان  الدولـي  طهـران 

ستبحث خلال الزيارة.
واضاف «قبـل بحث المسـالة النووية، سـنبحث 
العلاقـات الثنائيـة. تربـط البلدين علاقـات عميقة 
وواسـعة وخـلال الزيـارة سـنبحث سـبل تعزيـز 

العلاقات التجارية والاقتصادية».
وقال صالحي ان حجم التجارة بين تركيا وايران 
يصـل حاليا الـى 16 مليـار دولار سـنويا ويمكن ان 

يصل الى 30 مليار دولار بحلول العام 2015.
مـن   ٪30 لشـراء  ايـران  علـى  تركيـا  وتعتمـد 
وارداتهـا النفطية ورفضت الالتزام بالعقوبات التي 
فرضتهـا الولايـات المتحـدة واوروبـا معتبـرة انها 
سـتلتزم فقـط بالقيود الصـادرة عـن الامم المتحدة 

بخصوص ايران.
لكـن تركيـا العضو فـي حلف شـمال الاطلسـي، 
وافقت على نشـر جزء من الـدرع الامريكية المضادة 
للصواريـخ على اراضيهـا ويمكن ان تسـتخدم ضد 
ايران، وهو مـا اثار توترا في السـابق بين الدولتين 
الجارتـين. وتتمتـع الدولتـان بثقل كبير فـي منطقة 

الشرق الاوسط.
لكنهمـا تختلفـان حـول بعض المواضيع لا سـيما 
سـوريا. ففيما تريـد انقرة رحيل الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد كجزء من حل الازمة في سـوريا، تقدم 

طهران دعما سياسيا وماديا للاسد.
وقـد وصـل اردوغان الى ايـران قادما مـن كوريا 

الجنوبية حيث شارك في قمة حول الامن النووي مع 
قادة اخرين بينهم الرئيس الامريكي باراك اوباما.

ويرافقه وفـد وزاري كبير يضم وزراء الخارجية 
والطاقة والاقتصاد والتنمية المدنية والبيئة.

ويضـم الوفد ايضا مسـؤولين من الاسـتخبارات 
والجيـش التركيـين ورئيـس منظمة الطاقـة الذرية 

التركية ظافر البر.
وسـيلتقي اردوغـان الرئيـس الايرانـي محمود 
احمدي نجـاد ورئيـس البرلمان علـي لاريجاني كما 

ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.
الـى ذلك قـال وزير التجارة الهندي أناند شـارما 
امـس الاربعاء انـه لا يمكن قطع العلاقـات مع إيران 

بكل بساطة.

ونقلـت وسـائل إعلام هنديـة عن انانـد قوله ان 
«الهنـد لا تسـتطيع بـكل بسـاطة قطـع العلاقات مع 

إيران».
وأضاف ان نيودلهي سـتناقش مسـألة الواردات 
النفطيـة من طهـران خـلال اجتماع للدول النائشـة 
الكبـرى فـي العالم، فـي إشـارة إلى اجتمـاع دول» 
البريكـس» التـي تضـم كلاً مـن البرازيـل وروسـيا 

والهند والصين وجنوب افريقيا.
والولايـات  الأوروبـي  الاتحـاد  ان  إلـى  يشـار 
المتحـدة فرضـت عقوبـات اقتصاديـة علـى إيـران 
بسـبب برنامجها النووي، وواشنطن تطالب الدول 
بالامتثـال لعقوباتهـا وقطـع اسـتيراد النفـط مـن 

إيران.

وزير التجارة الهندي يقول انه لا يمكن قطع العلاقات مع طهران بكل بساطة

ايران: استئناف مفاوضات الملف النووي مع الدول الست 13 نيسان
■ عواصـم ـ وكالات: قالـت منظمة هيومـن رايتس ووتش 
لحقـوق الإنسـان ان الافغانيـات اللاتـي يهربـن مـن العنـف 
المنزلـي او يجبـرن على ممارسـة البغـاء او يهربن مـن ازواج 
اعتادوا ضربهن بآلات حادة قد ينتهي بهن المصير الى السجن 

بينما يظل الازواج طلقاء.
وقالـت هيومـن رايتـس ووتـش إن هنـاك 400 مـن نسـاء 
وفتيـات أفغانسـتان فـي سـجون البـلاد، يواجهـن اتهامات 
باقتـراف «جرائـم أخلاقية» أو تمـت ادانتهن بالفعـل في هذه 
الجرائـم التي تشـمل الفـرار من الضـرب أو الزواج القسـري 
. ورأت المنظمـة أن هـؤلاء النسـاء والفتيـات تعرضـن للظلم 

مرتين. 
وهروب المرأة الافغانيـة هو «جريمة اخلاقية» بل ان بعض 
ضحايـا الاغتصـاب يتعرضـن للسـجن لان ممارسـة الجنس 

خارج رباط الزواج حتى وإن كان بالقوة فهو زنا.
وقالـت أمينـة (17 عامـا) التـي زج بهـا في السـجن طوال 
أشـهر بعد ان اجبرت على ممارسة البغاء لباحثين من هيومن 
رايتس ووتش في تقرير نشر امس الاربعاء «مصيري دمر من 

أول يوم جئت فيه الى هذه الدنيا».
ورغـم ما تحقـق من تقـدم في حقـوق المـرأة وحرياتها منذ 
سـقوط حكومـة طالبـان قبـل عشـر سـنوات تواجـه المـرأة 
الافغانية في شتى انحاء البلاد خطر الخطف أو الاغتصاب أو 

الزواج القسري أو الاتجار بها وكأنها سلعة.
وقـد يكـون صعبـا على المـرأة الفـرار مـن العنف الاسـري 

والضغوط الاجتماعية الهائلة والمخاطر القانونية.
وقالـت «هيومن رايتـس ووتش» التي تتخـذ من نيويورك 
مقرا «المعاملة التي تلقاها النسـاء والفتيات المتهمات بارتكاب 
'جرائـم اخلاقية' هي سـبة فـي جبـين الحكومـة الافغانية بعد 
طالبان ومن يدعمونها دوليا.. وكلهم وعدوا بأن يكون احترام 

حقوق المرأة هو ما يميز الحكومة الجديدة عن طالبان».
وأضافـت «هـذا الموقـف تقـوض أكثـر نتيجة تغيـر موقف 
الرئيس (حامد) كرزاي المتكرر من حقوق المرأة. ونظرا لغياب 

الارادة او القدرة على انتهاج خط متسـق فـي مواجهة القوى 
المحافظة داخل البلاد أقدم على الكثير من الحلول الوسط التي 

أثرت سلبا على حقوق المرأة».
وقالـت «هيومـن رايتـس ووتـش» ان محنـة امـرأة تدعى 
نيلوفار تجسد المشكلة. فقد ضربها زوجها عدة مرات بمفك في 
رأسـها وصدرها وذراعيها بعـد ان اتهمها بالزنـا لانها أدخلت 

رجلا الى بيتها. وكانت هي التي تعرضت للاعتقال لا هو.
وقال الادعاء فـي القضية لهيومن رايتس ووتش «الطريقة 
التي ضربها بها لم تكن سيئة بما يكفي لتزج به في السجن. لم 

تقترب من الموت. ولذلك لم يكن هناك داع لدخوله السجن».
وكان سـوء معاملـة المـرأة مـن الاسـباب الرئيسـية التـي 
سـاقتها حكومات غربية لرفضهـا الاعتـراف بحكومة طالبان 

كحكومة شرعية في أفغانستان حين كانت في السلطة.
وأكـدت الولايـات المتحدة وحلف شـمال الاطلسـي اللذان 
يخوضـان حربـا لا تلقـى تأييدا شـعبيا ويسـتعدان لسـحب 
القـوات القتالية بحلـول نهاية عام 2014 ان اي تسـوية يجب 
ان تضمـن الالتزام بالدسـتور الـذي ينص على المسـاواة بين 

المرأة والرجل.
وأيـد قانون صـادر عام 2009 المسـاواة بين الرجـل والمرأة 
ويجرم الـزواج من فتيـات صغيرات والزواج القسـري وبيع 
وشـراء النسـاء بغرض الـزواج او لحل نزاعـات او ارغامهن 
علـى قتـل أنفسـهن في بعـض الحـالات. ولا ينتهـي الامر عند 

السجن فقط.
فالنسـاء والفتيـات اللاتي يخرجـن من السـجن يواجهن 
وصمة عار في المجتمع المحافظ وقد يتعرضن للقتل فيما يعرف 

باسم «جرائم الشرف».
وقالت عائشـة (20 عامـا) التي حكم عليها بالسـجن ثلاث 
سـنوات لفرارهـا من رجـل يسـيء معاملتها بعـد ان تزوجت 
منه زواجا قسـريا لباحثي هيومن رايتس ووتش «كل ما كنت 
أطلبـه هو الطلاق. لا أسـتطيع العـودة الى منـزل والدي لانه 

سيقتلني. كل أسرتي تخلت عني».

اكدت ان 400 ضحية من نساء أفغانستان وفتياتها في السجون 

منظمة: السجن قد يكون مصير أفغانيات 
يشتكين من سوء معاملة الازواج

رجب طيب اردوغان وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي

■ عواصم ـ وكالات: بدات حركة طالبان، عدوة التكنولوجيا 
سـابقا والتي باتت تسـتخدم حسـاب تويتر، تتواصل منذ فترة 
قصيـرة مع مناصريهـا عبر منتدى فتح علـى موقعها الالكتروني 
«صوت الجهاد» وترد على اسـئلة يطرحونها مثل «هل تعتقدون 
ان مقتـل مدنيـين فـي اعتـداء يعتبـر خطيئـة كبـرى؟» او «مـن 

سيحاسب امام الله؟».
ويقـول محاورهـم ذبيـح اللـه مجاهد احـد الناطقـين الاثنين 
الرسميين باسم طالبان ان الخسائر المدنية «ليست مقبولة ابدا. 
لكـن يجب ان نتذكـر انه في بعـض الاحيان يقتـل مدنيون وفي 

احيان اخرى يكون الامر غير صحيح. انها دعاية العدو».
ورغم مقتل ثلاثة الاف افغاني عام 2011- باسـتثناء الجنود 
والشـرطيين- وبينهـم 77٪ على ايـدي طالبـان او مجموعات 
اخـرى مناهضـة للحكومـة بحسـب الامم المتحدة يقـول مجاهد 
«يمكننـي ان اؤكـد لهم بكل ثقـة ان المجاهديـن لا يقتلون المدنيين 

عمدا».
واضـاف «فـي المقابل، يمكـن ان تحصل مشـاكل تقنيـة او ان 

نخطىء الاهداف».
«صـوت الجهـاد» تعتبـر اداة الاتصـال لـدى حركـة طالبان، 
وتظهـر مدى تغير موقـف المتمردين حيـال التكنولوجيا. فخلال 
التلفزيونـات  كانـت   2001 و   1996 بـين  طالبـان  حركـة  حكـم 

محظورة.
ومنذ عدة سـنوات يفاخر المتمردون عبر هذه الاداة، بحربهم 
ضد «المحتـل» الاجنبي الذي اطاح بهم من السـلطة، والخسـائر 
التـي يلحقونهـا خصوصـا بقـوات حلـف شـمال الاطلسـي في 

افغانسـتان (ايسـاف) التي يصفونها بقوات «الكفار» او «اعداء 
الاسـلام» ويتم في غالب الاحيان تضخيمهـا. كما يركز المتردون 
ايضا على الهجمات ضد حكومة كابول التي يعتبرونها «العوبة» 

في ايدي الولايات المتحدة.
لكـن بالنسـبة لطالبان فان عنـوان «اسـئلتكم واجوبة ذبيح 
اللـه مجاهد» على موقعهـا الالكتروني جاء ليسـد الفجوة بينها 
وبينها قاعدتهـا فيما يتم تبادل وجهات النظـر عبر تويتر بينهم 

وبين القوة الدولية.
وعلم من الموقع ان مجاهد «في منتصف العمر ومتزوج ويحب 
اي صنـف مـن الطعام الحـلال» كما انه كان ليكـون على الارجح 
«مدرسـا» فـي الفقـه الاسـلامي «للشـبان لـو ان الامريكيـين لم 

يجتاحوا» افغانستان.
وطـرح حتـى الان 78 سـؤالا على الناطـق وكلهـا تقريبا بلغة 
الباشـتون. ووجه سـؤالان فقـط بلغة الـداري، التـي يعتمدها 

غالبية في افغانستان.
ويتساءل اورانغزيب «لقد نشرت آيات قرآنية على الفيسبوك 
وبعض الاشـخاص يقولون ان ذلك ليس عملا صالحا. هل يمكن 

تسمية ذلك الجهاد؟».
ويرد ذبيـح الله مجاهد «الجهاد ياخذ عدة اشـكال ويمكن ان 
يسـتخدم الاقـلام. فلينصرك الله في نوع الجهـاد الذي اخترته، 

انا اوافق على استخدامك الانترنت للترويج للاسلام».
وقال شـخص اخـر رفض ذكر اسـمه انـه يريد معرفـة كيفية 
الانضمـام الى صفـوف التمرد. ورد عليه الناطـق بالقول «اذا لم 
تتمكـن من الاتصال بالمقاتلين، ارسـل لي عنـوان بريد الكتروني 

مـع المنطقة التي تسـكن فيها. ان شـاء الله سـادلك على الطريق 
الصحيح للقائهم».

ويتـم طـرح اسـئلة سياسـية تتعلـق خصوصا بفتـح مكتب 
تمثيلـي لحركة طالبـان في قطر لاجـراء محادثات مـع الولايات 

المتحدة.
وشـرح المولوي قلم الدين القائد السـابق لشرطة «الاخلاق» 
في ظل نظام طالبان في مطلع شباط/فبراير لوكالة فرانس برس 
كيف ان حظر الكثير من الامور، لا سيما في المجالات التكنولوجية 
فـي ظل حكم طالبان كان مرتبطا بعدم معرفة رجاله بهذه الامور 

وغالبيتهم من المزارعين السابقين او مقاتلين.
وقال انذاك «في السابق حين كان احد ما يضع مسجل الصوت 
امامـي، كنـت اخاف. لم اكـن اعرف ما هـو الكمبيوتـر، لكن الان 
اعرف ذلك». لكن اشخاصا اخرين كانوا يخضعون لسلطته مثل 
ذبيـح الله مجاهد ذهبوا ابعد مـن ذلك، حيث ان حركة طالبان لا 

تريد خسارة معركة الاتصالات.
من جهة اخرى نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين 
أفغان وغربيين قولهم إنه ألقي القبض على أكثر من عشرة جنود 
أفغان يعتقد في تآمرهم لشن هجوم على وزارة الدفاع في كابول 

بعد العثور على عشر سترات انتحارية داخل الوزارة.
وتدهور الوضع الامني في أنحاء أفغانسـتان بعد سلسلة من 
الحوادث التي أغضبت الأفغان في الأسـابيع القليلة الماضية بما 
فـي ذلك قتل 17 مدنيا بالرصاص في قندهار بالجنوب المضطرب 
قبـل أكثـر مـن اسـبوعين واتهـم سـارجنت امريكـي بارتـكاب 

الحادث.

وذكـرت صحيفة «نيويـورك تايمـز» أن وزارة الدفـاع منعت 
تقريبا دخول أو خروج أي من العاملين الثلاثاء بعد العثور داخل 
الوزارة على السـترات التي بها جيوب يستخدمها الانتحاريون 

في وضع المتفجرات بها لاستخدامها في هجمات.
ومبنـى الوزارة واحد من اكثر المناطـق تحصينا في العاصمة 
الأفغانيـة ويبعد نحـو كيلومتر عـن القصر الرئاسـي ومقر قوة 
المعاونـة الأمنيـة الدولية (إيسـاف) التـي يقودها حلف شـمال 

الاطلسي في أفغانستان.
وأضافـت الصحيفة أن من الأهـداف المحتملة حافلات لموظفي 

الحكومة وكذلك الوزارة.
ويمثـل اعتقـال جنود أفغان بشـأن المؤامرة المشـتبه بها على 
الوزارة مبعث قلق على وجه الخصوص بعد تصاعد في هجمات 
يشـنها جنـود أفغـان على قـوات حلف الأطلسـي في الأسـابيع 

القليلة الماضية.
وقتـل ثلاثة جنود أجانب آخرين منهم بريطانيان في هجمات 

يشنها أفراد قوات الأمن الأفغانية يوم الاثنين.
وتأتـي الزيـادة فـي الهجمـات التـي يرتكبهـا جنـود أفغـان 
بعـد المذبحة فـي قندهار وإحـراق جنود امريكيـين لمصاحف في 
القاعـدة الرئيسـية للحلـف وتسـجيل فيديـو لأفراد من مشـاة 
البحريـة الأمريكية وهم يتبولون علـى جثث مقاتلين من طالبان 

الأفغانية.
وأثارت الهجمات التي يشـنها أفـراد من قوات الأمن الأفغانية 
على القوات الأجنبية شـكوكا حول مـدى قدرة القوات الأفغانية 
علـى تولي المسـؤولية الأمنيـة بنفسـها بموجب خارطـة طريق 

تحدد انسحاب القوات الأجنبية القتالية بحلول نهاية 2014 .
وقالـت صحيفـة «نيويـورك تايمز» إنـه تم اكتشـاف مؤامرة 
وزارة الدفـاع يوم الاثنين. وقالت أيضا إن الوزارة رفضت تأكيد 
الحـادث لكنها قالت إن سـتة على الأقل من المسـؤولين الغربيين 

والأفغان أكدوا المؤامرة.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانيـة «بي.بي.سـي» أيضا إن ما 
يصل إلى 11 سـترة عثر عليها وإن ما يصل إلى 18 شـخصا ألقي 

القبض عليهم.
وقالـت «نيويورك تايمز» إن السـترات عثر عليها أساسـا في 

أكشاك حراسة حول ساحة لانتظار السيارات تابعة للوزارة.
ونقلـت عـن ضابط لم تذكر اسـمه في الجيـش الأفغاني قوله 
«لابـد من توخي الحـذر عندما تأتون إلى هنـا. الوضع ليس آمنا 
هنـا.» وقال الضابـط أيضا إن المتآمرين «لديهـم صلات بعناصر 
داخـل الوزارة وإلا لما اسـتطاعوا دخـول مثل هذا المـكان المؤمن 

بشدة».
ونقلـت هيئة الاذاعـة والتلفزيون البريطانية «بي.بي.سـي» 
عـن دولـت وزيـري المتحـدث باسـم وزارة الدفـاع إن انباء عن 

وجود مؤامرة مجرد «شائعات».
وذكـرت الصحيفة أنه تم إحكام الإجراءات الامنية في المنطقة 

الدبلوماسية بكابول بعد اكتشاف المؤامرة.
وفـي أيلـول (سـبتمبر) الماضي تحصن مسـلحون فـي مبنى 
تحت الإنشاء في نفس المنطقة وأمطروا السفارة الأمريكية ومقر 
حلف شمال الأطلسي بوابل من القذائف الصاروخية والأسلحة 

النارية في هجوم استمر أكثر من 20 ساعة. 

صحيفة: اعتقال جنود افغان بشأن مؤامرة ضد وزارة الدفاع 

حركة طالبان تفتح منتدى على الانترنت للتواصل مع مناصريها

■ صنعاء ـ رويترز: حث اليمن باكستان على الافراج عن 
أرملة لاسـامة بن لادن قائلا إن المرأة اليمنية المولد وأطفالها 

الاربعة لم يقترفوا أي جريمة.
وقـال وزيـر الداخلية الباكسـتاني فـي وقت سـابق هذا 
الشـهر ان ثـلاث آرامـل لزعيـم تنظيـم القاعـدة الراحل من 
بينهـن اليمنيـة أمل السـادة سـيقدمن للمحاكمـة لدخولهن 

البلاد والاقامة فيها بطريقة غير قانونية.
وقـال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي لرويترز يوم 
الثلاثاء «السلطات الباكستانية تراجعت عن موقفها الاولي 

لتسليم أمل إلي الحكومة اليمنية».
واضاف قائلا «نواصل مناشـدة السـلطات الباكسـتانية 
نقلهـا الي بلدهـا الاصلـي. نحن ايضـا قلقون علـى اطفالها 

الصغار. يجب ألا يعاقب الاطفال عن اخطاء والدهم».
وقتلت قوات امريكية خاصة زعيم تنظيم القاعدة بعد ان 
اقتحمت منزله في بلدة أبوت أباد الباكستانية في مايو ايار 

الماضي بعد ملاحقة استمرت عشر سنوات. 
وكانت أمـل والزوجتـان الاخريين -وهما سـعوديتان- 
وعدد لم يكشـف عنه من الاطفال بين 16 شـخصا احتجزتهم 

السلطات الباكستانية بعد الغارة.
وقـال اقارب لأمـل -التي اصيـب بطلق ناري في السـاق 

اثناء الغارة- انها دخلت باكستان بطريقة قانونية. 
وقالت وزيرة حقوق الانسـان اليمينة حورية مشهور ان 

أمل لم تقترف أي جريمة في باكستان. 
واضافـت قائلة لرويتـرز «مجرد انها كانـت متزوجة منه 

(ابن لادن) لا يجعلها مذنبة».
«ماذا عن الاطفال؟ هم ليس لهم شأن بهذا. هم قضوا عاما 

تقريبا الان قيد الاحتجاز. لماذا يجب ان يدفعوا الثمن؟».

اليمن يحث باكستان على الافراج
عن ارملة اسامة بن لادن

مجلس الامة الكويتي
يناقش استجوابا مقدما لرئيس الوزراء 

■ الكويـت ـ د ب ا: اسـتهل مجلـس الأمة الكويتي جلسـته العاديـة امس الاربعاء 
بمناقشـة طلـب الاسـتجواب المقـدم إلى الشـيخ جابر المبـارك الحمد الصبـاح رئيس 

مجلس الوزراء بصفته من النائب صالح عاشور. 
ودعـا رئيس مجلس الأمة أحمد السـعدون طرفي الاسـتجواب إلـى اعتلاء المنصة 
لبـدء المناقشـة.  ووفقا لوكالة الأنبـاء الكويتية ( كونا) يتضمن الاسـتجواب الذي تم 
تقديمه في بداية الشـهر الحالي خمسـة محاور هي قضية الإيداعـات البنكية وتهاون 
الحكومـة في تطبيق القانـون والتحويلات الخارجية والمقيمـين بصورة غير قانونية 
فـي البـلاد (البدون) وعدم تقديم الحكومـة برنامج عملها. يأتي الاسـتجواب بعد أقل 
من شهرين من انتخاب المجلس وتشكيل حكومة جديدة ، وهو ما كان يهدف إلى إنهاء 

التوتر الذي ساد لسنوات بين الجانبين. 

■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: اعلـن الجيـش الباكسـتاني ان 
اثنين من كبار المسـؤولين العسـكريين الامريكيين سـيلتقون 
الاربعـاء قائد الجيش الباكسـتاني في اسـلام ابـاد في اول 
زيـارة رسـمية لمسـؤولين امريكيـين منـذ غارة حلف شـمال 
الاطلسـي التي ادت الى مقتل 24 جنديا باكسـتانيا في نهاية 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقـال مسـؤول باكسـتاني ان الجنـرال جيمـس ماتيـس 
رئيس القيـادة المركزية الامريكية والجنـرال جون الن قائد 

القوات الامريكية في افغانستان وصلا الى باكستان.
وسـيلتقيان قائـد الجيـش الباكسـتاني الجنرال اشـفق 

كياني في وقت لاحق الاربعاء.
وقال الجيش الباكسـتاني في بيان ان اللقاء سيركز على 
«التحقيـق فـي الحادث وتحسـين اجـراءات التنسـيق على 

الحدود».
واثار هذا الخطأ الذي ارتكبته قوة حلف شـمال الاطلسي 
في افغانسـتان بقيـادة الولايـات المتحدة ازمـة جديدة بين 

واشـنطن وحليفتها اسـلام ابـاد التي قـررت خصوصا الرد 
على ذلك عبر وقف امدادات ايسـاف التي تعبر اراضيها. ولا 

تزال واشنطن ترفض الاعتذار عن الحادث.
ولم يقم اي مسؤول عسكري او مدني امريكي بزيارة الى 

باكستان منذ هذه الحادثة. 
واكـد مسـؤول امنـي باكسـتاني لوكالـة فرانـس بـرس 
وصـول الجنرالـين الامريكيـين لكنـه امتنـع عن اعطـاء اي 

معلومات اضافية.
وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما التقى رئيس الوزراء 
الباكستاني يوسف رضا جيلاني الخميس على هامش القمة 
النوويـة في سـيول وتعهـدا بالعمل على تحسـين العلاقات 

التي شهدت تدهورا كبيرا في الاشهر الماضية.
البرلمـان  ان يقـر  الزيـارة بينمـا يفتـرض  وتأتـي هـذه 
الباكسـتاني فـي الايام المقبلـة مراجعة لسياسـة تعاون مع 
الولايات المتحدة يمكن ان تفتح الباب امام اسـتئناف حركة 

قوافل الحلف الاطلسي. 

اول زيارة لمسؤولين امريكيين
 الى اسلام اباد منذ اربعة اشهر

اسامة بن لادن

■ موسـكو ـ د ب ا: ألقت الشـرطة 
فـي بيلاروس امـس الاربعاء القبض 
المعارضـة  قـادة  مـن  ثلاثـة  علـى 
أثنـاء محاولتهم السـفر إلـى أوروبا 
للمشـاركة في اجتمـاع مع ممثلين عن 

الاتحاد الأوروبي. 
وذكـرت وكالة أنباء «بيلابان» أنه 
تم القبض عليهم في قطار بالقرب من 
مدينـة أورشـا حيث كانـوا متوجهين 
إلى موسـكو في طريقهـم إلى بلجيكا 

حيث كان من المقرر أن يعقد الاجتماع 
بعد غد الجمعة. 

فـي  احتجازهـم  حاليـا  ويجـري 
شـرق  كلـم   200) بأورشـا  سـجن 
العاصمـة مينسـك) ، وقالـت زوجـة 
أحدهـم للموقـع إنهـم قـد يواجهـون 
اتهامـات تتعلـق بالإخـلال بالنظـام 

العام. 
وقالـت إنـه جـرى اسـتيقافهم في 
البدايـة للاشـتباه فـي حملهـم لمواد 

مخـدرة ، إلا أنهـم اتهمـوا فـي وقـت 
لاحق بتكدير السلم على متن القطار. 

ألكسـندر  الرئيـس  ويقـول 
خـلال  فـرض  الـذي   ، لوكاشـينكو 
الشـهور الماضية قيودا على تحركات 
أفـراد المعارضـة ، إن وجـود علاقات 
بين الجماعات المطالبة بالديمقراطية 
الاتحـاد  وحكومـات  بـلاده  فـي 
الأوروبـي دليل على مسـاعي الغرب 

لقلب نظام الحكم. 

القبض على قادة للمعارضة في بيلاروس
 أثناء محاولة السفر إلى أوروبا

■ كارلسـروه ـ د ب ا: أعلـن الادعـاء 
العـام الألماني امـس الاربعاء عن تحريك 
دعـوى قضائيـة ضـد تركـي مشـتبه في 
صلتـه بالإرهـاب أمام المحكمـة العليا في 

مدينة دوسلدورف. 
وقال الادعاء العام إن المتهم /38 عاما/ 
يشـتبه في انتمائه لحـزب جبهة التحرر 

الشعبي الثوري التركي. 
وذكـر الادعـاء أن المتهم يواجـه تهما 
أخـرى بتنظيـم أعمـال دعائيـة وتجميع 
أموال لصالح المنظمة اليسارية الإرهابية.  
يذكـر أن حـزب الجبهـة يحاول إشـعال 
ثـورة فـي تركيـا وإقامـة نظام شـيوعي 
بهـا ويمتلـك الحـزب منظمـة أجنبية في 
أوروبـا يأتي مـن ضمن أنشـطتها توفير 
أموال وسلاح للحزب.  ويرجح أن ألمانيا 
بهـا نحـو 650 عضـوا منتمـين للحـزب 
وكان القضاء الألماني أصدر حكما الشـهر 

الماضي بسجن اثنين من قيادي الحزب. 

تحريك دعوى قضائية في المانيا
ضد تركي مشتبه في صلته بالإرهاب 

اعتقال مسؤولين صرب في كوسوفو 
■ بلجــراد ـ د ب ا: ذكــرت تقاريــر إعلامية امــس الاربعاء ان أربعة مســؤولين 
صرب اعتقلوا في كوســوفو للاشــتباه في حيازتهم لمواد تتعلــق بانتخابات غير 

مرخص بها في الإقليم الصربي السابق الذي تقطنه أغلبية ألبانية. 
وجرت الاعتقالات الثلاثاء وتقرر احتجازهم لمدة 48 ساعة. 

وتردد ان المســؤولين الصرب قد ينظموا تصويتا في الجيب الصربي بشــمال 
كوســوفو عندما تجري البــلاد الانتخابات البرلمانية في الســادس من ايار/مايو 

المقبل لابداء المعارضة لاستقلال كوسوفو. 
يشــار إلى ان كوسوفو أعلنت الاســتقلال عام 2008 ، وتعترض علي محاولات 

صربيا التي ترفض هذه الخطوة لتحدى سيادة الإقليم السابق. 
وكانت مطالبة صربيا بأحقيتها في كوسوفو في صميم الحملة الانتخابية. 

وقــد تعهــدت الحكومة في بريشــتينا بفعل ما في وســعها لوقــف صربيا عن 
تنظيم الانتخابات في كوسوفو. 

كمــا حذرت الولايات المتحــدة ودول الاتحاد الأوروبي الرائــدة والتي اعترفت 
بكوسوفو، صربيا للامتناع عن اثارة التوترات . 



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7087 Thursday 29 March 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7087 الخميس 29 آذار (مارس) 2012 ـ 7 جمادى الاولى 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة ـ وكالات: إنتخـب أعضـاء الجمعيـة 
التأسيسـية لوضع مشروع الدسـتور الجديد لمصر، 
امـس الاربعـاء، رئيس مجلـس الشـعب (البرلمان) 
سـعد الكتاتنـي رئيسـاً لها، وسـط خـلاف حاد بين 

أعضاء الجمعية حول آلية العمل.
وحصل الكتاتني على تأييد 71 عضواً من إجمالي 
75 عضـواً بالجمعيـة حضـروا أول اجتمـاع تعقـده 
الجمعية اليوم، فيما غاب 25 عضواً هم باقي أعضاء 

الجمعية المعروفة باسم «لجنة المائة».
للدسـتور  الشـعبية  اللجنـة  منسـق  وقـال 
المصـري محمـود عبـد الرحيـم لـ»يونايتـد بـرس 
إنترناشـونال»، إن الإجتمـاع الأول للجمعية، الذي 
عُقـد برئاسـة محمـد عمـارة باعتباره أكبـر أعضاء 
الجمعية سـناً، شـهد خلافاً حاداً في رؤى المشاركين 
بين فريقين الأول وهو الأغلبية ويمثله تيار الإسـلام 
السياسي ويرى البدء في عمل اللجنة بوضع ملامح 
مشروع الدستور، فيما الثاني وهو الأقلية وطرحت 
فكـرة التمهّـل إلـى حـين التشـاور مـع باقـي القوى 

والتيارات السياسية.
وأضاف عبد الرحيم أن الخلاف أدى إلى انسحاب 
اثنـين مـن الإجتمـاع وهمـا ممثل حـزب «الوسـط» 
عصام سـلطان، ووحيـد عبد المجيـد إحتجاجاً على 

عدم إستماع الأغلبية للرأي الآخر.
وكان البرلمان المصري بغرفتيه (مجلسي الشعب 
ر، خـلال اجتمـاع عقـده في 17  والشـورى) قـد قـرَّ
مارس/آذار الجاري، تشـكيل لجنة تأسيسـية يُناط 
نة من  بها وضع مشـروع دسـتور جديد للبـلاد، مكوَّ
100 عضـو نصفهم من أعضـاء البرلمان ونصفهم من 

خارجه.
ر أن يُعرض مشـروع الدستور الجديد،  ومن المقرَّ
في حال كتابته، لاسـتفتاء عام على الشعب المصري 
ليصبح سـارياً ويحل محل دسـتور عام 1971 الذي 
سـقط بانـدلاع ثـورة 25 يناير/كانـون الثانـي عام 

.2011
الى ذلك إنسـحبت المحكمة الدستورية العُليا في 
مصر امس الاربعاء، من الجمعية التأسيسية لوضع 

مشروع دستور جديد للبلاد.
وأعلن رئيس المكتب الفني للمحكمة الدسـتورية 
العليـا والناطـق الرسـمي باسـمها المستشـار ماهر 
سـامي، فـي مؤتمر صحافـي عقده امس، إنسـحاب 
المستشـار علي عوض صالـح النائب الثاني لرئيس 
المحكمة من المشـاركة في أعمال الجمعية التأسيسية 

المناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد.
المحكمـة  ممثـل  انسـحاب  أن  سـامي  وأوضـح 

الدسـتورية العُليا (أعلـى هيئة قضائيـة في مصر) 
من الجمعية التأسيسـية لوضع مشـروع الدسـتور 
الجديـد، يأتـي اعتراضـاً علـى الإتهامـات الموجهـة 

للمحكمة بخضوعها للسلطة التنفيذية.
وفـي سـياق متصل أكـد الناطق الرسـمي باسـم 
المحكمة الدستورية العُليا أن تحصين قرارات اللجنة 
القضائيـة العُليـا للإنتخابات الرئاسـية من الطعن 
عليهـا كان هدفه تحصين منصـب رئيس الجمهورية 
من التشـكيك فيه، لافتاً إلى وجود إمكانية للتوصل 
إلى «صيغة وسـط» تسمح الطعن على قراراتها لمدة 

محددة عقب إعلان النتيجة.
وكان المكتب التنفيذي لحزب «الحرية والعدالة» 
المسـلمين  الإخـوان  لجماعـة  السياسـي  الـذراع 
وصاحـب الأغلبيـة النسـبية فـي البرلمـان المصري 
بغرفتيه (مجلسـي الشعب والشورى) قد شكك، في 
بيـان أصدره الأحـد الفائت، في نزاهـة الإنتخابات 

الرئاسية المقبلة.
وأضاف أن «الحزب يتابع الخطوات التي شهدتها 
مسيرة الإنتخابات الرئاسية حتي الآن والسلبيات 
المرصـودة فيها، وهذا ما يدعونـا للقلق حول نزاهة 
هذه الإنتخابات، وهل يمكن أن يتم تزويرها لصالح 
مرشـح بعينـه يريـد البعـض فرضـه على الشـعب 

المصري».
ويُسـيطر تيار الإسـلام السياسـي علـى غالبية 
أعضاء الجمعية التأسيسية المُناط بها وضع مشروع 

الدستور المصري الجديد المكونة من100 عضو.

الكتاتني رئيساً للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور المصري الجديد
■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: اعتبـر مسـاعد وزيـرة الخارجيـة والمحكمة الدستورية العُليا تنسحب 

الامريكية لشـؤون الشـرق الأوسـط جيفري فيلتمان أن اليمن 
يواجـه تحديات كبيـرة تتعلق بتمـدد تنظيم «القاعـدة» الذي 

يحاول استغلال الفراغات التي تنتج عن أية فوضى سياسية.
وقـال فيلتمـان في مؤتمـر صحافي عقده علـى هامش زيارة 
يقـوم بها الى صنعاء امس الاربعـاء إن «اليمن يواجه تحديات 
كبيرة تتعلق بتنظيم (القاعدة) الذي يحاول استغلال الفراغات 

التي تخلقها أية فوضى سياسية».
وشـدد علـى أن «تنظيـم القاعـدة مـع كل ما يسـعي إليه من 
تمدد نتيجة الفوضى التي تعيشـها اليمن لا يحظي بأية شعبية 

تذكر».

وأشـار الدبلوماسـي الامريكي إلى أن بلاده زادت من حجم 
معوناتهـا لليمـن العام الحالي إلى 55 مليـون دولار بدلا عن 36 

مليوناً العام الماضي.
ودعا فيلتمان القوى السياسـية الى البدء في عملية الحوار 
الوطنـي وإعـادة هيكلة المؤسسـة العسـكرية والأمنيـة تنفيذا 

لاتفاق «المبادرة الخليجية» لحل الأزمة.
ووصف عملية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية بأنها «جزء 

هام لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد».
وقـال «نحـن ملتزمون بدعـم اليمـن اقتصاديـا ونأخذ دور 
الشهود لتنفيذ المبادرة الخليجية.. كما ندعم المرحلة الانتقالية 

التي من المفترض أن تستمر حتى مطلع 2014».

■ بغـداد ـ ا ف ب: اكـد رئيـس الـوزراء العراقـي لوزيـر 
خارجيـة البحرين الاربعاء ان بـلاده واثقة من قدرة المنامة 
علـى «حل المشـاكل داخل البيت البحرينـي»، علما ان قضية 
البحرين ليسـت مطروحة على القمة التي تستضيفها بغداد 

غدا.
وقال نوري المالكي خلال  لقائه الشـيخ خالد بن احمد بن 
محمـد آل خليفة بحسـب ما جـاء في بيان صـادر عن مكتب 
رئيـس الـوزراء ان «العراق لديه ثقة كبيرة بقدرة الاشـقاء 

في البحرين على حل المشاكل داخل البيت البحريني». 
واكـد الوزير البحريني من جهته خـلال اللقاء الذي جاء 
علـى هامش اجتمـاع وزارء الخارجية العـرب في بغداد، ان 
«البحريـن ماضيـة بطريـق الاصلاحـات بما يحقـق اهداف 

الشعب البحريني ويعزز الامن والاستقرار». 
وتطالـب حركة احتجاجية في البحرين يقودها الشـيعة 
الذين يشكلون الغالبية باقامة نظام ملكي دستوري في هذه 

المملكة التي تحكمها سلالة آل خليفة السنية منذ حوالى 250 
عاما. 

وقد خلف قمع الحركة الاحتجاجية بين منتصف شـباط/
فبراير ومنتصف آذار/مارس العام الماضي، والذي ترافق مع 
دخول قوات سـعودية واماراتية وكويتية من درع الجزيرة 

الى البحرين، 24 قتيلا بحسب السلطات. 
وكانـت وزارة الخارجية البحرينية نـددت في 30 كانون 
الثاني/ينايـر بتصريحات مسـؤولين ورجـال دين عراقيين 
حـول احـداث البحرين، وخصوصـا منهم الزعيم الشـيعي 
مقتـدى الصـدر، واعتبرتهـا «تدخـلا سـافرا فـي الشـؤون 

الداخلية». 
وتسـتضيف بغـداد القمـة العربية غـدا الخميـس للمرة 
الاولـى منذ عـام 1990، وقد اعلـن وزير الخارجيـة العراقي 
هوشـيار زيباري ان احداث البحرين ليسـت مطروحة على 

جدول الاعمال. 

■ عدن ـ ا ف ب: اعلنت الشرطة اليمنية ان مسلحين خطفوا 
صبـاح امـس الاربعاء القنصل السـعودي في عـدن كبرى مدن 

الجنوب حيث يحاول تنظيم القاعدة تعزيز وجوده.
وقال مصدر في الشرطة ان مسلحين مجهولين قاموا بخطف 
عبد الله الخالدي نائب القنصل السعودي بينما كان خارجا من 

منزله في حي المنصورة. 
ولم يؤكد المصدر وجهة الخاطفين. 

وفي الرياض، اعلنت وكالة الانباء الرسمية نقلا عن مسؤول 
في وزارة الخارجية خطف نائب القنصل في عدن. 

وقال المصدر «جرى اختطاف نائب قنصل عام المملكة العربية 
السعودية في عدن عبدالله بن محمد الخالدي من قبل مجموعة 

مسلحة من أمام مقر سكنه». 
واضـاف «قامـت السـفارة علـى الفـور بالاتصـال بالجهات 
الامنيـة اليمنيـة علـى اعلـى المسـتويات حيث اسـتنفرت هذه 
الجهـات كافـه جهودها لتتبـع الخاطفين والتحقيقـات في هذه 

الجريمة الشنيعة». 
وتابـع «تؤكـد وزارة الخارجيـة انـه ايـا كانت الجهـة التي 
اختطفتـه ومهما كانت دوافعهـا فانها تتحمل المسـؤولية كاملة 
للحفاظ عليه واطلاق سـراحه في اسـرع وقت وانها لن تجد او 

تجني من هذا العمل أي نتائج». 
واكـد ان «المملكـة مـن جانبهـا لـن تتهاون فـي اتخـاذ كافة 

الاجراءات لحماية كافة دبلوماسييها وموظفيها». 
وكان مسؤول سعودي اعلن لفرانس برس طالبا عدم كشف 

هويتـه انه «من المرجح ان يكون نائب القنصل في عدن تعرض 
للاختطـاف. خرج من منزلـه واختفى لكن سـيارته ما تزال في 

مكانها». 
واكد مصدر في الشرطة «عدم وجود ابعاد سياسية» لعملية 
الخطف مشـيرا الـى ان نائب القنصـل «تعرض للتهديـد مرارا 
خلال الاشـهر الاخيرة «نتيجة خلاف شـخصي» مع اخرين في 

عدن. 
واكـد ان مسـلحين كانوا اعترضوا نائـب القنصل قبل اربعة 

اشهر واستولوا على سيارته. 
وتابـع ان قنبلـة القيـت علـى منـزل الخالـدي الـذي تلقـى 

تهديدات عبر رسائل نصية على الهاتف. 
وتقع عدن في جنوب اليمن حيث يسـيطر مسلحون تابعون 
للقاعدة على مناطق واسعة مغتنمين الاضطرابات الناجمة عن 
ضعف السـلطة المركزية اثر حركة الاحتجاجات الشـعبية التي 
ارغمت الرئيس السـابق علي عبد الله صالـح على التخلي عن 

السلطة. 
كمـا يسـيطرون علـى زنجبـار، كبـرى مـدن محافظـة ابـين 

الجنوبية، وبلدات اخرى منذ ايار/مايو 2011. 
وصعدت القاعدة من هجماتها اعتبارا من 25 الشـهر الماضي 
عندمـا تسـلم الرئيـس الجديد عبد ربـه منصور هادي رسـميا 

صلاحياته من صالح الذي حكم اليمن طوال 33 عاما. 
وغالبـا مـا يتعـرض الاجانب للخطـف في اليمن مـن جانب 

قبائل تريد ممارسة ضغوط على الحكومة. 

فيلتمان يقول إن اليمن يواجه تحديات كبيرة
نتيجة تمدد تنظيم «القاعدة»

بغداد واثقة من قدرة المنامة
على حل مشاكلها «داخل البيت البحريني»

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: غـادر الرئيس السـوداني 
عمر البشـير الذي يواجه مذكرة توقيف من المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة، الخرطوم الاربعـاء متوجها الى 
بغـداد لحضور القمـة العربية الخميـس، كما ذكرت 

الاذاعة الرسمية.
وقالت اذاعة ام درمان ان «البشير غادرالخرطوم 
متوجها الى بغداد على راس وفد للمشـاركة في قمة 

الجامعة العربية». 
والعـراق الذي لـم يوقع على معاهـدة روما التي 
اسسـت المحكمة الجنائية الدوليـة، غير ملزم نظريا 
تسـليم الرئيس السوداني المطلوب خصوصا بتهمة 

ارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور. 
وكان مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني اعلن 
الاحد ان البشـير سيشـارك فـي قمة بغـداد لكنه لم 

يتلق حتى الان اي رد رسمي من الخرطوم. 

ان  اعلنـت  العراقيـة  الخارجيـة  وزارة  وكانـت 
«حمايـة الرئيـس البشـير مضمونة مئـة بالمئة حال 

جميع ضيوف العراق في المؤتمر». 
واصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي 2009 
مذكـرة توقيف بحق البشـير تتهمه بارتـكاب ابادة 
وجرائـم ضـد الانسـانية وجرائم حرب ضد سـكان 

منطقة دارفور غرب السودان. 
والقمـة العربية فـي بغداد هي اول قمـة للجامعة 
العربية في العراق منـذ اجتياح العراق للكويت في 

 .1990
يحـاول  حـين  فـي  بـلاده  البشـير  ويغـادر 
دبلوماسـيون من السـودان ومن جنوب السـودان 
خفض التصعيد العسـكري الجديد على الحدود بين 
البلدين والذي يخشى ان يتطور الى نزاع جديد في 

المنطقة. 

الرئيس البشير يتوجه لقمة بغداد رغم مذكرة 
التوقيف عن المحكمة الجنائية 

■ الكويـت ـ ا ف ب: قالـت وزارة الداخليـة 
الكويتية الاربعاء انها اعادت 44 صيادا وسـت 
سـفن صيـد عراقية الى العـراق بعـد ان كانت 
قـد احتجزتهـا اثناء قيامهـا بالصيد فـي المياه 

الاقليمية الكويتية.
وقالـت الوزارة فـي بيان «بنـاء على مكرمة 
مـن امير البـلاد الشـيخ صباح الاحمـد الجابر 
الصباح .. تم اخلاء سـبيل جميع سـفن الصيد 
العراقيـة مـع طواقمهـا بعـد ضبطهـا مـن قبل 
السـواحل»،  لخفـر  العامـة  الادارة  دوريـات 

بحسب وكالة الانباء الكويتية. 
احتجـزت  متـى  يوضـح  لـم  البيـان  ان  الا 
السفن وبحارتها.  ومن المقرر ان يتوجه الشيخ 
الصباح الى بغداد الخميس للمشاركة في القمة 
العربيـة التي تعقد فـي العاصمـة العراقية في 

اول زيـارة يقـوم بها امير للكويـت الى العراق 
منـذ الغزو العراقـي للدولـة الخليجية في اب/

اغسطس 1990. 
واصبح احتجاز سفن صيد عراقية واعتقال 
بحارتهـا لدخولهـا المياه الكويتيـة امرا معتادا 

في الاشهر القليلة الماضية. 
ويشكو الصيادون العراقيون من مضايقات 
ان  الا  والايرانـي،  الكويتـي  السـواحل  خفـر 
الكويت تقـول انها تعتقلهم فقـط عند دخولهم 

مياهها. 
وكان احـد عناصـر خفـر السـواحل قتل في 
كانـون الثاني/ينايـر 2011 فـي تبـادل اطلاق 
نـار مع بحـارة عراقيين داخل الميـاه الاقليمية. 
وتقـول السـلطات العراقية ان ثلاثـة صيادين 

اصيبوا بجروح بينما فقد اخرون.

الكويت تسلم السلطات العراقية
44 صيادا بعد احتجازهم

خطف نائب القنصل السعودي في عدن
سعد الكتاتني

■ صنعـاء ـ ا ف ب: اعـرب ارفـع مسـؤول عـن الدبلوماسـية 
الامريكية في الشـرق الاوسـط عن مخاوفه الاربعـاء حيال «النفوذ 

المتعاظم لايران» والقاعدة في اليمن.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الاوسط 
جيفري فيلتمان للصحافيين في صنعاء «نتابع بقلق معلومات حول 

النفوذ الايراني المتعاظم في بعض انحاء اليمن». 
واضـاف «نعمـل مع الحكومة اليمنية وشـركائنا فـي المنطقة لمنع 

التدخلات الايرانية لدى حدوثها». 
وكان قائد القيادة الوسطى في الجيش الامريكي الجنرال جيمس 
ماتيس اتهم خلال جلسة اسـتماع في الكونغرس مطلع اذار/مارس 
الحالي ايران بتقديم مساعدات مادية وخوصا اسلحة الى المتمردين 

الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على جزء من شمال اليمن. 
الـى ذلـك، قـال فيلتمـان ان القاعـدة «تحـاول اغتنـام الفوضى 
السياسـية» في المنطقة مـن اجل تعزيز نفوذها، لكنـه اضاف انها لا 

تحظى ب»تاييد واسع بين السكان» في الدول العربية. 
وقد التقى المسـؤول الامريكي امس الثلاثاء الرئيس اليمني عبد 

ربه منصور هادي الذي اعتبر المساعدة الامريكية لبلاده «مهمة». 
كما التقى ممثلين عن هيئات المجتمع المدني وناشـطين من الحراك 
الجنوبـي الذي يطالـب بالانفصال تمهيدا لحـوار وطني ينص عليه 

اتفاق نقل السلطة. 
وقـال فيلتمان «من المهم جدا بدء الحـوار الوطني في وقت قريب 

(...) فهو الخطوة الاكثر اهمية في المرحلة الانتقالية». 

الولايات المتحدة قلقة حيال «النفوذ المتعاظم» لايران في اليمن

■ بغـداد ـ وكالات: أعلن وزير الخارجية العراقية 
هوشيار زيباري، امس الاربعاء، عن تحويل الجلسة 
الإفتتاحية العلنية لاجتمـاع وزراء الخارجية العرب 
الى جلسـة مغلقة لمناقشة جدول أعمال القمة العربية 

التي ستعقد اليوم الخميس.
وتسـلّم زيبـاري خـلال الجلسـة العلنيـة رئاسـة 
الجلسـة من رئيس الدورة السـابقة وزير الخارجية 

الليبي عاشور بن خيال.
وألقـى رئيس الوزراء العراقـي نوري المالكي كلمة 
داً على  خلال الجلسـة رحّـب فيها بالمشـاركين، مشـدّ

ضرورة تفعيل عمل جامعة الدول العربية.
وقال المالكي إنه «لا يخفى علينا أن شعوبنا لم تكن 
راضية على أداء المؤسسات التي يفترض به أن يكون 
أفضـل»، معتبراً أن تطوير عمل جامعة الدول العربية 
«يحتـاج إلـى مؤسسـات إضافيـة بعضهـا موجـود 

وبعضها الآخر سنطالب بوجوده».
يذكـر أن وزيـر الخارجيـة المغربـي سـعد الديـن 
العثماني، وصل الى بغداد بعد ظهر اليوم، للمشاركة 

في اجتماعات وزراء الخارجية العرب.
وكانت الجلسـة العلنية لأعمـال وزراء الخارجية 
العـرب لمناقشـة جـدول أعمـال القمـة العربيـة التي 
سـتعقد يوم غد الخميس، بدأت في وقت سابق اليوم 

في قاعة القدس في القصر الحكومي.
وحضـر الجلسـة رئيس الـوزراء العراقـي نوري 

المالكي والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
ومن المنتظر أن يقر الوزراء في جلسـتين صباحية 
ومسـائية اليـوم، البيـان الختامـي للقمـة العربيـة 
و»إعلان بغداد» الذي سيصدر في ختامها، فضلاً عن 

الإتفاق على جدول أعمالها.
ويتضمن جـدول أعمـال وزراء الخارجيـة العرب 
10 فقـرات من أبرزهـا الوضع في سـوريا والصومال 

والقضيـة الفلسـطينية ووضـع اسـتراتيجية عربية 
لمواجهة الإرهـاب وآليات تطوير هيكلة جامعة الدول 
العربيـة والعمـل على جعل منطقة الشـرق الأوسـط 

منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وتأخّـر موعد إنعقاد الجلسـة الإفتتاحيـة العلنية 
لاجتماعـات وزراء الخارجية العـرب التي كان مقرراً 
عقدهـا السـاعة 12 ظهـر اليـوم بالتوقيـت المحلـي، 
بسـبب تأخر وصول عدد من وزراء الخارجية العرب 

المشاركين في الإجتماعات.
الـى ذلـك حـذر رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري 
المالكـي الدول العربية من أن يطالها الإرهاب كما طال 
العراق في حـال تهاونها في مجال التعاون المشـترك 

لمكافحته.
وقال المالكي في كلمة القاها في الجلسة الإفتتاحية 
لاجتماع وزراء الخارجية العرب في بغداد ظهر امس 
الاربعـاء إن «الارهـاب الذي اسـتهدف العـراق طيلة 
السـنوات الماضيـة لـن تكون الـدول العربيـة بمنأى 
من هجماته ضد بلدانها وشـعوبها لاسيما تلك الدول 

التي تعاني من هشاشة في وضعها الأمني».
واضاف «لذلـك ندعو الى ضـرورة تعزيز وتفعيل 
الإرهـاب  محاربـة  فـي  العربـي  الأمنـي  التعـاون 
تشـكيل  خـلال  مـن  منابعـه  وتجفيـف  ومكافحتـه 
منظومات عربية تعنى بمكافحتـه والقضاء عليه من 
اجـل تعزيز السـلم العالمي من هذه الآفـة التي لا دين 

ولا قومية ولا مذهب لها».
ولفت المالكي الى ان الشـعوب العربية «كما نلمس 
اليوم وبشكل واضح غير راضية عن حكوماتها في ظل 
التحديات الأمنية والمخاطر الإقتصادية والإجتماعية 
التي تشهدها بلدانها.. لذا لا بد من الإنفتاح على دول 
العالـم للإسـتفادة من تجاربهـا في معالجة مشـاكل 
بلداننـا بالشـكل الـذي يحقـق طموحـات وتطلعات 

شعوبنا العربية».
وتابـع «علينا اليـوم ان لا نتردد أبـداً في مواجهة 
اخطائنـا بمراجعة القـرارات العربية السـابقة حول 
بعض المشـاكل والهموم العربية المشـتركة.. لأن المهم 

هو تصحيها لا الاستمرارعليها».
وقـال «إننـا اليـوم نأمل وفـي ظل المتغيـرات التي 
شـهدتها وتشـهدها بعض الـدول العربيـة ان يحقق 
هـذا الإجتمـاع والقمـة العربيـة تغيـراً فـي معالجـة 
المشاكل والأزمات، كما نؤكد على ضرورة تطويرعمل 
الجامعة العربية ومؤسسـاتها بما يناسب التغييرات 

التي شهدتها بعض الدول العربية».
وعقد وزراء الخارجية العرب بعد ذلك جلسة مغلقة 
لمناقشة بنود مشـروع جدول الأعمال الذي سيعرض 
علـى القـادة العرب فـي القمـة التي سـيعقدونها غدا 

الخميس في العاصمة العراقية.
من جانبه أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل 
العربـي ان جدول أعمـال القمة العربية التي سـتعقد 
ببغـداد اليـوم الخميـس سـيتناول سـبعة محـاور 

رئيسية إضافة الى مقترحات الدول الأعضاء .
الافتتاحيـة  بالجلسـة  كلمـة  فـي  العربـي  وقـال 
لاجتمـاع وزراء الخارجية العرب في بغداد امس ان» 
المحاور السـبعة التي سـتطرح للنقاش في قمة بغداد 
تتضمـن قراءة تقريـر الأمين العام للجامعـة العربية 
حـول نشـاطات الأمانـة العامـة للأعـوام المقبلة وما 
أنجزتـه في المرحلـة الماضية ، والقضية الفلسـطينية 

والصراع العربي ـ الإسرائيلي».
وأضـاف ان جـدول الأعمـال يتضمن أيضا»دراسـة 
القضيتين السورية واليمنية والوضع بالصومال،وسبل 
جعل المنطقة العربية خالية من أسـلحة الدمار الشامل 
،وجهـود مكافحـة الإرهاب الدولي ومناقشـة مشـروع 

النظام الأساسي للبرلمان العربي».

العربي يقول ان جدول أعمال القمة العربية يتضمن 7 محاور بينها القضية السورية
وزراء الخارجية العرب يعقدون جلسة مغلقة لمناقشة جدول أعمال القمة 

والمالكي يحذر الدول العربية من أن يطالها الإرهاب كما طال العراق

وزير خارجية العراق هوشيار زيباري ومبعوث الجامعة العربية للعراق احمد بن حلي يتحدثان للصحافيين بعد جلسة وزراء الخارجية العرب

المجلس العسكري يحذر من اي مساس بمشروعاته الاقتصادية
■ القاهـرة ـ وكالات:حـذر المجلـس العسـكري الحاكـم 
في مصر من اي مسـاس بمشـروعاته الاقتصادية في وقت 
بـدا فيـه خـلال الايـام الاخيـرة ان ازمـة جديـدة اندلعت 
بـين الجيش وجماعـة الاخوان المسـلمين التـي تهيمن على 

البرلمان.
وقال عضو المجلس العسـكري اللواء محمود نصر خلال 
ندوة نظمها الجيش مسـاء الثلاثاءان «المجلس لن يسـمح 
لأيـة جهـة بالتدخـل فـي شـؤون المشـروعات الاقتصادية 
للقـوت المسـلحة»، بحسـب ما ذكـرت وكالة انباء الشـرق 

الاوسط الرسمية. 
واضـاف اللـواء نصـر ان «هـذه المشـروعات ناجحـة 
وتحقق عائدات سـنوية بقيمة 1,2 مليار جنيه (200 مليون 
دولار) وانها تخضـع لجميع قواعد التفتيش وقواعد رقابة 

الجهاز المركزي للمحاسبات».  
واكد ان «المشـروعات الاقتصادية للقوات المسلحة تأتي 
نتيجـة جهد مخلـص وأمين ليس لـه أية غـرض غير تأمين 
القوات المسلحة بتحقيق الاكتفاء الذاتي لها وتحقيق الأمن 
القومـي المصري من خـلال توريد فوائض الإنتـاج للقطاع 
المدنـي، وتلتـزم بجميـع الضرائـب المسـتحقة عليهـا ولن 

نسمح لأحد بالاقتراب منها».  
وتابـع ان «القـوات المسـلحة جـزء مـن الدولـة وتأخـذ 
وفـق  مهامهـا  وتـؤدي  الضرائـب  دافعـي  مـن  موازنتهـا 

الدستور». 
وقـال ان «نظام المشـاريع الاقتصادية للقوات المسـلحة 

متبـع فـي العديد من الـدول ويسـاهم في تحقيـق عائدات 
تسـاهم في تغطيـة احتياجات القوات المسـلحة حيث يبلغ 
نصيبهـا فـي الموازنـة العامـة للدولة 4,2 ٪ فقـط في حين 
ينبغـي ان يكـون نصيبهـا 15 ٪».  واعتبـر ان «تغطيـة 
القـوات المسـلحة لاحتياجاتهـا يتيـح مـوارد إنفـاق عـام 

للقطاعات الآخرى الحيوية مثل التعليم والصحة». 
في مـا يتعلق بالمعونـة الأميركيـة وإمكانية الاسـتغناء 
عنها في ظل وجود موارد لدى القوات المسـلحة، قال اللواء 
محمـود نصر ان «المعونة ليسـت فـي قيمتهـا المادية بل في 
التأمـين الفني للأسـلحة المشـتراة من المنحـة، فبدون قطع 
غيار وتجهيزات تصبح الأسـلحة غير ذي جدوى، لكن هذا 
لا يمنـع مـن مراعاة تنويع مصادر السـلاح وهـذا ما تضعه 

قواتنا المسلحة في اعتبارها تماما». 
ومشـروعاتها  المسـلحة  القـوات  موازنـة  واثـارت 

الاقتصادية جدلا واسعا في مصر خلال الشهور الاخيرة. 
ويطالب الجيش بالا يتم الكشـف عـن تفاصيل موازنته 
وحجمهـا مبررا ذلك ب»اعتبارات الامـن القومي»، في حين 
طالبت الاحزاب السياسـية بتطبيق قواعد الشـفافية على 

موازنة الجيش. 
وقال العديد من الاحزاب اخيرا، ومن بينها حزب الحرية 
والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسـلمين، انها توافق 
على الا تتم مناقشـة موازنة الجيش بشـكل علني وعلى ان 
يتم ذلـك في اجتماعات مغلقة للجنة الامن القومي بمجلس 

الشعب.

«الغارديان»: الغرب يشجّع القوى السياسية 
في مصر على منح الحصانة للقادة العسكريين 

صحيفـة  أفـادت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
«الغارديـان» امـس الاربعـاءـ أن حكومـات 
غربيـة تشـجّع القـوى السياسـية الناشـئة 
فـي مصـر علـى النظـر فـي منـح حصانـات 
ضـد الملاحقـة القضائيـة لجنـرالات المجلس 

العسكري الحاكم.
وقالـت الصحيفـة البريطانيـة نقـلاً عـن 
أعضاء وصفتهـم بالبارزين في حزب الحرية 
المسـلمين  الأخـوان  يمثـل  الـذي  والعدالـة، 
ويملـك نصـف مقاعـد البرلمـان الجديـد فـي 
مصـر، إن المجتمـع الدولـي «يضغـط عليهـم 
سراً للتوصل إلى إتفاق مع المجلس العسكري 
لتأمين خروج آمن للحكّام العسـكريين مقابل 

إنتقال سلس إلى الديمقراطية».
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  أن  وأضافـت 
حة المصريـة يدير البلاد منـذ الإطاحة  المسـلّ
بالرئيس حسـني مبارك في شباط (فبراير) 
بإصـدر  الفتـرة  هـذه  خـلال  واتُهـم   ،2011
أوامـر لإطلاق النـار على المتظاهريـن العزّل 
مع إسـتمرار المواجهـات بين الثـوار وقوات 

الأمن.
ونسـبت الصحيفـة إلـى جهـاد الحـداد، 
الذي وصفته بأنه أحد المستشارين البارزين 
لجماعـة الأخـوان المسـلمين المصريـة، قولـه 
إن «السـفارات الأجنبية تدعـو لهذا الحل ولا 
تطلب منـا النظر في ذلك فقـط، لكنها تعتبره 

السبيل الوحيد».
وأضـاف الحـداد أن «القـادة العسـكريين 
سيشـعرون بالتهديـد بعـد مغـادرة مكاتبهم 
والعودة إلـى ثكناتهم، لكـن جماعة الأخوان 
المسـلمين لا تعتـزم الموافقـة علـى أي إتفـاق 
حصانـة مـا لم يكن هنـاك تأييد شـعبي لهذه 
الخطـوة جـرّاء وقـوع خسـائر فـي الأرواح 
وفقـدان عائـلات أحبابهـا وأقاربهـا، وتـرى 
ضرورة سـن قانون من أجـل حماية الأرواح 
البشرية ومحاسـبة المذنبين، ونحن لا ننوي 

أن ننحرف عن هذا المسار».
وقالـت (الغارديـان) إن المجلـس الأعلـى 
للقوات المسلحة المصرية برئاسة المشير محمد 
حسـين طنطاوي شـن عدداً من حملات القمع 
الدموية ضـد المتظاهرين المطالبـين بالتغيير 
خلّفـت أكثـر مـن 100 قتيـل وآلاف الجرحى، 
على الرغم من وعوده في وقت مبكر بتحقيق 

إنتقال سريع إلى حكومة مدنية.
وأضافـت أن وزارة الخارجية البريطانية 
بشـأن  مناقشـات  أجـرت  بأنهـا  إعترفـت 
الحصانة مع جماعة الأخوان المسلمين، وأعلن 
متحدث باسمها أن المملكة المتحدة «طلبت من 
الجماعة توضيح موقفها بشأن منح الحصانة 
للمجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة المصرية، 
فـي إطار المناقشـات الواسـعة حـول الوضع 

السياسي في مصر».
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
طالب الفلسطينيون الاربعاء بتعزيز 
الوحدة الوطنية والدعم العربي عشـية 
حلول ذكـرى يوم الارض التـي تصادف 
الجمعة، والتي من المقرر ان يتم احياؤها 
بتنظيم مسـيرات مليونية باسـم القدس 
اضافـة  بفلسـطين  المحيطـة  الـدول  فـي 

للضفة الغربية وقطاع غزة.
الـوزراء  رئيـس  أكـد  جهتـه  ومـن 
الدكتـور سـلام فيـاض أن يـوم الأرض 
يكتسـبُ هـذا العـام أهميـةً خاصـة فـي 
ظل إمعـان إسـرائيل في تصعيـد وتيرة 
الاسـتيطان، وفـي عنفهـا المتواصل ضد 
المسـيرات السـلمية التي يقـوم بها أبناء 
الشـعب الفلسـطيني تأكيداً علـى حقهم 
الطبيعي في الدفاع المشـروع عن أرضهم 
وحمايتهـا،  مُشـدداً على أهميـة الوحدة 
الوطنيـة والقدس في المشـروع الوطني 
الفلسـطيني، وقـال: «فكمـا لا دولة دون 
القـدس عاصمةً لها، فأيضـاً لا دولة دون 
قطـاع غزة، وإننـي أتوجه إلـى أهلنا في 

القطـاع وأؤكد لهم أن سـلطتكم الوطنية 
لـن يهـدأ لها بال حتـى يتم رفـع الحصار 
وحتـى  القطـاع،  إعمـار  وإعـادة  عنكـم 
تعود غـزة كما كانت دومـاً رافعة للهوية 

الوطنية وفي قلب مشروعنا الوطني».
اذاعيـة  كلمـة  فـي  فيـاض  واضـاف 
موجهـة للفلسـطينيين الاربعـاء قائـلا: 
«يُحيي شـعبنا الفلسطيني في كل مدينةٍ 
وقريـة ومخيـم وخربـة ومضـرب بـدو، 
وفي كل شـبرٍ مـن بلادنا، كما فـي منافي 
الشـتات، ومعهـم كل مناضلـي الحريـة 
في العالـم، الذكرى السادسـة والثلاثين 
ليـوم الأرض الـذي يتواصـل عامـاً بعد 
عـام، ومـا زال نضـال شـعبنا علـى مدار 
هذه السـنوات مُستمراً من أجل استرداد 
حقوقـه، ومُتمسـكاً بأرضـه وبحقـه في 
الدفـاع عنهـا وحمايتهـا مـن مخططـات 
وهـدم  والمُصـادرة  والتهجيـر  الاقتـلاع 

المنازل».  
ومـن ناحيتها دعت الجبهة الشـعبية 
الارض  ابنـاء  فلسـطين  لتحريـر 
ارض  علـى  كانـوا  اينمـا  الفلسـطينية 
فلسـطين وخارجهـا للنهـوض بمقاومـة 
الشـعب الفلسـطيني على اساس وحدة 

الشعب والارض والقضية والمصير . 
وطالبـت الجبهـة فـي هـذه الذكـرى 
القمـة العربيـة المنعقدة اليـوم في بغداد 
وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون 
الاسـلامي بالكـف عـن تجاهـل الحقائق 
الدائرة على ارض فلسـطين ومقدساتها، 
ووصـول مـا يسـمى بالمبـادرة العربيـة 
وبخيـار المفاوضـات والحلـول الثنائية 
بالمرجعية الامريكية الى طريق مسـدود، 
نضـال  دعـم  فـي  المسـؤولية  وبتحمـل 
الشـعب الفلسـطيني وتفعيـل المقاطعـة 
بكافة اشـكالها لدولة الاحتلال والتمسك 
بالدعـوة لعقـد المؤتمـر الدولـي لتنفيـذ 
قـرارات الشـرعية الدوليـة ذات الصلـة 

بالقضية الفلسطينية.
وطالبت كافـة الاطراف الفلسـطينية 
وفي المقدمة حركتا فتح وحماس بتحكيم 
المصلحة الوطنية العليا وتغليب الوحدة 
في مواجهة الاحتلال وسياسـاته على ما 
سواها، واللجوء لتنفيذ اتفاق المصالحة 
وانهاء الانقسـام السياسـي والجغرافي 
الوحـدة  واسـتعادة  والمؤسسـاتي، 
الوطنية باعتبارها طريق حماية الارض 

والانتصارعلى المحتل.

الوطنـي  المؤتمـر  قـال  جهتـه  ومـن 
الشـعبي للقـدس أن «يـوم الأرض يأتي 
وأمتنـا  الفلسـطيني  شـعبنا  وجماهيـر 
التحديـات،  أصعـب  تواجـه  العربيـة 
فالمرحلـة مفصليـة وتاريخيـة سـتحدد 
مصيرها اسـتنادا إلـى مصداقية التغيير 
الحاصـل فـي المحيـط العربـي الـذي من 
الضروري أن يعيد أمجاده في دفاعه عن 

فلسطين».
الاربعـاء،  لـه  بيـان  فـي،  وأضـاف، 
الفلسـطيني،  الأرض  يـوم  ذكـرى  فـي 
العالميـة  الأرض  يـوم  «مسـيرة  بـأن 
المنـوي إقامتهـا هي بدايـة التحول الذي 
بـات يشـكل تهديـداً فعليـاً علـى الكيان 
الصهيونـي، لمـا تعنيـه تلـك التظاهـرة 
مـن بروز تحـول نوعي جديد فـي إحياء 
فـي  القومـي  لـدوره  العربـي  المحيـط 
فلسـطين، وأن إحياء ذكـرى يوم الأرض 
هو واجب وطني وعهد لتمسـكنا بأرضنا 
ووطننا فلسـطين ووفاء لدماء الشـهداء 

والجرحى وأسرى الحرية».
وتابع البيان: «لذلك ندعو الجميع إلى 
تجنيد كافة الطاقات للتنظيم والمشـاركة 
لإنجاح الفعاليات والنشـاطات في قرانا 

ومدننـا وتجمعاتنـا وندعوكم على وجه 
الخصـوص فـي المشـاركة فـي فعاليـات 

المسيرة الدولية الخاصة بيوم الأرض».
ومـن ناحيتـه جـدد الإتحـاد الوطني 
الفلسـطيني «فدا» بمناسـبة يوم الأرض 
فـي  سـقطوا  الذيـن  للشـهداء  التحيـة 
العشـرين مـن آذار عام 1968، وشـهداء 
الثلاثين من اذار في العام نفسه من ابناء 
الجليـل في عرّابة وسـخنين وديـر حنا، 
وفـي البطـوف، والمثلـث والنقـب وخير 
ياسـين من عرابة، ورجا أبـو ريا وخضر 
خلايلة وخديجة شـواهنة من سـخنين، 
ورأفت الزهيري من عين شمس، وغيرهم 
من الشـهداء مؤكدة على وحدة الشـعب 

في كل اماكن تواجده.
وجاء ذلك في بيان صحافي بمناسبة 
يـوم الارض الـذي يصادف فـي الثلاثين 

من اذار كل عام.
الجمعـة  غـدا  تنظـم  ان  المقـرر  ومـن 
الاردن  مـن  كل  فـي  مليونيـة  مسـيرات 
وسـوريا ولبنان ومصر  باسـم «المسيرة 
بالتهويـد  للتنديـد  للقـدس»  المليونيـة 
الاسرائيلي للقدس والتعبير عن التمسك 

العربي بعروبة القدس واسلاميتها. 

الفلسطينيون يطالبون بالوحدة الوطنية والدعم العربي عشية احياء الذكرى
 الـ 36 ليوم الارض بمسيرات مليونية تنطلق من الدول المحيطة بفلسطين

■ القــدس ـ رويتــرز: أطــاح وزير 
الدفاع الاســرائيلي الاسبق شاؤول 
موفــاز بوزيــرة الخارجية الســابقة 
تسيبي ليفني من زعامة حزب كديما 

أكبر حزب معارض في اسرائيل.
وأظهرت النتائج النهائية للاقتراع 
علــى الزعامــة التي اذيعــت الاربعاء 
حصول موفــاز علــى 61.7 بالمئة من 
الاصــوات بينما حصلــت ليفني على 
37.2 بالمئــة فــي هزيمــة مدوية ينظر 
اليها على انها عقــاب لها على هبوط 
حاد في شــعبية الحزب والمتوقع ان 
يمنى بهزيمة كبيرة فــي الانتخابات 

القادمة.
ويمثل هذا تغيرا نادرا في المشــهد 
السياســي الهــاديء عــادة ويهيمن 
عليه التحالــف اليميني الذي يتزعمه 
نتنياهــو  بنيامــين  الــوزراء  رئيــس 
والذي لم يتعرض لشروخ كبيرة مثل 
تلك التي أســقطت من قبل تحالفات 

حاكمة يشارك فيها أكثر من حزب.

ومــن المتوقــع علــى نطاق واســع 
ان تعلن ليفني وهــي وزيرة خارجية 
ومفاوضــة ســابقة فــي محادثــات 
العمــل  مــن  خروجهــا  الســلام 

السياسي.
واعترفت ليفنــي بالهزيمة وقالت 
في بيان من مقرها فــي تل ابيب بعد 
إعــلان نتيجــة الاقتراع الذي شــارك 
فيــه 100 ألف من اعضــاء كديما وقد 
وضعت على وجهها ابتسامة مرتبكة 
«إتصلت بشــاؤول موفاز وتمنيت له 

التوفيق».
ورغــم ان كديمــا هــو أكبــر حزب 
ان  إلا  اســرائيل  فــي  معــارض 
استطلاعات الرأي اظهرت مؤخرا انه 
في طريقه لأن يخسر أكثر من نصف 
الاســرائيلي  البرلمــان  فــي  مقاعــده 
(الكنيســت) المؤلف مــن 120 عضوا 
وقــد ينتهي بــه الحال الي شــغل 12 
مقعدا فقط بدلا من 28 مقعدا الان في 
الانتخابــات المقبلة التي تجري العام 

المقبل.
وفــي حــين تشــير اســتطلاعات 
الــرأي الــي انــه مــن غيــر المرجح ان 
هزيمــة  انــزال  مــن  موفــاز  يتمكــن 
بنتنياهــو فــي الانتخابــات العامــة 
القادمة فان بعض المحللين يشعرون 
بــأن المؤهــلات الامنية لزعيــم كديما 
الجديــد ربمــا تعــزز فــرص الحزب 
في الانتخابــات وتعطيه فرصة أكبر 

لتحدي نتنياهو أكثر من ليفني.
النائــب  اكونيــس  اوفيــر  وقــال 
البرلمانــي عــن حــزب ليكــود الــذي 
يتزعمه نتنياهو «أتمنى للسيد موفاز 
سنوات طويلة كزعيم للمعارضة» في 
هجوم خاطــف على الزعيــم الجديد 
المنافس. ووصف حــزب كديما بانه 

«حزب فقد ثقة الشعب».
وفــي كلمته للاحتفــال بفوزه دعا 
موفاز (63 عاما) الي ان يتحد الحزب 

خلف مسعى جديد لهزيمة نتنياهو.
وتعهــد بالعمل مــن أجل ارســاء 

يدافــع  جديــد»  اجتماعــي  «نظــام 
عــن الفقراء في اســرائيل والســعي 
لاســتئناف المســاعي الدبلوماســية 
المجمدة في الشرق الاوسط واطلاق 
«حملــة من اجــل الدفاع عــن صورة 

اسرائيل ومستقبلها».
ويــرأس موفاز -الــذي هاجر من 
ايران الى اســرائيل- لجنــة برلمانية 
مرموقة لشؤون الدفاع. وكان رئيسا 
لاركان الجيــش ثم وزيــرا للدفاع من 
عــام 2000 الــى عام 2006 وشــهدت 
الفلســطينية  الانتفاضة  الفتــرة  تلك 
لعام 2000 وانســحاب اســرائيل من 

غزة عام 2005 .
الســلام  لمحادثــات  مؤيــد  وهــو 
الفلســطينيين  مــع  حاليــا  المتوقفــة 
وســط.  لحــل  اســتعدادا  وأبــدى 
واقترح موفاز عام 2009 من صفوف 
المعارضة خطة ســلام تدعــو لاقامة 
مؤقتــة  بحــدود  فلســطينية  دولــة 
يعقبها اجراء محادثات على الحدود 

الدائمة.
واظهرت نتائج الاقتراع على زعامة 
كديما أنــه يدين بفوزه في جانب منه 
الي تأييد ساحق من المواطنين العرب 

الاسرائيليين في صفوف الحزب.
ويأمــل بعــض اعضــاء كديما أن 
يتمكن موفاز من اعــادة الحيوية الي 
حزبهم الحاكم السابق الذي أسسه 
رئيس الوزراء الاسبق ارييل شارون 
عندما ترك حــزب ليكود اليميني بعد 

الانسحاب من قطاع غزة.
وفــاز كديمــا بعــدد مــن المقاعــد 
البرلمانيــة أكثر من تلك التــي فاز بها 
حــزب ليكــود بزعامــة نتنياهــو في 
الانتخابــات العامــة الســابقة التــي 
جرت فــي 2009 . لكن ليفني فشــلت 

في تشكيل حكومة ائتلافية.
احــزاب  مــع  نتنياهــو  وتحالــف 
حكومــة  لتشــكيل  ودينيــة  قوميــة 
ائتلافيــة وهبطت شــعبية كديما منذ 

ذلك الحين.

موفاز يطيح بليفني من زعامة حزب كديما 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
أعـرب وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي أفيغـدور 
ليبرمـان، أمس، عن قلقه البالـغ إزاء الجمود الذي 
أصاب مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، زاعماً أن 
إسرائيل تسـعى حالياً لإنهاء حالة الركود وإحياء 
المحادثات من جديد مع الجانب الفلسطيني شريطة 

عدم العودة إلى حدود العام 1967.
وزارة  فـي  مسـؤول  نقـل  السـياق  ذات  وفـي 
الخارجيـة أن ليبرمـان يعمـل حاليـاً علـى إعـداد 
خطـة تشـتمل على عدة خطـوات سياسـية ولكنها 
لا تتضمـن أن تعـود إسـرائيل لحـدود 67 ولم يدلِ 
المسـؤول عـن تفاصيـل أخـرى. ونقلـت صحيفـة 
«يديعوت أحرونوت» العبرية، في نبأ أوردته على 
موقعها الالكتروني، عن ليبرمان قوله، إنه لا يوجد 
ثمـة تهدئة في غزة لـذا فنحن لن نسـتطيع تجاهل 
مـا يحـدث في الجنـوب ولاسـيما مع نجـاح بعض 
الفصائـل الفلسـطينية في تكوين جيـش، على حد 

تعبيره.
وأضـاف وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي إننا لن 
ننتظـر حتـى تصـل أذنـاب تهديدهم إلـى كل ربوع 
إسرائيل، على حد تعبيره. من جهته اعتبر الجنرال 

احتيـاط عامـوس يادلـين، رئيـس الاسـتخبارات 
العسكرية الإسرائيلية (أمان) السابق، التغيير في 
سـورية، إذا ما حصل، تحول اسـتراتيجي ايجابي 

بالنسبة لإسرائيل.
كانـت  إسـرائيل  إن  يادلـين،  الجنـرال  وقـال 
مسـتعدة أن تدفع ثمنـا غاليًا، يتمثـل بالتنازل عن 
هضبـة الجولان العربيـة السـورية ، مقابل إخراج 
سـورية مـن محـور سـورية - إيـران الراديكالي، 
فـي حـين أن ذلك مـن شـأنه أن يحدث اليـوم دون 
أن ندفـع أي ثمـن. وقال الجنـرال يادلـين في معهد 
أبحـاث الأمـن القومـي، إن الاقتصاد السـوري لن 
يتمكـن من الصمـود، مشـيرًا إلى توقف السـياحة 
وهـروب رؤوس الأمـوال وتزايـد الدين العـام، ما 
يجعـل الضمـان الوحيـد للصمود هو دعـم إيراني 
بقيمـة ثلاثة إلى خمسـة مليـارات دولار. وأضاف، 
أن سـورية لـن تكون مـا هي عليـه اليوم فـي حال 
سـقوط الأسـد، منوها إلى أنه على الدولة العبرية 
أن تسـتعد لمـا يحمله الربيع العربي مـن ايجابيات 
وسـلبيات، متمنيًا أن يمتد غربـا نحو إيران ويوفر 
على إسـرائيل الخيار بين إيران مع قنبلة نووية أو 

بدونها.
وزاد يادلـين قائلاً إن المظاهـرات التي بدأت قبل 
سـنة ونيف في العالم العربـي، وتحديدًا في مصر، 
لم تنتـه بعد، واصفًا إياهـا بالديناميكية، لافتًا إلى 

أن سـقوط أربعـة زعمـاء عـرب فـي العـام 2011 لا 
يؤكـد بالضرورة علـى انتهاء حقبة زمنيـة معينة، 
ذلك أنه بحسـب رأيه، فإن الحديث يدور عن عملية 
تاريخية التي سـتؤثر على الأجيـال القادمة وعلى 
منطقـة الشـرق الأوسـط برمتها لسـنوات طويلة، 

مؤكدًا على تفاوت التأثير بين دولة ودولة.
وشـدد يدلين في محاضرته على الفرق بين خلع 
الزعيـم وانهيار النظام، ففـي تونس ليبيا تم برأيه 
تغييـر الحاكم ونظـام الحكم، أما في مصـر فما زال 
الجيـش يُسـيطر علـى مقاليـد الحكـم، وهـو نفس 
النظـام الـذي كان قائمًـا قبـل إسـقاط مبـارك، أما 
بالنسـبة لليمن، فقد سـافر الرئيس علـي عبد الله 
صالح إلـى العلاج في أمريـكا، وترك فراغـا كبيرا، 
وعمليًا لا يوجد نظام حكم في اليمن، على حد قوله. 
وقال إن مواقع التواصـل الاجتماعي التكنولوجية 
فـي الوطن العربي لعبت دورًا في إحداث الثورات، 
ولكن الأخطر من هذه الشـبكات هي شبكة المساجد 
المنتشـرة فـي العالمين العربـي والإسـلامي، والتي 
تلعـب دورًا هامًـا في تغييـر الرأي العـام، على حد 
قولـه، ذلـك أن هـذه الشـبكة، أيْ المسـاجد، يقـوم 
المسـلمون بزيارتها خمس مرات في اليوم الواحد، 

ومن هنا تكمن خطورتها.
وبرأيه، فإنـه خلافًا لما يُعتقد، فإن المسـاجد هي 
التي أدت إلى تغيير الرئيس المصري، محمد حسني 

مبارك، أما في السـعودية فإن الأموال الطائلة التي 
تربحها الدولة من بيع النفط هي التي دفعت النظام 
إلى الثبـات ومنع أي حركة احتجاج، أما بالنسـبة 
لسـورية، فقـد قال الجنـرال الإسـرائيلي إن الدعم 
الروسي والصيني واستعمال العنف من قبل نظام 
الرئيس، بشار الأسد ودعم الأقليات للنظام، كانت 
وما زالت الأسباب التي أحكمت سيطرة الأسد على 

سدة الحكم.
أما عن موعد سقوط الرئيس الأسد، فقال يادلين 
إننـا لا نعـرف بالضبط متى سيسـقط، ولكن هناك 
العديـد من المؤشـرات التـي تؤكد على أن سـقوطه 
بات قريبا، المؤشـر الأول هو وضع الجيش، فعندما 
تبدأ انشـقاقات الجنرالات يُمكن الحديث عن تفرق 
الجيش، أما في ما يتعلق بالانشـقاقات التي حدثت 
مؤخرًا، فإنها لن تؤثر على وضع الجيش وإخلاصه 
للأسـد ولحزب البعث، أما المؤشـر الثاني، بحسب 
يادلين، فهـو الاقتصادي، ذلك أنه برأيه حتى اليوم 
بعد مرور سنة على أعمال الاحتجاج، لم يقم التجار 
الأغنيـاء فـي كلٍ من دمشـق وحلب بتـرك الرئيس 
الأسـد، والمؤشـر الثالـث يتعلق بالأقليـات التي ما 
زالت مخلصة للنظام الحاكم في دمشق، وقال أيضًا 
إن نهاية الأسـد سـتكون فقط عن طريق الاقتصاد، 
ليس إلا، ذلـك أن الاقتصاد السـوري ضعيف جدًا، 

على حد قوله.

ليبرمان: الفصائل الفلسطينية أقامت جيشًا بالقطاع ولن ننتظر حتى يسحقوا المدن المركزية في إسرائيل

الجنرال يادلين: التغيير في سورية تحول استراتيجي ايجابي لإسرائيل 
وسيُخرجها من محور الشر دون أن نتنازل عن الجولان 

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
أقتحم عشـرات المسـتوطنين المتطرفين وأفراد 
من الشرطة والجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء 

باحات المسجد الأقصى المبارك .
واوضحـت مصـادر محليـة بـأن حوالـي 200 
وجنـود  شـرطة  مـن  كبيـرا  وعـددا  مسـتوطن 
الاحتـلال اقتحموا الأقصى وقاموا بجولات داخل 

باحات الحرم القدسي واستفزاز المصلين.
واشارت المصادر الى ان عملية الاقتحام جاءت 
عبر ثـلاث مجموعات من المسـتوطنين برفقة عدد 

من جنود الاحتلال بزيّهم العسكري .
ومـن جهتهـا دعت «مؤسسـة الأقصـى للوقف 
والتـراث « الامـة الاسـلامية «شـعوباً وحكومات 
الاقصـى  المسـجد  تجـاه  بمسـؤولياتهم  القيـام 
الاعتـداءات  ظـل  فـي  الشـريف،  والقـدس 
والانتهـاكات المتكررة علـى اولـى القبلتين وعلى 
بيـت المقـدس»، مؤكـدة إن عشـرات مـن جنـود 
الاحتلال والمسـتوطنين اقتحموا المسجد الاقصى 

المبارك، من جهة باب المغاربة.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن المستوطنين 
والجنـود تجولوا في أنحاء الاقصـى، فيما حاول 
المستوطنون أداء صلوات يهودية داخل المسجد، 
وذلك وسـط حالة اسـتنفار من قبـل جنود قوات 

الاحتلال الاسـرائيلي الذين انتشـروا بكثافة في 
مواقع متفرقة في المسجد الاقصى المبارك. 

وأضافـت المؤسسـة أن هـذه الاقتحامات تأتي 
وسـط تصعيد الاقتحامات الاسـرائيلية للمسجد 
الاقصـى، خـلال الايام الأخيـرة، خاصـة من قبل 

فرق المخابرات الاسرائيلية. 
الإسـلامية  الهيئـة  حـذرت  ناحيتهـا  ومـن 
المسـيحية لنصرة القدس والمقدسات الأربعاء من 
استمرار الاقتحامات الإسرائيلية لباحات المسجد 
الأقصى، واستفزاز مشاعر المسلمين بأداء طقوس 
وشـعائر يهوديـة تلمودية فـي سـاحاته، مؤكدةً 
علـى حرمة المسـجد المبـارك بصفته مـكان عبادة 

للمسلمين.
وقـال الأمين العـام للهيئة حنا عيسـى إن هذه 
الممارسـات والانتهاكات المتواصلة تشكل انتهاكاً 
صارخـاً لحرية العبادة وحق ممارسـة الشـعائر 
الدينيـة. واعتبـرت الهيئـة فـي بيانها اسـتمرار 
الاقتحامـات الاسـرائيلية للمسـجد الأقصـى هو 
اسـتهتار مطلـق بمشـاعر أكثر مـن مليار مسـلم، 
خاصةً أن هذه الأعمـال والانتهاكات تأتي في ظل 
تحضيـر مسـيرات دوليـة عالمية لنصـرة القدس 
والمسـجد المبارك يوم الجمعة القادم الذي يوافق 

يوم الأرض.
المسـيحية  الإسـلامية  الهيئـة  واشـادت 
بالمظاهرات والمسيرات المنوي إقامتها يوم الأرض 
الثلاثـين من الشـهر الجـاري، داعيةً إلـى تكثيف 

ولمدينـة  الفلسـطينية  للقضيـة  الدولـي  التأييـد 
القـدس المحتلـة، وفضـح الجرائـم والانتهـاكات 
الإسرائيلية ضد المقدسيين والشعب الفلسطيني. 
ومن ناحيته أكد مسؤول ملف القدس في حركة 
فتح حاتم عبد القادر  أن اقتحام الاقصى الاربعاء 
يأتي استكمالا لمحاولات متكررة من قبل المتطرفين 
لتنفيـذ اقتحامات واسـعة للمسـجد، محـذرا من 
هـذه الممارسـات واسـتخدام السـياح الأجانـب 
كتغطية على دخـول المتطرفين اليهود الى باحات 
الاقصـى ، محمـلا حكومـة اسـرائيل المسـؤولية 
الكاملة عما سـتؤول اليه الأمور في حال استمرت 
مثـل هـذه الاقتحامـات. وجـاء اقتحام عشـرات 
المسـتوطنين وجنود الاحتلال الاربعاء للمسـجد 
الاقصـى المبـارك عشـية انعقـاد القمـة العربيـة 
اليوم الخميس في بغداد حيث شـدد الأمين العام 
المسـاعد لشـؤون فلسـطين والأراضـي العربيـة 
المحتلـة في جامعة الـدول العربية السـفير محمد 
صبيـح الأربعاء، على أن المخاطر المحدقة بالقدس 
المحتلة تتطلـب من القمة العربيـة التي تعقد على 
مسـتوى القادة والزعمـاء العرب اتخـاذ قرارات 

حازمة وقوية تليق بحجم التحديات القائمة.
وأضـاف: كان إصـرار أن تكـون فلسـطين فـي 
الترتيـب الأول بعـد تقرير الأمين العـام نظرا لأن 
الوضع الفلسـطيني يمـر بوضع صعـب جدا، في 
ظـل الصعوبـات التـي تواجههـا عملية السـلام، 

والوضع الخطير في القدس، والاستيطان.

وأكـد صبيـح أنـه «مطلـوب اسـتخدام القـوة 
العربية بـكل مكوناتها للحصول علـى المقعد 194 
لفلسـطين في الأمم المتحـدة، وأن ما يعزز ذلك هو 
اعتـراف مـا لا يقل عـن 131 دولة بدولة فلسـطين 

على حدود الرابع من حزيران 1967م». 
ومن جهتها طالبت حركة حماس التي تسـيطر 
علـى قطاع غزة القمة العربية بدعم مدينة القدس 
المحتلـة وسـكانها، وإنقاذ قطـاع غزة مـن أزماته 

المتتالية.
ودعا الناطق باسـم الحركة فـوزي برهوم إلى 
أن تكون القضية الفلسـطينية على سلم أولويات 
القمـة العربية، موضحـاً أن القضيـة تمر بمرحلة 
خطيرة، والفلسطينيون متأملون كثيراً بأشقائهم 

العرب في رفع الظلم ـ الإسرائيلي - عنهم.
وأكـد برهوم فـي تصريح صحافي أن الشـعب 
الفلسـطيني ينتظر الخطوات العملية التي تطبق 
علـى الأرض في دعم مدينـة القدس وعدم تجاهل 
مـا يجـري لهـا مـن تهجيـر لسـكانها وحفريـات 

وطمس الحقائق.
وشـدد علـى ضـرورة أن يكـون للعـرب كلمـة 
وموقف حـازم من الأزمـات المتتاليـة التي يعاني 

منها قطاع غزة من حصار وكهرباء ووقود.
اليـوم  العربيـة  القمـة  تعقـد  أن  المقـرر  ومـن 
الخميس فـي العاصمـة العراقية بغـداد، لمباحثة 
والصومـال  وفلسـطين  سـورية  فـي  الأوضـاع 

واليمن.

عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال الاسرائيلي 
يقتحمون الأقصى المبارك عشية القمة العربية في بغداد  

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اليـوم  شـلبي  هنـاء  الأسـيرة  تواصـل 
الخميـس اضرابهـا المفتوح عـن الطعام في 
سـجون الاحتـلال الاسـرائيلي لليـوم الــ 
44 علـى التوالـي فـي ظـل تدهـور حالتهـا 
مـن  المتضامنـين  عـدد  وتزايـد  الصحيـة، 
الأسـرى فـي معركتهـم وإعلانهـم الإضراب 
عـن الطعام كالأسـيرين بـلال ذيـاب وثائر 
الحلاحلـة الذيـن يضربون عـن الطعام منذ 

ثلاثين يوماً .
واوضحت مصـادر فلسـطينية الاربعاء 
بأن اكثر من 30 اسـيرا فلسطينيا يخوضون 
الاضـراب المفتـوح عـن الطعـام تضامنا مع 
الاسيرة شـلبي التي اعاد الاحتلال اعتقالها 
بعـد اطـلاق سـراحها ضمـن صفقـة تبـادل 
الاسـرى التـي جرت قبل شـهور بين حماس 

واسرائيل.
ومـن جانبـه بـين الأسـير المحـرر رأفـت 
حمدونـة مديـر مركـز الأسـرى للدراسـات 
الوطنيـة  للقـوى  الأسـرى  لجنـة  وعضـو 
والإسـلامية أن وضع الأسيرة هناء الشلبي 
بمستشـفى «مئيـر» في «كفـر سـابا خطير، 
وهنالـك قلـق حقيقـى علـى حياتهـا حيـث 
انخفاض ضغطها، ونقص وزنها، وإصابتها 

بنزيف من أنفها وفمها. 

وأفادت دائرة الإحصاء بوزارة الأسـرى 
الفلسـطينيين بأن الأسـيرة هناء الشـلبي، 
ومفتوحًـا  منفـردًا  إضرابًـا  تخـوض  التـي 
عـن الطعام لليـوم 44 علـى التوالـي رفضا 
لــ «الاعتقـال الإداري»، «إنما تسـجل بذلك 
الإضـراب الأطـول وغيـر المسـبوق بشـكل 
جماعي أو فردي في تاريخ الحركة النسوية 

الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي».
وأكدت أن الأسيرة الشلبي «تخطت بذلك 
الإضـراب الفـردي الـذي خاضته الأسـيرة 
«عطاف عليان» عام 1997 والذي استمر لمدة 
40 يوما متواصلة، مشـيرة إلى أن الأسـيرة 
عطـاف عليـان كان قـد أطلـق سـراحها فـي 
إطـار الإفـراج الجماعي عن كافة الأسـيرات 
وأعيـد   ،1997 ينايـر  (ثانـي)  كانـون  فـي 
اعتقالهـا إداريا بعد بضعة شـهور لتخوض 
إضرابًـا مفتوحـاً عن الطعام اسـتمر لمدة 40 
يوما احتجاجاً على إعـادة اعتقالها ورفضا 
لسياسة الاعتقال الإداري إلى أن تم الإفراج 

عنها في أيلول (سبتمبر) عام 1997.
ورأت الـوزارة أن الأسـير هناء الشـلبي 
«تجسّـد حالـة نضاليـة خاصـة، وتعكـس 
معاناة المرأة الفلسـطينية، وتقـدم نموذجا 
الفولاذيـة  وإرادتهـا  بصمودهـا،  فرديـا 
وإصرارهـا الكبيـر علـى المضـي قدمـا حتى 

تحقيق أهدافها ونيل حريتها».
يشـار إلى أن الأسـيرة هناء الشلبي (30 
عامـا) مـن بلدة برقـين قضاء جنين (شـمال 
الضفة الغربية)، سـبق وأن أمضت 25 شهرًا 

في الاعتقـال الإداري، قبـل أن تتحرر ضمن 
الدفعـة الأولـى مـن صفقـة تبادل الأسـرى 
الأخيـرة  فـي الثامن عشـر من تشـرين أول 
(أكتوبـر) من العام الماضـي، حيث تم إعادة 
اعتقالهـا فـي السـادس عشـر مـن شـباط 

(فبراير) الماضي.
إلى ذلك أعربت منظمة «أصدقاء الإنسان 
الدولية»، في مطالَبـة وجهتها إلى الحكومة 
الاسـرائيلية عـن قلقهـا الشـديد مـن تردي 
الوضـع الصحي للأسـيرة الشـلبي، داعيةً 
المجتمـع الدولـي للتدخـل لإنقـاذ حياتهـا، 
ودعت سلطات الاحتلال إلى إطلاق سراحها 

فورا.
وأوضحـت المجموعـة الحقوقيـة، التـي 
تتخـذ من فيينـا مقرا لها، فـي بيان صحافي 
أن «حياة الشلبي (30 عاماً) معرضة للخطر 
الشديد بعد إضرابها عن الطعام لمدة  44 يومًا 
احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري غير 
القانونية لها، وكذلك الظـروف المهينة التي 
تعرضت لها خـلال عمليـة احتجازها وعدم 
توجيـه اي اتهامـات لهـا من قبل السـلطات 

الإسرائيلية».
الإنسـان  «أصدقـاء  منظمـة  وطالبـت 
الدوليـة» السـلطات الاسـرائيلية باطـلاق 
وكل  الشـلبي  الأسـيرة  لسـراح  الفـوري 
لذويهـا  والسـماح  الإداريـين،  الأسـرى 
ولمحاميهـا بزيارتهـا علـى فتـرات قصيـرة، 
وتمكين الطبيبات مـن القيام على متطلباتها 

الصحية.

اسيرة فلسطينية تواصل اضرابها المفتوح عن الطعام 
في سجون الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ 44 على التوالي

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعطـى اسـماعيل هنية رئيـس الحكومة المقالة التـي تديرها حركة 
حماس في قطاع غزة يوم امس تعليمات لنائبه محمد عوض بالسـفر 
الـى القاهـرة لايجاد حـل لازمة الوقـود والكهربـاء التـي يعاني منها 
سكان القطاع مع المسؤولين المصريين والفلسطينيين، في وقت تفاقمت 
به الازمة التي خلقها شـح الوقود وانقطـاع التيار الكهربائي وانذرت 

وزارة الصحة والدفاع المدني بوقف خدماتها خلال ايام قليلة.
وقـال هنية فـي بيان صـدر عن مكتبـه وتلقـت «القـدس العربي» 
نسـخة منـه انه اعطـى تعليمات بسـفر نائبه الدكتـور محمد عوض، 
وهو المسـؤول في الحكومة المقالة عن ملف الكهرباء، بالسـفر لـ»لقاء 
المسـؤولين المصريين والفلسـطينيين في القاهرة، للمتابعة والوصول 

لحل جذري لمشكلة الكهرباء والوقود في غزة».
وجـاءت تعليمات هنية هذه بعد ايـام من رفض حكومته الجلوس 
في مصر مع مسـؤولي في السلطة الفلسـطينية قدموا الى القاهرة من 
الضفة الغربية، لبحث ملف الكهرباء مع المسؤولين المصريين واخرين 
من حكومة حمـاس، حيث حمل كل فريق المسـؤولية للاخر عن الجهة 

المسؤولة عن الازمة.
وكان وفد السـلطة برئاسة مسؤول سـلطة الطاقة عمر كتانة غادر 
القاهـرة قبـل ايام، بعـد ان وقع اتفاق يحتـاج لاشـهر للتنفيذ، ينص 
علـى تزويد محطة توليد  الكهرباء في غزة بالغاز المصري لتشـغيلها، 
ومن المقرر ان تنتهي لجان متخصصة في غضون اسـبوعين من وضع 
مخطط لعملية مد خط الغاز من مدينة الشيخ زويد المصرية الى غزة.

ويشـهد قطـاع غـزة المحاصر الـذي يقطنـه 1.7 مليون فلسـطيني 
في هذه الايام ازمة خانقة، بسـبب شـح الوقـود وتوقف محطة توليد 
الكهرباء عـن العمل، حيث اوقفت دوائر طبية كثيرة خدماتها، خاصة 
الاسـعاف والطوارئ، وهددت وزارة الصحة باعـلان حالة الطوارئ 

في كافة اقسامها خلال ايام قليلة، اذا ما بقيت الازمة على حالها.
وفـي حالة الطـوارئ سـيتم توقيف العديـد من الخدمـات المقدمة 
للمرضـى، وتقول وزارة الصحة ان امرا يهدد بموت عشـرات المرضي 

بسـبب الازمة. ونشـبت الازمة بعد ان اوقفت السـلطات المصرية قبل 
اكثر من شـهر، منع عمليات تهريب الوقود من اراضيها الى قطاع غزة 
عبـر الانفاق الارضية، وهو من اضطر محطة توليد الكهرباء الى وقف 

عمل توربيناتها.
وبسـبب ازمـة الوقود توقـف بعض المخابـز عن العمـل، وتعطلت 
حركـة المواصلات بشـكل كبير، وتطلـب مصر بان يتم ادخـال الوقود 

القطاع بشكل رسمي بعيد عن التهريب وبالسعر الدولي.
ويحتاج السـكان فـي هذه الايـام للانتظار طويلا لركـوب عربات 
الاجرة، بعد ان توقفت غالبيتها بسبب فقدان الوقود، ويشعر السكان 
بالضجر الشـديد بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي يصلهم يوميا 

لست ساعات فقط.
وانـذرت فـرق الدفـاع المدنـي والاطفـاء بالاعلان عن وقـف عملها 
بصـورة كاملـة في حـال اسـتمرت ازمة الوقـود، وقالـت ان الامر هذا 

«ينذر باخطار جسيمة على المواطنين».
قـال العقيد سـعيد السـعودي مديـر الدفـاع المدني في غـزة خلال 
مؤتمر صحافي ان ازمة الوقود تسـببت فـي ايقاف 50 بالمئة من القوة 

العاملة للدفاع المدني التي تشمل الاسعاف والانقاذ والاطفاء.
ولفـت الـى تزايد حـالات الحرائق بسـبب الانقطاع المتكـرر للتيار 

الكهربائي، وحمل اسرائيل المسؤولية عما يحدث في غزة.
وبسـبب الازمـة توقف غالبية صيـادي غزة عن النـزول بمراكبهم 
للبحـر بغرض الصيد، واصبحت مراكبهم حبيسـة مرفأ غزة، بسـبب 

فقدان الوقود.
وحـذرت وزارة الزراعـة مـن ان السـلة الغذائيـة لسـكان القطاع 
متمثلـة فـي الزراعة والصيـد البحري والثـروة الحيوانيـة مهددة بـ 
«الخطـر والتوقف التـام»، خاصة الابار الزراعية والالات التشـغيلية 
ومصانـع التبريـد والتعليـب والفـرز، اضافـة الـى مـزارع الدواجـن 

والاستزراع السمكي.
وفي سياق الحديث عن ازمة الوقود كشف مصدر امني في حكومة 
حماس عن القيام بـ «ضبط احد المشـبوهين»، وقال ان هذا الشـخص 
«يعمـل علـى تشـكيل مجموعـات شـبابية لبـث الفوضـى والاخـلال 
بالوضع الامني المسـتقر فـي قطاع غزة «، وبحسـب تصريح صحافي 
صـدر عن المصدر فقد ذكر ان هذا الشـخص «يتلقـى دعما وتمويلا من 

جهات اجنبية».

هنية يكلف نائبه بالسفر للقاهرة 
للقاء مسؤولي السلطة ومصر لوضع حل 
جذري لمشكلة الكهرباء والوقود في غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
هددت كتائب القسام الجناح العسكري 
لحركة حماس يوم أمس إسرائيل، وقالت 
انها «ستقطع الأيادي الآثمة» عقب اعتداء 
تعـرض لـه عبـاس السـيد أحـد قادتهـا 

المعتقل في سجن إسرائيلي.
وقالـت الكتائـب فـي بيانهـا لهـا «إذا 
كان العـدو لـم يفهم درس جلعاد شـاليط 
فسـيأتي اليـوم الـذي نفهمـه فيه درسـاً 
قاسـياً جراء إجرامه وبربريته وبطشـه، 
ولـن نتـرك أسـرانا نهبـاً لحثالـة البشـر 

وشذاذ الآفاق».
وكان الأسـير عبـاس السـيد وهـو من 
قيادي كتائب القسـام، ورفضت إسرائيل 
تبـادل  صفقـة  ضمـن  سـراحه  إطـلاق 
الأسـرى الأخيرة أصيب بجراح خطيرة، 

إثر اعتداء الوحدات الخاصة الإسرائيلية 
فحـص  إجـراء  لرفضـه  بالضـرب  عليـه 

.«DNA» الحمض النووي
وقالـت مصـادر مطلعـة علـى أوضـاع 
الأسـرى الفلسـطينيين ان هذه الوحدات 
الخاصة اعتدت على الأسـير السيد ثلاث 
مرات خلال الأسبوع الماضي، بدايتها كان 
يـوم الأربعاء الماضي، حين اقتحمت غرفة 
اعتقالـه في في سـجن «جلبـوع» وكبلت 
يديه وقدميه، وأخضعته لمراقبة مشـددة 
من الحـراس الذي اعتدوا عليه بالضرب، 
 «DNA» وحاولت إجباره على أخذ عينة

بالقوة.
وفـي الاعتداء الأخير الـذي تعرض له 
الأسير السيد الأحد الماضي أصيب السيد 
بكدمات ورضـوض وجراح، فـي الرأس، 
الذيـن  المحامـين  أحـد  أكـده  مـا  بحسـب 

قابلوه.
إسـرائيل  تتهمـه  السـيد  والأسـير 

بالتخطيط لعـدة عمليات فدائية أدت إلى 
مقتل عشرات الإسرائيليين.

وقالت كتائب القسام في بيانها مهددة 
الشـامخين  لإخواننـا  «نقـول  إسـرائيل 
خلف القضبان لاسـتغاثاتكم وصرخاتكم 
تقرع الآذان وتحـرك القلوب، ولن تجدوا 
وسنسـدد  المعتصـم،  نخـوة  غيـر  فينـا 
الـذي تحملناه تجاهكم حتـى نراكم بيننا 

مرفوعي الرأس كما عهدناكم».
إسـرائيل  حمـاس  حركـة  وحملـت 
المسـؤولية الكاملـة عـن سـلامة الأسـير 
اغتيالـه،  بمحاولـة  واتهمتهـا  السـيد، 
الخطـوة  هـذه  «مغبـة  مـن  وحذرهـا 
زهـري  أبـو  سـامي  ودعـا  الإجراميـة»، 
المتحـدث باسـم الحركـة كافـة المنظمـات 
الحقوقيـة والأطـراف الدولية إلى «تحمل 
القانـون  انتهـاكات  تجـاه  مسـؤولياتها 
الدولـي الـذي يمارسـه الاحتـلال بحـق 

الأسرى الفلسطينيين».

القسام تهدد إسرائيل بـ«قطع الأيدي»
 بسبب الاعتداء على أحد قادتها المعتقلين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
أسـرى  باسـم  بكـر  عبيـر  الفلسـطينيّة  المحاميـة  قدّمـت 
سياسـيين مـن سـكان الضفـة الغربيـة المحتلّة، بما فـي ذلك 
القدس المحتلة، اسـتئنافًا إلى المحكمة العليا الإسرائيليّة ضد 
قرار المحكمـة المركزية في الناصرة الـذي صادق على حرمان 
الأسـرى الفلسطينيين السياسـيين من التعلم ضمن الجامعة 
المفتوحـة. وكانـت المحكمـة المركزيـة بالناصـرة قـد صادقت 
على موقـف مصلحة السـجون بأن التنظيمات الفلسـطينية 
المعادية لإسرائيل تدعم الأسرى ماديًا لاستكمال تعليمهم من 

أجل تعزيز مكانتها وشعبيتها داخل السجون.
وعللـت المحكمـة قرارها بـأن التعليـم العالي هـو نوع من 
الحريـات المنبثقة عن حرية العمل ولا يوجد حسـب القانون 
الأساسـي: حرية العمـل أي واجب قانوني بالسـماح بحرية 
العمـل لمن هو غيـر مواطن في دولـة إسـرائيل. وفيما يتعلق 
بالملتمسـين الأسرى من مواطني وسكان الدولة قالت المحكمة 
إن تقييـد حريـة العمل في هـذه الحالة هو قانونـي لأنه جاء 

ليخدم حماية أمن الدولة.
وأوضحـت المحاميـة عبير بكر فـي اسـتئنافها أن الحديث 

يـدور عن قضية مبدئية تعنى بمئات الأسـرى الفلسـطينيين 
الذين حرموا من متابعة تعليمهم العالي انتقاما لأسر الجندي 

غلعاد شليط وفشل المساعي الإسرائيلية بإطلاق سراحه.
وجـاء فـي الاسـتئناف أن المحكمـة المركزية أخطـأت خطأ 
قانونيًـا فادحًـا حينمـا تعاملـت مـع التعليم وكأنـه جزء من 
الحق بالعمل بدل تفسيره كجزء من الحق في المعرفة وحرية 
التعبير التي يجب أن يتمتع بها جميع الأسرى والسجناء على 
حد سـواء. كذلك تجاهلت المحكمـة المركزية كليًـا الاعتبارات 
السياسـية والانتقامية التي على أساسها تم حرمان الأسرى 
مـن التعليـم وأن مصلحة السـجون اختلقت الحجـة الأمنية 
فقـط مؤخـرًا بعدمـا كانت قـد اعترفـت بالسـابق أن حرمان 
الأسرى من التعليم يأتي ضمن عدة قرارات سياسية اتخذت 
للتضييق على الأسرى السياسـيين ومنحهم الحد الأدنى من 
الحقـوق لا غيـر. إضافة إلى ذلك، سـلط الاسـتئناف الضوء 
على ظروف الأسـرى الفلسـطينيين والتمييز اللاحق بحقهم 
بحيـث يفتقـرون كل البرامج التعليمية بالسـجون والتعليم 
العالي هو الأمر الوحيد المتاح أمامهم لممارسـة حقهم بالمعرفة 
والتعلـم لا سـيما أن مصلحة السـجون تعيق إدخـال الكتب 
والصحـف إلـى السـجون.  يذكـر أن المحكمـة العليـا أمـرت 
مصلحـة السـجون بالرد على الاسـتئناف حتى أواخر شـهر 

نيسان (أبريل) المقبل.

التماس للعليا الإسرائيلية ضد الاحتلال لمنعه مئات 
الأسرى السياسيين من الضفة والقدس مواصلة تعليمهم
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■ بيـروت ـ دمشـق ـ عمـان ـ وكالات: قـال 
ناشـطون ان قوات الحكومة السورية واصلت 
اسـتخدام نيـران الاسـلحة الثقيلة وأسـاليب 
الحصـار ضد معاقـل المعارضـة الاربعـاء رغم 
قبول الرئيس بشـار الاسـد خطة سـلام تدعو 

الى انسحاب الجيش الى ثكناته.
وتحدث المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
عـن أعمال عسـكرية اسـتهدفت بلـدات وقرى 
مـن محافظـة درعـا فـي الجنـوب الـى منطقة 
حمـاة التي تقع على مسـافة 320 كيلومترا الى 

الشمال.
كمـا تحدثـت تقاريـر عـن قصف أجـزاء من 
حمـص ثالـث أكبر المـدن السـورية حيـث قام 
الاسـد بجولة امـس الثلاثاء في شـوارع معقل 
للمعارضة اجتاحته قواته في وقت سـابق هذا 

الشهر بعد قصف دام اسابيع.
وقـال موقع المرصد علـى الانترنت ان قوات 
عسـكرية برفقة عشـرات من العربـات المدرعة 
اقتحمـت بلـدة قلعـة المضيق وقـرى قريبة في 
حمـاة. وأضـاف ان هـذا يأتي بعد اسـابيع من 
المورتـر  وقذائـف  بالمدفعيـة  المكثـف  القصـف 

ومحاولات فاشلة «لغزو» البلدة.
وقال ناشط يدعى أبو ظافر «النظام يقصف 
بلدتنـا منـذ 18 يوما ويدمـر قلعتنـا القديمة». 
واضـاف «الآلاف فروا وسـكان القـرى القريبة 
ذهبوا الى مناطق امنة. إنهم يكدسـون الناس 
في بيوتهم.. 12 فردا في الغرفة.. رجال ونساء 

واطفال. «
وتابـع «المعارضـون غـادروا البلـدة.. انها 
لدينـا  محاصـرة وتتعـرض للقصـف وليـس 

اسلحة كافية للتصدي لهم».
وقـال كوفـي عنـان مبعـوث الامم المتحـدة 
والجامعـة العربيـة امـس الثلاثاء ان سـورية 
قبلـت خطـة ترعاهـا الامم المتحـدة تدعـو الى 
انسـحاب القوات والاسـلحة الثقيلة من المدن 

قبل محادثات سلام بين الاسد ومعارضيه.
واسـتقبلت الولايات المتحدة والمانيا وقوى 
غربيـة اخـرى النبأ بقـدر من الشـك قائلة انها 

ستنتظر لترى ما سيفعله الاسد بالفعل.
وقالت وزيـرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتون «سـنحكم على صدق الاسـد وجديته 

بمـا يفعلـه لا بمـا يقولـه» وطالبتـه باصـدار 
الأوامـر لقواتـه لبدء الانسـحاب مـن المناطق 

الاهلة بالسكان.
وقال عنان ان الحصول على موافقة الاسـد 
مـن حيـث المبدأ علـى اقتراحه المكون من سـت 
نقاط خطوة اولى مهمة لكن تنفيذها «سـيكون 

مهمة صعبة طويلة».
ونقـل تلفزيـون المنـار اللبنانـي امـس عن 
مصـدر سـوري قوله ان سـورية سـترفض أي 
مبـادرة تصـدر عـن القمـة العربية فـي بغداد 

تتعلق بالوضع في سورية.
ونقـل تلفزيـون المنـار التابـع لحـزب اللـه 
قولـه  المصـدر  عـن  الوثيـق  سـورية  حليـف 
«سورية سـترفض أي تعامل مع مبادرة تتعلق 

بالوضع السوري تصدر عن قمة بغداد».
وتدعـو خطـة عنـان الى سـحب الاسـلحة 
الثقيلة والقوات من المراكز السـكنية والسماح 
عائـق  دون  الانسـانية  المسـاعدت  بدخـول 
الحركـة  وحريـة  السـجناء  عـن  والافـراج 

والسماح بدخول الصحفيين وخروجهم.
وذكر تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان 
ان اشـتباكات عنيفـة بـين القـوات الحكوميـة 
وقـوات المعارضة بدأت في الفجر بمنطقة بصر 
الحرير بجنوب درعا بعد ان طلبت قوات الامن 

من السكان تسليم المعارضين وإلا هوجموا.
وعندما حاول الجيش اقتحام بلدة الرسـتن 
بوسـط محافظـة حمص في وقـت مبكر صباح 
امس قتل ثلاثة جنود وأصيب أربعة معارضين 
علـى الاقل. وانفجرت قذائـف مورتر في مدينة 

حمص القديمة وفقا لرواية الناشطين.
ومازال معارضو الاسـد الذيـن التفوا حول 
المجلس الوطني السـوري متشـككين في خطة 
عنان والاعلان عن قبول الاسـد شروط الخطة 

ويواصلون الضغط عليه ليتنحى.
وقـال اديـب الشيشـكلي عضـو المجلس ان 
الاسد يحاول كسب الوقت. وأضاف انه في كل 

ساعة يسقط خمسة قتلى.
مـن ناحيـة أخـرى قالـت روسـيا وهـي من 
أقوى حلفاء سـورية انها متشـككة في اجتماع 
«أصدقـاء سـورية» الـذي يعقد في اسـطنبول 
يـوم الاحد قائلة انها تخشـى ان يكون سـتارا 

يخفي تدخلا اجنبيا.
وقـال المتحـدث باسـم الخارجية الروسـية 
الكسـندر لوكاشـيفيتش الثلاثـاء فـي إفـادة 
صحافية أسبوعية «مثل هذه الاحداث للاسف 

لها اتجاه سياسي احادي الجانب».
وأضاف «المشـاركون لا يسـعون الى اجراء 
حـوار بين السـوريين بهدف انهـاء الصراع بل 
علـى العكـس يمهـدون علـى الارجـح لتدخـل 

خارجي».
وخيـم على محادثات الوحـدة التي اجرتها 
المعارضـة فـي اسـطنبول الثلاثـاء انسـحاب 
المعـارض البارز هيثـم المالح ومندوبـين اكراد 
قائلـين إن اراءهم لم تجد آذانا صاغية. وحثت 

كلينتون المعارضة المتشرذمة على الوحدة.
وقالـت «يجـب ان يظهروا بوضـوح التزاما 
بإشـراك جميع السـوريين في العملية وحماية 

حقوقهم».
وأضافـت «سـنضغط عليهـم بشـدة لطرح 
هذه الرؤيـة في اسـطنبول. ولهذا فـإن امامنا 

الكثير من العمل من الآن وحتى يوم الأحد».
وقام الأسـد بزيـارة نادرة لحـي بابا عمرو 
معقـل المعارضـين فـي مدينـة حمـص والـذي 
استعادت القوات السورية السيطرة عليه بعد 

اسابيع من القصف.
وقال الاسـد ان الاوضاع سـتعود أفضل مما 

كانت عليه في بابا عمرو.
وعرض التلفزيون السـوري امس الاربعاء 
إدلـب  مدينـة  فـي  لاطفـال  مصـورة  لقطـات 
الشـمالية وهم ذاهبـون الى مدارسـهم. وبعد 
قليـل تحـدث عـن تهديـد «ارهابي» فـي أجزاء 

اخرى من البلاد.
 9000 مـن  أكثـر  ان  المتحـدة  الامم  وتقـول 
شـخص قتلوا فـي الانتفاضة ضد حكم الاسـد 
والمسـتمرة منذ عام. وتقول سورية ان حوالي 
وتلقـي  قتلـوا  الامـن  قـوات  افـراد  مـن   3000

بالمسؤولية على مجموعات «ارهابية».
وقالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق 
الانسـان التابعة للامم المتحدة اليوم الاربعاء 
انها تعتقد ان الاسـد يتحمل مسؤولية مباشرة 

عما تفعله قواته.
(بـي. البريطانيـة  الاذاعـة  لهيئـة  وقالـت 

مصدر لبناني: مصادرة كميات من الأسلحة كانت في طريقها إلى سورية

انفجارات ورصاص وتجدد الاشتباكات في بلدة قلعة المضيق في ريف حماة وعمليات عسكرية في حمص ودرعا

جانب مدمر من مدينة حمص القديمة

■ موسـكو ـ بكـين  ـ يو بـي آي ـ ا ف ب: جددت 
روسـيا الأربعـاء دعـوة المعارضـة السـورية الى 
أن تحـذو حـذو السـلطات السـورية وتدعم خطة 
المبعوث الأممي العربي لتسوية الأزمة كوفي عنان، 
في الوقت الذي حثت فيه الصين الاربعاء الحكومة 
السورية والمعارضة على احترام «التزاماتهما» في 

اطار خطة الخروج من الازمة.
وقال المتحدث الرسمي باسـم وزارة الخارجية 
الأربعـاء  لوكاشـيفيتش  ألكسـندر  الروسـية 
لوكاشـيفيتش في تعليقـه على جهود عنـان التي 
بذلهـا فـي إطـار مهمته إن موسـكو تلقـت بارتياح 
إعـلان المبعـوث عـن تأكيد دمشـق موافقتهـا على 

خطته.

وأضـاف «نحن على قناعة بأن ذلك يتيح فرصة 
واقعية لتحقيق التطلعات المشروعة لكل السوريين 
مـع احترام سـيادة البلاد واسـتقلالها ومـع إبداء 
المجتمـع الدولي دعمه الجماعـي لمهمة كوفي عنان. 

ويجب عدم تفويت هذه الفرصة».
وتابع «وفي هذا السـياق، من الأهمية بمكان أن 
تحذو مجموعات المعارضة السـورية حذو دمشـق 
وتعلـن بوضوح عن الموافقة علـى اقتراح المبعوث 
الأممـي العربي للتسـوية السـلمية والـذي حظي 

بدعم مجلس الأمن الدولي».
وأكـد المتحـدث باسـم الخارجيـة الروسـية أن 
علـى  الآن  تتوقـف  بالطبـع  الأمـور  مـن  «الكثيـر 
اللاعبـين الدوليـين أيضـاً، وخاصـة أولئـك الذين 

بوسعهم التأثير بشكل ايجابي على المعارضين».
إراقـة  بوقـف  سيسـمح  «مـا  أن  إلـى  وخلـص 
الدمـاء والعنف ومعاناة السـكان وضمان التطور 
الديمقراطـي المسـتقر لسـورية، ليـس الانشـقاق 
والمجابهة المسـلحة، بـل التحلّي بالمسـؤولية فيما 
يخص السـعي إلـى إيجاد حلول مقبولة بالنسـبة 
للجميع من خلال عملية سياسـية شاملة بوساطة 

عنان».
وكان نائـب وزير الخارجية الروسـية غينادي 
غاتيلوف قـال أمس ان بلاده تنتظـر من المعارضة 

السورية الموافقة على خطة عنان.
موقـع  علـى  صفحتـه  علـى  غاتيلـوف  وكتـب 
«السـلطات  ان  «تويتـر»  الإجتماعـي  التواصـل 

السورية قبلت خطة عنان، وقد أعرب المبعوث عن 
تفاؤله الحذر بهذا الصـدد. وهذه تمثل خطوة الى 

الأمام. والآن حان دور المعارضة».
وقال المتحدث باسـم الخارجية الصينية هونغ 
لـي ردا على اسـئلة حول خطة عنـان «نامل في ان 
تحتـرم الحكومـة السـورية والاطـراف المعنية في 

سورية التزاماتهما». 
واضـاف «نحـن مسـرورون لموافقـة الحكومـة 
السورية على خطة المبعوث الخاص عنان الواقعة 
فـي سـت نقـاط ونعتقـد انها سـتؤدي الـى نتائج 

بالنسبة للتسوية السياسية للازمة السورية». 
من جهتهـا، تقلت الولايات المتحدة بحذر اعلان 
سـورية موافقتهـا علـى خطـة عنـان داعيـة نظام 

الرئيس بشار الاسد الى اثبات حسن نيته باتخاذ 
اجراءات «فورية». 

مـن جهة اخرى، قالت الصين الى انها لن تحضر 
مؤتمر «اصدقاء سـورية» في اسـطنبول في الاول 

من نيسان (ابريل). 
وذكـرت وزارة الخارجية «في الظروف الحالية 

لا تنوي الصين المشاركة» في هذا المؤتمر. 
وتنـص خطة عنان على وقـف كل اعمال العنف 
المسـلح وهدنة انسانية يومية لسـاعتين وتسهيل 
وصـول الاعلاميـين الـى كل المناطق المتضـررة من 

جراء القتال في سورية. 
كما تدعـو الى اطلاق عملية سياسـية والافراج 

عن المعتقلين تعسفيا. 

موسكو والصين تحثان دمشق والمعارضة على احترام «التزاماتهما» في اطار خطة عنان

■ جنيـف ـ دبـي ـ ا ف ب ـ رويتـرز: لـن يـزور 
المبعوث الخـاص للامم المتحـدة والجامعة العربية 
لسـورية كوفي عنـان طهران فـي الاسـبوع المقبل، 
بحسـب ما اعلـن المتحدث باسـمه الاربعـاء، نافيا 
الخارجيـة  لوزيـر  سـابقة  تصريحـات  بالتالـي 

الايراني.
عنـان  باسـم  المتحـدث  فـوزي  أحمـد  وصـرح 
لفرانـس برس «سـيكون في جنيف فـي وقت لاحق 
مـن (الاربعـاء) ولـن يذهب الـى اي مـكان آخر في 
الايـام المقبلـة. لـن يـزور ايـران الاثنـين المقبـل ولا 

الاسبوع المقبل». 
ومن المقرر ان يلقي عنان كلمة عبر الدائرة المغلقة 
امام مجلس الامن الدولي من جنيف الاثنين بحسب 
فـوزي. وهذه المرة الثانية التـي يلقي فيها المبعوث 

الخاص كلمته بهذه الطريقة. 
وتنفـي تصريحـات فـوزي بالتالـي تصريحات 
سـابقة لوزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي 
الذي قال لوسـائل الاعلام ان «كوفي عنان سـيزور 

طهران في الاسبوع المقبل وعلى الارجح الاثنين». 
ومن جهـة اخرى قـال وزير الخارجيـة الايراني 
الأربعاء إن بلاده تؤيد خطة السـلام بشأن سورية 
التـي رعتهـا الأمم المتحـدة وتدعـو إلـى انسـحاب 
القوات من المراكز السـكنية لكنهـا لا تطالب بتنحي 

الرئيس بشار الأسد حليف طهران.
وأيدت إيران الانتفاضات الشعبية التي أطاحت 
بزعماء مصر وليبيا واليمن لكنها أيدت بشدة الأسد 
وهـو حليـف نادر فـي العالـم العربي الـذي يرتاب 

بشدة في طموح ايران بتوسيع نفوذها بالمنطقة.
الاسـلامية  الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الايرانيـة عـن وزيـر الخارجيـة علي أكبـر صالحي 
قوله «ينبغي التعامل مع القضية السـورية بصبر» 
محـذرا مـن أن «أي نهـج متسـرع بشـأن القضيـة 
السورية وخلق فراغ في السلطة في هذا البلد يمكن 

أن تكون له عواقب وخيمة على المنطقة».
وكان صالحـي يتحـدث على هامـش اجتماع مع 
رئيـس الـوزراء التركي طيب اردوغـان الذي يزور 

ايران والذي دعا الأسد للتنحي.
واسـتضافت تركيـا مؤتمـرا لمعارضين سـوريين 
اجتماعـا  الأحـد  يـوم  تسـتضيف  وسـوف  أمـس 
لمجموعـة «أصدقـاء سـورية» التي تضم فـي أغلبها 

دولا غربية وعربية.
وأشـاد الرئيـس الايراني محمـود أحمدي نجاد 
بتعامـل القيادة السـورية مع الانتفاضة المسـتمرة 
منـذ نحو عـام والتي تقـول الأمم المتحدة إن الآلاف 
قتلـوا فيها وقال إن طهران سـتبذل قصارى جهدها 

لدعم الأسد.
وخففـت طهـران لهجتهـا منـذ بـدأت المظاهرات 
المناهضة للحكومة السـورية في مارس اذار الماضي 
مـن الدعم المطلق للأسـد إلى تشـجيعه على إدخال 
إصلاحات اجتماعية وسياسـية تأخـذ في الاعتبار 

الشكاوى الشعبية.
واتهـم أحمـدي نجـاد الغـرب بالتآمـر مـع دول 
عربيـة للاطاحة بالقيـادة السـورية وتعزيز وضع 

إسرائيل في المنطقة.

طهران تؤيد خطته للسلام في سورية 
عنان لن يزور طهران الاسبوع المقبل لبحث ملف سورية

■ كوجكلــي (تركيــا) ـ ا ف ب: تتوقف شــاحنة 
خلــف بوابة فــي الشــريط العازل الــذي يفصل بين 
تركيــا وســورية ويقفــز منهــا 15 ســورية ويبدأوا 
يهتفــون مخاطبين رئيس الــوزراء التركي «اردوغان 
انقذنــا!». ويقــول ســوري يدعى ايــوب عربي حين 
انزلتــه الشــاحنة على الحــدود وغــادرت «نريد ان 

يتدخل اردوغان في سورية». 
ويضيف «نطالب اردوغان بحماية الســوريين من 
وحشــية الاســد» في اشــارة الى الرئيس الســوري 
بشــار الاســد فيما تنتظر المجموعة خلف الاســلاك 
الشــائكة لكــي تخضــع للتفتيــش من قبــل الجنود 

الاتراك قبل ان تعبر الحدود. 
وتركيا التي لها حدود بطول 910 كلم مع ســورية 
قطعت علاقاتها مع نظام دمشق، حليفها السياسي 

والاقتصادي سابقا. 
وكان اردوغــان دعا الى رحيل الرئيس الســوري 
وينــدد بانتظــام بالقمــع الدمــوي للتظاهــرات ضد 

النظام السوري. 
وقال سوري اخر يدعى كمال عربي (42 عاما) ان 
«قوات الاسد لديها اسلحة ثقيلة ودبابات ومدفعية 
ونحــن ليس لدينا اســلحة. ليــس لدينا شــيء لكي 

نقاتل». 
واضاف «نريد اســلحة من اردوغان واسلحة من 

تركيا». 
وتشــكل تركيا منذ عدة اشــهر ملجــأ للمعارضة 
السياســية وللمتمرديــن الســوريين. لكنهــا ترفض 

تسليحهم. 

وخــلال اجتماع عقــد الاحد في كوريــا الجنوبية 
اتفق الرئيس الامريكي باراك اوباما واردوغان على 
تقديم مساعدة «غير عسكرية» للمعارضين السوريين 

وبينها تجهيزات اتصالات. 
ولجــأ اكثر مــن 17 الــف ســوري الى تركيــا منذ 
بــدء الانتفاضــة في ســورية التــي اوقعــت حوالى 
تســعة الاف قتيل بحســب المرصد السوري لحقوق 

الانسان. 
وارتفع عدد اللاجئين الســوريين الى تركيا بشكل 
كبيــر بعــد تدخل الجيــش الســوري في الاســابيع 
الماضيــة في ادلب (شــمال غــرب) التــي كانت احد 

معاقل حركة الاحتجاج. 
وبحسب الارقام الرسمية التركية فان ما بين 200 

و 700 سوري يعبرون الحدود يوميا. 
وقال جمال عربي «اســتغرق الامر ثلاث ساعات 

لكي نصل. جنود الاسد ينتشرون على الطرقات». 
واضــاف ان عناصر مــن الجيش الســوري الحر 

واكبوا مجموعتهم. 
وسمحت انقرة لقادة الجيش السوري الحر الذي 
يضم منشــقين عــن الجيــش النظامــي بالاقامة في 

محافظة هاتاي قرب الحدود. 
وبعد وصولهم الى الاراضي التركية يتم استقبال 
القادمين الجدد موقتا تحت خيمة في قرية كوجكلي 

قبل ان ينقلوا الى مخيم للاجئين قرب الحدود. 
وفيما يطلب الجنــود الاتراك من صحافيي وكالة 
فرانــس بــرس الابتعاد، يواصــل القادمــون الجدد 

الهتاف بالعربية «نحن نحارب من اجل الحرية!». 

لاجئون سوريون يطالبون 
تركيا بتزويدهم بالسلاح

بي.سـي) «في الواقـع توجد أدلة كافية تشـير 
الى حقيقة ان العديد من هذه الاعمال ارتكبتها 
قـوات الامـن وانـه لابـد وأنهـا حصلـت علـى 

الموافقة من أعلى مستوى».
وأضافـت «كمـا اننـا نجـد ان أربعة أقسـام 
من الامـن ومخابـرات الجيش ترفـع تقاريرها 
إليه مباشـرة.. هذه هـي نوعية الاشـياء التي 
الخاصـة  الجلسـات  فـي  القضـاة  سـيبحثها 
بارتـكاب جرائم ضـد الانسـانية.. مسـؤولية 

القيادة».

وتابعـت «تقـول الحكومـة ان هنـاك افرادا 
مسـلحين فـي المجتمعـات المدنيـة وانـه يوجد 
ارهابيـون نشـطون. هـذا ليـس ذريعـة علـى 
الاطلاق لاستخدم الاسلحة الثقيلة ضد المدنيين 
في مناطق بها كثافة سكانية عالية. ولذلك فان 

هذه جريمة وفقا للقانون الدولي».
وقالـت انهـا شـاهدت أدلـة مروعـة على ان 
الاطفـال يتعرضـون لسـوء المعاملة فـي مراكز 

الاعتقال السورية.
واضافت «إنه أمر مـروع. الاطفال يضربون 

بالرصاص في الركبة ويوضعون مع الكبار في 
أحوال غير انسانية فعلا ويحرمون من العلاج 
الطبـي أو يحتجزون كرهائن أو للحصول على 

معلومات».
وصـرح مصـدر أمنـي لبناني الأربعـاء بأن 
قـوات عسـكرية اعترضـت سـيارتين تحملان 
أسـلحة يشـتبه في أنهـا كانت فـي طريقها إلى 

سورية. 
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات 
من الجيش أوقفت السيارتين بعد الاشتباه في 

أنهمـا تحمـلان أسـلحة، وذلـك في بلـدة القاع 
التـي قال المصدر إنها شـهدت اشـتباكات أمس 
الاول بـين قـوات نظامية سـورية ومسـلحين، 
وهو مـا نفاه الرئيس اللبنانـي في تصريحات 

له نشرت امس. 
المصـادرة  الأسـلحة  أن  المصـدر  وأضـاف 
تتضمـن رشاشـات وقنابـل يدويـة ومنصات 
إطـلاق صواريـخ. وأشـار إلـى أنـه تم اعتقال 
أربعـة لبنانيـين وسـتة سـوريين علـى خلفية 

محاولة التهريب. 

■ اسـطنبول ـ انقـرة ـ د ب أ ـ يـو بـي آي: 
وصـف رجب طيـب أردوغـان رئيس الـوزراء 
التركـي إعـلان النظـام السـوري قبوله لخطة 
السـلام المقترحـة مـن كوفـي عنـان المبعـوث 
العربيـة  والجامعـة  المتحـدة  لـلأمم  المشـترك 
«منـاورة  بأنـه  السـورية  الأزمـة  لتسـوية 

تكتيكية». 
ونقلـت وسـائل إعـلام تركية عـن أردوغان 
الأربعاء قوله إن الرئيس السوري بشار الأسد 

نقض كل وعوده الإصلاحية حتى الآن. 
وأعـرب أردوغـان عـن اعتقـاده بأن الأسـد 
يحاول بهـذه الخطوة اللعب على عنصر الزمن 
قبـل اجتمـاع مرتقـب لمؤتمـر أصدقاء سـورية 

الأحد المقبل في مدينة اسطنبول التركية. 
وكان أردوغـان وجـه حديثـه الثلاثـاء إلى 
فـي  ميدفيديـف  دميتـري  الروسـي  الرئيـس 
ختـام القمة الثانية للأمن النووي في العاصمة 
الكوريـة الجنوبيـة سـول قائـلا: «عليكـم أن 

تدركوا أنه لا يمكن حل المشـاكل في سـورية مع 
الأسد». 

القيـادة  التركـي  الـوزراء  رئيـس  وطالـب 
الروسـية بالتخلـي عـن تقـديم الدعـم للنظام 
السوري وفعل شئ «من أجل السلام العالمي». 

الـى ذلك تفقّـد قائد القـوات البريـة التركية 
الجنـرال خيـري كفـرك أوغلـو بشـكل مفاجئ 
الأربعـاء الوحدات المتواجدة علـى الحدود مع 

سورية.
وأفـادت وكالـة أنبـاء «الأناضـول» التركية 
أن قائـد القـوات البريّة تفقّد برفقـة قائد القوة 
الثانية في الجيش سيرفيت يوروكلو، الأربعاء 
بصـورة مفاجئة الوحـدات المتواجدة في إقليم 

هاتاي على الحدود مع سورية.
وأضافـت الوكالـة أن هذه الزيـارة المفاجئة 
تأتـي فـي الوقـت الـذي أعلنـت فيـه تركيا عن 
إمكانيـة إنشـاء منطقة عازلـة في ظـل التدفّق 

الكبير للاجئين من سورية.

مفوضة حقوق الإنسان: 
الجرائم التي ترتكب في سورية 

لا تسقط بالتقادم 
■ القاهـرة ـ د ب ا: قالـت نافـي بيـلاي مفوضـة الأمم المتحـدة لحقـوق 
الإنسـان إن النظام السـوري يتعمـد اسـتهداف الأطفال بطريقـة ممنهجة، 
معبـرة عـن قلقهـا العميـق على مصيـر المئـات مـن الأطفـال المحتجزين في 

السجون السورية. 
وقالت بيلاي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سـي) إن بوسع الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد إنهاء حالات قتل المدنيين واحتجاز الأطفال بسهولة 

عن طريق إصدار أمر رئاسي بهذا الخصوص. 
وأضافت أن لدى مجلس حقوق الإنسـان من الأدلـة ما يكفي لرفع دعوى 
ضد السـلطات السورية أمام الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن الأسد يتحمل 

المسؤولية الأكبر لما يحدث من الانتهاكات التي تقترفها قواته. 
وتحدثـت بيلاي عما وصفته «بالمعاملـة المريعة» التي تعرض لها الأطفال 
أثناء الأزمة التي تعيشـها سـورية، وقالت إنهم «يستهدفون الأطفال بأعداد 

كبيرة ، فقد احتجزوا وعذبوا المئات منهم». 
وقالت بيلاي إن ما يحدث من جرائم «لا تسـقط بالتقادم، فالأسـد وغيره 
قد يتمكنون من الإفلات لفترات طويلة ولكنهم سيواجهون العدالة يوما ما. 

باريس: مؤتمر
 «اصدقاء سورية» سيحكم 
على الاسد من خلال افعاله

■ باريس ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاربعاء ان اجتماع 
«اصدقاء سـورية» الذي يعقد الاحد في اسـطنبول سيسمح بالتحقق ما اذا 
كان الرئيس السـوري بشـار الاسـد يطبـق ام لا خطة الموفـد الخاص للامم 

المتحدة كوفي عنان التي تنص على وقف القمع.
وقـال برنـار فاليـرو المتحـدث باسـم الخارجية الفرنسـية خـلال مؤتمر 

صحافي «هناك قبول محتمل لبشار الاسد لخطة كوفي عنان». 
واضاف ان «اجتماع اسـطنبول سيكون مناسبة للاسرة الدولية للتحقق 
ما اذا كان نظام دمشق يطبق هذه الخطة ام لا ويحترم ام لا تعهداته ويوقف 

ام لا المجازر التي يرتكبها يوميا منذ اكثر من عام». 
وقـال برنـار فاليـرو معلقا علـى الموافقـة التـي اعطاها النظام السـوري 
لكوفي عنان «بعد اشهر من الوعود التي لم تحترم، ستحكم فرنسا والاسرة 

الدولية على افعال (بشار الاسد)». 
واضـاف ان القمـع في سـورية «اوقع في الايـام الماضية عشـرات القتلى 

ونحصي اليوم عشرات الاف الجرحى والسجناء واللاجئين والنازحين». 
واوضح فاليرو «نطالب التطبيق التام لخطة السـلام التي اقترحها عنان 

بدءا بالوقف الفوري للقمع». 
من جهة اخرى «اشاد بجهود المعارضين السوريين المجتمعين في اسطنبول 
لبناء رؤية مشـتركة لسورية الغد». واعتبر ان البيان الذي تم تبنيه «وثيقة 
مرجعية لتحديد مبادىء سـورية ديموقراطية وتعددية تحترم حقوق كافة 

السوريين». 
وقال فاليرو ان فرنسـا ترغب بان تكون قمة اسـطنبول المقبلة «مناسـبة 
لتأكيـد الدعم الدولي للمعارضة السـورية المنضوية تحـت المجلس الوطني 

السوري». 

وزير الخارجية الليبي يدعو الجامعة 
العربية لوقف نزيف الدم في سورية

■ بغـداد ـ يـو بـي آي: دعـا وزيـر الخارجية الليبي عاشـور بـن خيال، 
الأربعـاء، جامعـة الـدول العربية إلى بـذل المزيد من الجهـود لوقف «نزيف 

الدم» في سورية، واصفاً ما يحدث في سورية بأنه «مأساة».
وأدان بن خيال خلال كلمة في مسـتهل الجلسـة الإفتتاحية لمؤتمر وزراء 
الخارجيـة العـرب الذي عقد في بغـداد، «أعمال القمع التي يمارسـها النظام 

السوري ضد شعبه»، واصفاً الأحداث التي تشهدها سورية بـ»المأساة».
وأعرب عن أسـفه لعدم إتخاذ العالم «موقف حازم إزاء الأزمة السـورية، 
بسبب تعنّت بعض الأطراف الدولية التي تتذرع بادعاءات النظام السوري 

بأنه يواجه عصابات إرهابية».
وقال «نعيش اليوم مأسـاتنا في العزيزة سـورية، حيث الشـعب لا يزال 

منذ أكثر من عام يعاني من نظام تعسفي إستبدادي».
ودعـا وزيـر الخارجية الليبي جامعـة الدول العربية إلـى «بذل المزيد من 
الجهـود لوقف نزيف الدم في سـورية، تمكين الشـعب السـوري من تحقيق 

طموحاته في حياة حرة وكريمة».

اردوغان يبدي تشككه حيال 
قبول سورية خطة عنان للسلام 

بيروت - ويدا حمزة:
السـورية  المعارضـة  نشـطاء  تلقـى 
واللاجئـين الذيـن أجبـروا على النـزوح من 
وطنهـم هربـا مـن الحملـة الوحشـية، نبـأ 
قبول الحكومة السـورية لخطة السلام التي 
اقترحها المبعوث المشـترك للجامعة العربية 
والأمم المتحـدة كوفـي عنـان لوقـف إراقـة 

الدماء، بقدر من الشك والتوجس . 
يقـول نـور وهو عامـل بناء سـوري يقيم 
فـي لبنـان حاليـا، لوكالـة الأنبـاء الألمانية: 
هـل  بالسـعادة؟  أشـعر  يجعلنـي  «ماالـذي 
تعتقـدون أن هـذا النظـام سـيلتزم بخطـة 
عنان؟ إنهم ببسـاطة يراوغون لكسـب مزيد 

من الوقت». 
كان أحمـد فـوزي المتحـدث باسـم عنـان 
أعلن أن سورية قبلت خطة عنان السداسية، 
التي تدعو لوقف إطلاق النار تحت إشـراف 
أممـي لإنهـاء أعمـال العنـف الداميـة التـي 
تشـهدها سـورية منـذ ما يزيـد علـى العام، 
الإنسـانية  المسـاعدات  دخـول  وتسـهيل 
دون عراقيـل للسـوريين المحاصريـن جـراء 
المعتقلـين  كل  سـراح  وإطـلاق  الصـراع، 
خـلال الاضطرابـات وإطـلاق عملية شـاملة 
تفضي إلى التأسـيس لنظام سياسي متعدد 

الأحزاب. 
وقال عمر الإدلبي الناشط السوري المقيم 
في إسطنبول لـ «د ب أ»: «إن الفكر السياسي 
الـذي ينتهجه النظـام السـوري يعتمد على 
المراوغـة.. وتلـك لا تعـدو أن تكـون إحـدى 

آلاعيبه التي يراوغ بها العالم الغربي». 

تتزامن أنباء قبول النظام السوري لخطة 
عنان وزيارة قام بها الرئيس السوري بشار 
الأسـد لحي بابا عمـرو المضطرب فـي مدينة 
حمـص معقـل الاحتجاجات، والتي شـهدت 
اشـتباكات عنيفة بين الثوار وقوات الجيش 

النظامي في وقت سابق هذا الشهر. 
وقـال عمـر الحمصـي الناشـط المقيـم في 
الأسـد  بشـار  أن  «المشـكلة  حمـص:  مدينـة 
وعصاباته لا يزالون يعيشـون حالة إنكار.. 
ويعتقـدون انـه لا زال بوسـعهم حكم البلاد 
فـوق جثثنـا.ز بالنسـبة لنـا في حمـص.. لا 
نرى حـلا سـوى أن يرحل هـذا الطاغية عن 
البـلاد».  ووصـف زيارة الأسـد لبابـا عمرو 
بـ «مسرحية هزلية» تهدف إلى خداع العالم 
وإيهامه بأنه الأسـد- - لا يزال يسيطر على 
البلاد، وأن له مؤيدين في أكثر بقاع سـورية 

اضطرابا. 
التلفزيـون  شاشـات  علـى  الأسـد  ظهـر 
يرتـدي ملابـس عاديـة دون رابطـة العنـق 
التي قلمـا ظهر بدونها، يحيط به العشـرات 
مـن حراسـه، حيث توقـف لتجـاذب أطراف 

الحديث مع سيدة عجوز هرعت لتقبله. 
وقال الحمصي لـ «د ب أ»: «أولئك ليسـوا 
سـكان بابا عمرو..هـم اتباع النظـام نقلتهم 
إلـى بابـا عمـرو ليهللـوا  عصابـات الأسـد 

للطاغية». 
الأسـد  إن   » النشـطاء  أحـد  وأضـاف 
وشبيحته يصلحون للعمل في هوليوود فهم 

خبراء في افتعال القصص الخرافية». 
كثير من اللاجئين السوريين -فر معظمهم 
إلـى لبنان وتركيـا والأردن- يرون أن خطة 

عنـان لن تنفذها تلـك الحكومة التي يقولون 
الوسـاطة  جهـود  لـكل  ظهرهـا  أدارت  إنهـا 

السابقة لإنهاء الأزمة. 
وقـال المحلـل اللبنانـي سـعد كيـوان إن 
النظام يحـاول « تقديم حبـة مهدئة بإعلانه 
أمام العالم ، الموافقة على خطة عنان، لتخيف 
تلـك الضغـوط الهائلـة التي تمـارس عليه، 

حتى من قبل حليفتيه روسيا والصين». 
وقال دبلوماسـي غربي مقيـم في بيروت 
لــ (د.ب.أ) إن سـورية لم توافـق على خطة 
عنان إلا بعد أن أبلغت روسـيا بشار « إما أن 

يقبل أو يرحل». 
لقد أعلنت روسـيا عقب محادثات أجراها 
عنان مع مسـؤولين في موسـكو، إنه-عنان 
- يحظى بدعمها الكامل وأن مهمته قد تكون 
الفرصة الأخيرة لتجنب اندلاع حرب أهلية. 
رئيـس الـوزراء الصينـي ويـن جيـا باو 
الـذي أعلن « دعمـا كاملا» لجهود الوسـاطة 
التـي يبذلها عنان، قال إن الخطة من شـأنها 
أن تفضـي إلى حـل «عادل وسـلمي وملائم» 

للصراع. 
المرصـد  مديـر  عبدالرحمـن  رامـي  أمـا 
السـوري لحقـوق الإنسـان الـذي يتخذ من 
لنـدن مقـرا لـه ، فقد أعـرب عن تفـاؤل حذر 
بخطة عنان، طالما تضمن سـعي كل الأطراف 
ومعارضة-لتحقيـق  -حكومـة  السـورية 

نتيجة واحدة هي إنهاء العنف.    
تمـر  سـورية  إن  عبدالرحمـن:»  وقـال 
بمرحلة مفصلية..وكـي نتوصل لحل..يجب 
أن تنحـي كل الأطـراف خلافاتهـا وتفكـر في 

التكلفة(المرتبطة باستمرار الصراع)». 

السوريون فقدوا الثقة في كل الحلول 
حتى في خطة عنان
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 من محمود معروف:

تعثرت الخطوات الاولى للاشتراكيين 
المغاربـة مـن اجل لئـم جراحهـم ونفض 
الغبار الذي غطى مسـيرتهم طوال العقد 
الماضي، الـذي عرف انفضـاض الناخب 
من حولهم ولم يعطهم في التشـريعيات 
الاخيرة سـوى المرتبة الخامسـة بعد ان 

كانوا يحتلون المرتبة الاولى.
التعثر جاء مباشـرة بعد الاعلان عن 
عـودة بعضـا مـن قيادتهم الى ممارسـة 
مـن  اكثـر  دام  اسـتنكاف  بعـد  مهامهـم 
سـنتين وشـاركوا يـوم الجمعـة الماضي 
لاول مـرة باجتمعـات المكتب السياسـي 
من اجل الاعداد لمؤتمرهم الوطني القادم 
الحامـل لامل خـروج الحزب مـن كبوته 
وعودتـه للصفـوف الاولـى فـي المشـهد 
السياسـي المغربي. وجـاء اعلان التعثر 
في بيـان لمحمد الاشـعري عضـو المكتب 
السياسـي للحـزب ووزيـر الثقافـة مـن 
1998 الـى 2007 واحد ابرز المسـتنكفين، 
يهاجـم فيـه صحيفـة الحـزب لنشـرها 
المكتـب  عضـو  المالكـي  الحبيـب  اعـلان 
الـى   1998 الفلاحـة  ووزيـر  السياسـي 
2002 ووزير التربيـة الوطنية 2002 الى 
2007 رغبته في الترشـح للكتابة الاولى 

خلفا لعبد الواحد الراضي. 
وقـال الاشـعري ان «جريـدة الاتحاد 
الاشتركي قررت نشـراً بالطبل والغيطة 
ترشـيح  عـن  المالكـي  الحبيـب  لإعـلان 
نفسـه لمنصب الكاتب الأول في مؤتمر لم 
نتفق على شيء فيه ولم يتداول المجلس 

الوطني بشأنه أو يقرر تاريخه».
واضاف الاشعري انه لا ينازع الحبيب 
الماكي في حقه الطبيعي لإعلان ترشيحه 
وأتمنـى أن نسـمع قريبـاً عن مشـروعه 
السياسـي للمغـرب وللحـزب «ولكنني 

أنـازع بقوة فـي هذه السـرقة الموصوفة 
لجريدة الحزب لاسـتعمالها في مشروع 
شـخصي، فقـد كان أولـى بالجريـدة أن 
لا تضـع نفسـها لأسـباب أجهلهـا تحـت 
تصـرف شـخص واحـد وأن لا تسـاهم 
في ترسـيخ التقليد الذي نقاومه جميعا 
منـذ فترة طويلة والإخوة «عبد الهادي» 
خيرات (مدير الصحيفة) و(عبد الحميد) 
اجماهري (رئيس التحرير) معنا في ذلك 
تقليد اسـتعمال المكتب السياسي واجهة 
لوحدة مغشوشـة والعمل خلف الأقنعة 

على خدمة المشاريع الشخصية». 
ونشـرت صحيفة الاتحاد الاشـتركي 
فـي عـدد اول امـس الثلاثـاء حـوارا مع 
الحبيب المالكي اعلن فيه ترشـيح نفسه 
الى قيادة الحزب خلال المؤتمر المقبل في 
محاولـة منه إعادة الإشـعاع السياسـي 
الـذي كان يتمتـع بـه حتـى السـنوات 

القليلة.
وأوضـح المالكـي أنه يرغب في شـغل 
خـلال  للحـزب  الاول  الكاتـب  منصـب 
المؤتمـر المقبـل ولكـن ببرنامج سياسـي 
طموح يتماشـى والتطورات الجارية في 

المغرب ويحظى بثقة المنخرطين.
وعلاوة علـى الشـق التنظيمي الذي 
يعتبـر أنه يجـب أن يكـون ممثلا لجميع 
الحساسـيات وخاصـة مراعـاة التمثيل 
الجهـوي والاقليمـي والوطنـي، اعترف 
المالكـي بـأن إشـعاع الحـزب قـد تراجع 
بسـبب عـدم قيامـه بمبـادرات تجعلـه 
ويعتبـر  المغـرب.  فـي  للحـدث  صانعـا 
عودة الحزب لريادة الطبقة السياسـية 
رهـين بأهميـة المشـروع الذي سـيحمله 
معـه ويجعلـه متميزا عـن باقـي القوى 
السياسية الأخرى. وأن الخطوة الأولى 
تتجلـى فـي تزعمـه لمعارضـة سياسـية 
حقيقية فـي البرلمان والعمل على تطبيق 

حقيقي للدستور الجديد.
ويعيـش الاتحاد الاشـتراكي للقوات 
الشعبية، منذ الانقلاب على كاتبه الاول 

محمـد اليازغـي 2007، ارباكا فـي تدبير 
شـأنه الداخلـي او مشـاركته فـي تدبير 
الشـأن العـام وادى هـذا الاربـاك الـى 
اضطراره لوقف مؤتمـره الثامن وعقده 
علـى شـوطين، واحتـل الحـزب المرتبـة 
الخامسـة فـي الانتخابـات التشـريعية 
التي جرت في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
الماضـي بعـد اصـلاح دسـتوري واسـع 
عرفتـه البلاد في سـياق الربيـع العربي 
واختـار مقاعد المعارضة بعد 13 عاما من 
قيادة تدبير الشأن العام او المشاركة في 
تدبيره. وقـاد الاتحاد الاشـتراكي الذي 
اسسـه الزعيـم المهـدي بـن بركـة 1959 
معارضـة شـديدة لنظـام الملك الحسـن 
الثانـي، اتسـمت فـي كثير مـن الاحيان 
بالعنـف والمواجهـات الدموية من خلال 
قيادتـه للشـارع المغربـي باتجـاه اقامة 
نهـج   1974 واختـار  ديمقراطـي،  نظـام 
النضا الديمقراطي الممزوج بالمواجهة الى 
ان ادرك القصر ان البـلاد ذاهبة باتجاه 
السـكتة القلبيـة منتصـف التسـعينات 
واسـفرت تفاهمـات عن تكليـف الاتحاد 
التنـاوب  حكومـة  بقيـادة  الاشـتراكي 
التـي ادخلـت البلاد في مرحلـة الانتقال 

الديمقراطي.
بعـد  الحـزب  زعامـة  علـى  وتنـاوب 
اختطـاف واغتيـال المهدي بـن بركة في 
باريـس 1965 كلا مـن عبد اللـه ابراهيم 
وعبـد الرحيـم بوعبيـد وعبـد الرحمـن 
اليوسـفي ومحمد اليازغي وعبد الواحد 

الراضي.
ويعتبر الحبيب المالكي اول شخصية 
بالحـزب تعلن رسـميا ترشـحها لمنصب 
الكاتـب الاول فيمـا تتحـدث الاوسـاط 
الحزبيـة عـن ترشـيح فتـح اللـه ولعلو 
والحبيـب المالكي واحمد الشـامي وعبد 
الهـادي خيـرات ومـن المقـرر ان يختـار 
المؤتمـر القادم كاتبـه الاول ومعه المكتب 
السياسـي الا ان موعد المؤتمـر لم يحدد 
بعـد ويعقـد المجلـس الوطنـي للحـزب 

القـادم  (ابريـل)  نيسـان  شـهر  خـلال 
والمؤشـر على تسـوية الحزب لخلافاته 

الداخلية.
واعلن محمد الاشـعري ومعه العربي 
عجـول وعلـي بوعبيد ومحمـد بوبكري 
باجتماعـات  المشـاركة  عـن  اعتكافهـم 
مـا  علـى  احتجاجـا  السياسـي  المكتـب 
يعرفـه العمل الحزبي مـن تعثر واعلنت 
صحيفـة الاتحـاد الاشـتراكي ان هؤلاء 
عـادوا لنشـاطهم مـن خـلال حضورهم 
اجتمعات المكتب السياسـي يوم الجمعة 

الماضي.
بيانـه  فـي  الاشـعري  محمـد  وقـال 
«الواقـع أننا لم نعد إلا في سـياق مقترح 
تقدمنا به إلى الكاتب الأول لعقد اجتماع 
نحضره للشـروع في إعداد المؤتمر دون 
أن يعنـي ذلـك أننـا طوينـا اختلافاتنـا 
العميقة مع جزء من القيادة والتي كانت 
سـبباً في مقاطعتنـا لاجتماعـات المكتب 
نظرنـا  فـي  أصبحـت  وقـد  السياسـي، 
المناضلـين  همـوم  عـن  تمامـا  مفصولـة 
والمواطنين على السواء، ودون أن يعني 
ذلـك أيضاً تنـازلا عـن مطلبنا المشـروع 
بمحاسـبة الذيـن أوصلـوا الحـزب إلى 

مآزقه الحالية».
واوضح الاشـعري انهم تقدموا خلال 
الاجتمـاع بمقتـرح أن نخصص اجتماعا 
كاملاً لمناقشـة القضايا المرتبطة بالمؤتمر 
أي مـن سـيحضر المؤتمر، وشـددنا على 
ضـرورة إشـراك كل الاتحاديـين وعلـى 
الانفتـاح علـى أكبـر قـدر مـن الطاقـات 
الجديدة وعلى مخاطبة فصائل اليسـار 
فـي حالـة موافقتهـا علـى المشـاركة في 
للوحـدة  مؤتمـراً  وجعلـه  مؤتمرنـا 
وللتوجه نحو المستقبل وكيف سننتخب 
القيـادة وشـددنا على ضـرورة تنافس 
المشـاريع وليس الأشخاص فقط ، وعلى 
ضـرورة تمكـين الكاتـب الأول المنتخـب 
مـن أغلبية تمكنـه من تطبيق مشـروعه 
وعلى ضـرورة ضمان حقـوق المعارضة 

الداخليـة ومـا هي الأجهـزة التي ينبغي 
أن تنبثـق مـن المؤتمـر ومـا هـي الصيغ 

الكفيلة بجعلها أجهزة فعالة».
عـن  «المسـاء»  صحيفـة  ونقلـت 
محمـد بوكـري أن «إخوانـا مـن داخـل 
المكتـب السياسـي، وفـي مقدمتهـم عبد 
الواحـد الراضـي، اتصلـوا بي مـن أجل 
السياسـي  المكتـب  اجتماعـات  حضـور 

فـي  الجميـع  يشـارك  أن  أسـاس  علـى 
التحضير للمؤتمـر المقبل لحزب الاتحاد 
الاشـتراكي. وسـنطرح خلافاتنـا خلال 
لا  عودتـه  ان  مؤكـدا  المقبـل».  المؤتمـر 
تعني بأنه تخلى عن مواقفه السياسـية 
مواقفـي  عـن  سـأعبر  «بـل  السـابقة، 
السياسـية وسـأتقدم بمقترحـات فيمـا 
يتعلق بالمشاكل المؤسسـية والسياسية 

والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي 
يعيشها المغرب، غير أن انتقادي للقيادة 
لا يخـص أشـخاصا بعينهم، بـل هو نقد 
ذاتي للجميع، ومن بينهم أنا لأنني عضو 

في القيادة».
ونفى بو بكري أن يكون هناك اتصال 
مسبق بين القيادات الأربع التي كانت قد 
جمدت عضوياتها، معتبرا أن الاتصالات 

جرت بشكل فردي وان العودة لم يسبقها 
أي اجتماع أو تنسـيق» وقال «لست ضد 
أن يكـون الصـراع شـخصيا، بـل أبتغي 
أن يكـون الصـراع فكريـا وسياسـيا بما 
يخـدم مصلحـة وطنـي وحزبـي»، وأن 
دوره فـي الحـزب «يتمثل فـي التحضير 
الديمقراطـي لمؤتمـر ديمقراطـي للحزب 

دون أن أزايد على أحد».

محمد الاشعري عضو المكتب السياسي يهاجم صحيفة الحزب لنشرها اعلانا للحبيب المالكي

عودة الخلافات في صفوف الاشتراكيين المغاربة وتعثر خطوات عودتهم للمشهد السياسي

تظاهرة في الرباط تطالب بالتغيير

الرباط ـ «القدس العربي»:

يسـتعد مئات من قـوات المارينـز الامريكية للمشـاركة في 
تدريبـات جديـدة مشـتركة مـع القـوات المغربية في نيسـان 

(ابريل) القادم في مناطق تقع جنوب اغادير. 
ونقلت صحيفة الاتحاد الاشـتراكي عن مصادر امريكية ان 
حوالـي 1200 عنصر من قـوات المارينـز الأمريكية يتوجهون 
إلـى المغـرب للمشـاركة فـي تداريـب عسـكرية مشـتركة مع 
القوات المسـلحة المغربية، في إطار ما أصبح يعرف بمناورات 

«الأسد الإفريقي».
والقـوات الامريكيـة المشـاركة بالمناورات جـزء من الفوج 
الرابـع عشـر من قـوات المارينز التـي تنتمي لقاعـدة «فورت 
وورث» والتـي سـبق لها أن قضت ثماني سـنوات على أرض 

المعارك في كل من أفغانستان والعراق.
ودأبـت القـوات المغربيـة والأمريكيـة علـى إجـراء هـذه 
المناورات كل سـنة منذ 2007، حيث عرفت التداريب السـابقة 
تفاوتـا في عدد الجنود الأمريكيين المشـاركين، والذين تراوح 
عددهم ما بين 600 مشـارك و1000 مشارك، وهو تفاوت يعزى 

لطبيعـة المنـاورات والأنشـطة الموازية لها التي تشـمل أيضا 
القيام بأنشـطة اجتماعية كتقديم خدمات التطبيب والرعاية 

الصحية لساكنة المناطق المجاورة لمعسكرات التدريب.
وتعتبـر هذه هـي المرة الثانيـة التي يشـارك فيها الجيش 
الأمريكي بعناصر من قوات الاحتياط، حيث ستعرف مناورات 

هذه السنة مشاركة 250 عنصرا من قوات الاحتياط.
ومـن المرتقـب أن تنطلق المناورات مسـتهل شـهر نيسـان 
(أبريل) القادم، حيث ستشمل الاشتغال على برنامج لمكافحة 
الإرهاب وتجميع المعلومات السـرية، والقيـام بتداريب على 
معـارك ميدانيـة. كما سـتقوم قـوات المارينز بزيـارة مناطق 
نائيـة قريبة مـن مدينة طانطان لتقديم مسـاعدات إنسـانية 

للساكنة.
وقـال الكولونيـل روجير غـاري، قائد الفوج الرابع عشـر 
للمارينز، بأن الولايات المتحدة تسـعى لاسـتتباب الاستقرار 
فـي المنطقـة، بعدمـا عرفتـه مـن اضطرابـات بسـبب الربيع 
العربـي، وقال «اذا تمكننا من جعـل المغرب يتعاون مع الدول 
المجاورة له والتي قد تشـتغل معنا هي الأخرى مستقبلا، فإن 

ذلك سيعزز الاستقرار والتعاون في المنطقة».

مئات من قوات المارينز الامريكية في تدريبات مشتركة 
مع القوات المغربية في نيسان القادم في جنوب اغادير

انتحار فتاة مغربية اخرى عقب 
محاولة تزويجها من مغتصبها

الرباط ـ «القدس العربي»:

في خضم النقاش الساخن الذي يعرفه المغرب حول مصير المغتصب وزواج القاصرات 
بعـد انتحـار الفتاة امينة الفيلالي (16 عاما) التي تزوجت مـن مغتصبها اعلن عن انتحار 

فتاة اخرى لنفس الاسباب.
وقالت صحيفة «المساء» ان طفلة صغيرة في مدينة الشاون وضعت حدا لحياتها عقب 

تعرضها للاغتصاب. 
وقالـت ان الطفلـة أسـماء القسـطيط، 16 سـنة، أقدمـت علـى شـرب مادة سـامة بعد 
اغتصابهـا مـن قبل مغربي يقيم بالخارج ويكبرها 20 سـنة ونقلت الطفلة إلى المستشـفى 

بعد تناولها للمادة السامة ولقيت حتفها يوم الاثنين الماضي.
ووقعـت حالـة الاغتصاب قبل سـنة وأن أم المغتصب طلبت من أمهـا تزويجها له لكنها 

رفضت.
وكشـفت تقارير لوزارة العدل حول تزويج القاصرات ان سـنة 2010 عرفت تزويج 35 

ألف قاصرفيما كانت قبل سنة في حدود 33 ألف وسنة 2007 لم يتجاوز 29 ألف حالة.
وجـاء فـي الإحصائيات هـو أن طلبـات زواج القاصـرات كان 44 ألف طلـب، يعني أن 

المحاكم قبلت 92 في المائة من الطلبات ولم ترفض إلا 8 في المائة.
وأظهـرت الاحصائيـات أن 13 ألـف من الطلبات التـي وافقت عليها المحاكم سـنة 2010 
لطفلات عمرهن 16 سـنة، وأن هناك 69 حالة زواج لبنات 14 سـنة وأن تزويج القاصرات 
ينتشر في المدن بشكل كبير ولا يقتصر على البوادي، فنسبة المتزوجات من القاصرات في 

المدن حسب إحصائيات 2010 يتجاوز 43 بالمائة.

الرباط ـ «القدس العربي»:

قضت محكمــة مغربية من الدرجــة الثانية بمدينة 
ســلا رفــع العقوبــة بحق شــاب مغربي اديــن بتهمة 

الاساءة للملك محمد السادس.
وقررت محكمة الاســتئناف في مدينة ســلا بسنة 
ونصــف فــي حــق الشــاب وليد بحمــان الــذي كان 
محكومــا ابتدائيا بســنة واحدة بتهمة الإســاءة الى 
الملك، وارتأى القضاء تشــديد الحكــم بدل التخفيف 
الذي كان منتظرا خاصة وأن الشــاب بالكاد يبلغ 18 

سنة.
وكان وليد بحمان قد جرى اعتقاله في بداية شباط 
(فبراير) بتهمة الإســاءة الى الملك بعدما تقدم شــاب 
آخر بشــكاية الى الشــرطة يتهم فيها باحمان بوضع 
رسوم كاريكاتورية للملك محمد السادس في موقعه 

في شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقضت المحكمة في حقه بسنة سجنا يوم 16 شباط 
(فبراير) الماضي، وفــي الوقت الذي كان فيه الجميع 
ينتظر التخفيف في الاســتئناف كانت المفاجأة اليوم 

بصدور الحكم بسنة ونصف في حقه.
ويعتبــر وليد بحمــان أصغر مواطــن مغربي جرى 
اتهامه بتهمة الإســاءة الى الملك، والأول خلال ســنة 
2012 وكانــت الحالة الثانية لعبــد الصمد هيدور في 
أحــداث تازة وصــدر في حقــه حكم بثلاث ســنوات 

سجنا.
وحســب موقع «لكــم» فــان قضية بحمــان تطرح 
إشــكالا قانونيــا فــي المغــرب ويتجلــى فــي متابعة 
القضــاء المغربــي للمغاربة بتهمة الإســاءة للملك في 
حين لا يستطيع هذا القضاء متابعة الأجانب، لاسيما 
وأن الكاريكاتير الذي حوكم به هذا الشاب سبق وأن 
نشــرته جريدة لوموند وجرى توزيعه في المغرب منذ 

سنتين ونصف.

تشديد الحكم على شاب مغربي بالسجن 
سنة ونصف بتهمة الإساءة الى الملك

باريس ـ ا ف ب ـ مدريد  ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
تشـكل الاعتـداءات الإرهابيـة التي نفذهـا محمد مـراح وخلفت 
مقتل سبعة فرنسـيين بين مدنيين وعسكريين في تولوز بداية نهاية 
شـهر العسل بين قطر وفرنسا بعدما كان قد وجد كل واحد في الآخر 
المخاطب الرئيسي في الربيع العربي، ومن علامات ذلك منع الداعية 
السـني يوسـف القرضـاوي مـن زيـارة باريـس وتجميـد الدوحة 
لاستثمارات كانت ستقوم بها صالح الجالية الإسلامية في ضواحي 
باريـس وتراجـع الجزيـرة تحـت الضغط علـى بث أشـرطة تصور 

الجرائم المذكورة.
وسـجلت العلاقات القطرية- الفرنسـية تطورا مثيرا خلال سنة 
2011 وخاصة إبان التنسـيق في الملف الليبي ثم السـوري واليمني 
حيـث، ثم الاسـتثمارات القطرية في فرنسـا واسـتقبال قطر لفروع 
الشـركات الفرنسـية بل وحتى الجامعات. لكن يبـدو أن التطورات 

الأخيرة جعلت هذا الأسبوع منعطفا في هذه العلاقات الثنائية. 
إذ سجلت هذه العلاقات خلال يومين تطورات مثيرة بعدما كانت 
مثالية بين دولة غربية مسـيحية وأخرى عربية إسلامية وأصبحت 
صورة الرئيس سـاركوزي والأمير حمد بـن خليفة تتصدر الجرائد 

ونشـرات الأخبار في وقت الأزمات في الربيع العربي. وفرنسا التي 
كانت تعتبر نفسـها في منآى عن العمليات الإرهابية بسـبب دورها 
في تبني الربيع العربي وتحسـن صورتها نسـبيا أمـام الرأي العام 
العربـي، وجـدت نفسـها فجأة ضحيـة الإرهـاب ولم يتـردد بعض 
صناع القرار في الأجهزة الأمنية والاسـتخبارات والدبلوماسية من 
توجيه أصابع الاتهام الى جهات متعددة من ضمنها ما يدور في فلك 

قطر من إعلام ودعاة.
وكانـت البدايـة مـع قـرار فرنسـا منـع الداعية السـني يوسـف 
القرضاوي من زيارة باريس للمشـاركة في أشغال اتحاد الجمعيات 
الإسـلامية في فرنسـا، وتبنـى الرئيس سـاركوزي الملف شـخصيا 
بعدمـا أبلـغ الأميـر حمد بن خليفـة آل ثـان القرار. وكتبـت الجرائد 
أن  الرئاسـة  قصـر  مـن  المقربـة  «لوفيغـارو»  وخاصـة  المحافظـة 
القرضاوي مسـؤول عن تطرف جزء من الجالية الإسـلامية بسـبب 
الحـوارات التـي تجريها معه قنـاة «الجزيـرة». واعتبرتـه امتدادا 

للدبلوماسية والمخططات السياسية في الخارج.
وحصل التطـور الثاني منذ يومين عندمـا أبلغت باريس الدوحة 
أن إقـدام قناة «الجزيرة» على بث أشـرطة جرائـم محمد مراح التي 
قتـل فيها جنـودا فرنسـيين من أصل عربـي وأربعة يهود فرنسـيين 

بالعمل غير المقبول.
وكانـت الجريـدة الرقميـة «ألف بوسـت» قـد تحدثـت أول أمس 

الثلاثاء عن تهديد فرنسي مبطن لقطر أن بث هذه الأشرطة ستكون 
له انعكاسات سلبية على العلاقات الثنائية، 

وقالـت صحيفـة «لوفيغـارو» الفرنسـية المحافظـة فـي عددهـا 
الصادر امس الاربعاء إن ثمة اعتبارات تجارية ودبلوماسـية لعبت 
دورا فـي قرار قناة «الجزيـرة» القطرية الخاص بعـدم بث اللقطات 
التلفزيونيـة للهجمـات التـي نفذها المسـلح محمد مراح فـي تولوز 

ومونتوبان وأدت إلى مقتل سبعة أشخاص. 
وربطت الصحيفة بين الاستثمارات المالية الكبيرة لقطر في فرنسا 
وبين مطلب الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي الملح إلى الشبكات 
التلفزيونية عدم نشـر الصـور ومقاطع الفيديو التـي التقطها مراح 

أثناء قتله لثلاثة أطفال وثلاثة جنود وحاخام يهودي. 
وكانـت «الجزيرة» قالت في بيان أمس عن هـذا القرار إنه «طبقا 
لميثاق الشـرف الإعلامي، ونظرا لأن شـرائط الفيديـو لا تضيف أي 

معلومات»، فإن القناة «لن تبث محتوياتها». 
وأشـاد ساركوزي بقرار «الجزيرة»، متوعدا بالتشويش على أي 

قناة تبث لقطات الفيديو الخاصة بحادث تولوز. 
غيـر أن الصحيفـة رأت أنـه في بعـض الظروف فإنـه يجب على 
وسـائل الإعلام إعطاء الأولويـة «لحق الصمت على حـق المعلومة» 
مشـيرة إلى أن عدم بث مثل هذه المشـاهد يمكـن أن يرجع كذلك إلى 
احترام مشـاعر أٌقارب الضحايا كما أن نشرها يمكن أن يترتب عليه 

نوع من «تمجيد الإرهاب».  وتبقى آخر حلقة من نهاية شـهر العسل 
الفرنسـي- القطـري هو تجميـد اسـتثمار الدوحة خمسـين مليون 

يورو في ضواحي باريس لصالح الجالية المغاربية. 
ويأتي التأجيل بسـبب الانتخابات الرئاسـية التي سـتجري في 
ايار (مايو) المقبل وبسبب الحملة التي يشنها اليمين المتطرف الممثل 
في «الجبهة الوطنية الفرنسـية» بزعامة ماري لوبين التي تعتبر أن 
هذه الاسـتثمارات سياسـية ودينية لأن قطر اختارت مناطق سـكن 
المهاجرين المسـلمين. كما انتقد أعضاء من الحزب الفرنسـي سياسة 
قطر الاسـتثمارية فـي ضواحي باريـس. وتعتبر ضواحـي باريس 

مصدر قلق لفرنسا بسبب التهميش المطلق التي ينتج التطرف.
وقـررت قطـر تأجيل انشـاء صنـدوق اسـتثمارات مثيـر للجدل 
بقيمـة 50 مليون يورو لمسـاعدة سـكان الضواحـي المحرومة الى ما 
بعد الانتخابات الرئاسـية في فرنسـا، كما ذكر الاربعاء مسـؤولون 

محليون.
واعلنـت قطـر في كانون الاول/ديسـمبر انشـاء صنـدوق بقيمة 
50 مليون يورو لتمويل مشـاريع اقتصادية يسـتفيد منها سكان في 

ضواحي فرنسا. 
وقال كمال حمزة رئيس جمعية «أنالد» والمستشار البلدي للحزب 
اليمينـي «الاتحـاد» ان قـرار تأجيـل انشـاء الصنـدوق الـى ما بعد 
الانتخابات الرئاسـية في نيسـان/ابريل وايار/مايـو والانتخابات 

التشـريعية في حزيران/يونيـو اتخذ «لكي لا تسـتغل هذه المبادرة 
من قبل الاحزاب السياسية». 

وصـرح لوكالـة «فرانس بـرس»، «نريـد ان يتم ذلك فـي اجواء 
هادئة وليس وسـط جدل» في حين تعرضـت مبادرة قطر لانتقادات 

خصوصا من قبل زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن. 
وانتقدت لوبن «النفوذ القوي لدول اجنبية ترغب (من خلال هذا 

المشروع) في تطوير الاصولية الاسلامية». 
ودولـة قطر شـريك سياسـي واقتصادي ومالي وعسـكري مميز 
لفرنسا.  فقد اشترت قطر 1٪ من مجموعة لوي فويتون المتخصصة 
قـي المنتجات الجلديـة و2٪ من مجموعـة توتـال النفطية ورفعت 

حصصها في مجموعة لاغاردير الدفاعية الى ٪12,8. 
وقطـر التـي تسـتضيف كأس العالـم فـي كـرة القدم فـي 2022، 
اشترت ايضا في حزيران/يونيو 2011 فريق باري سان جيرمان من 

خلال شركة قطر سبورتس انفستمنتس. 
وينتقـل التعارض الـى ملفات كانت حتى الأمس القريب أسـاس 
اللقـاء ومن ضمنهـا الملف الليبي، حيـث كتبت جريـدة «لوفيغارو» 
أمس أن الإدارة الفرنسية قلقة أحيانا من السياسة التي تتبعها قطر 

في ليبيا لأنها غير مناسبة بالمرة.
وهكـذا، فقد حملت التفجيـرات الإرهابية في تولوز بداية خفوت 

شهر العسل السياسي والدبلوماسي بين الدولة وباريس.

«لوفيجارو»: قرار قناة «الجزيرة» بشأن فيديو حادثة لها اعتبارات تجارية ودبلوماسية  للدوحة

تفجيرات تولوز تحمل معها نهاية شهر العسل الدبلوماسي بين فرنسا وقطر

عمان  ـ «القدس العربي»
من بسام البدارين:

العمـل  جبهـة  شـورى  مجلـس  رئيـس  يبلـغ 
الإسـلامي الشـيخ علي أبو السـكر أحد النشـطاء 
السياسـيين علـى هامـش مناسـبة إجتماعية بأن 
أولوية الحركة الإسـلامية لم تعد قانون الإنتخاب 
بل سلسـلة تعديلات دسـتورية تقترحهـا الحركة 

وتشكل محورا أساسيا للإصلاح السياسي.
بالمقابـل يسـأل النائـب والسياسـي المخضـرم 
فـي  البـارز  اللاعـب  العبـادي  ممـدوح  الدكتـور 
تنظيمـات الحركـة الإسـلامية الشـيخ زكـي بنـي 
إرشـيد على هامش ندوة ملتفـزة عن «التنزيلات» 
العمـل  جبهـة  فـي  الثانـي  الرجـل  يقدمهـا  التـي 
الإسـلامي الشـيخ إرحيل الغرايبة للحكومة وهو 
يتراجـع عـن شـرط تخصيـص 50 مقعـدا نيابيـا 
لقائمة نسبية على مستوى الوطن فيقبل 30 مقعدا 

حتى تعبر الإنتخابات المقبلة.

ملاحظـة العبادي لبني إرشـيد كانـت جوهريا 
علـى النحـو التالـي: قلتـم 50 مقعدا ثـم أصبحت 
30إلـى 50 ... ألا يعنـي ذلـك أنكم سـتقبلون بـ 20 
مقعدا تفكـر بها الحكومة لقائمـة وطنية؟... وقلتم 
أنكم تريـدون تعديل ثلاث مواد في الدسـتور قبل 
المشـاركة فـي الإنتخابات لكنكـم توقفتم عن طرح 

الموضوع؟
 طبعا يفلت إرشـيد بطريقته الدبلوماسـية من 
الإجابة المباشـرة فيما يتحدث أبو السـكر بصورة 
غير رسمية عن إتجاهات في الدولة  لتقرير قانون 
يضمـن للمواطـن ثلاثـة أصـوات وبشـكل يوحي 
بأن الحركة الإسـلامية تجلس عمليا على الطاولة 
الرئيسـية فـي مطبـخ الحكومـة السياسـي عندما 
يتعلق الأمر بطبخة قانون الإنتخاب التي شارفت 

عمليا على الإنتهاء.
بموقـف  المتعلقـة  التأويـلات  هـذه  كل  وسـط 
الإسـلاميين من إنتخابـات 2012 يفاجىء الشـيخ 
حمزة منصور جميع الأوساط بالإعلان عن الملتقى 
متحالفـا  الفوسـفات  قطـاع  لإسـتعادة  الوطنـي 

مـع بضعة نـواب في البرلمـان الذي يرفـض التيار 
الإسلامي أصلا الإعتراف بشرعيته ودستوريته.

داخـل القاعـة الصغيرة التـي عقد فيهـا ملتقى 
الفوسـفات المشـار إليـه لـم يحشـد الإسـلاميون 
رموزهم ولا جمهورهم ولا شخصياتهم النقابية او 
الشـخصيات التي يسـتطيعون التأثير فيها وعدد 
الحضـور إقتصر علـى أقل من 50 شـخصيا أغلبهم 

من العاملين في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي.
ذلك قد لا يعني الا تقصد الشيخ منصور إقتصار 
حفـل قصـة الفوسـفات علـى أضيق نطـاق ممكن 
فالمطلوب عمليـا جرعة إعلامية ليس أكثر يمكن أن 
توظـف في الإنتخابات المقبلة لو تقررت المشـاركة 

المكثفة فيها.
المعارضـة  أوسـاط  فـي  ثمـة  بالمقابـل  لكـن   
وتحديـدا القوميـة واليسـارية مـن يتحـدث عـن 
بوصلة للإسـلاميين إقترحت على نشطاء الحراك 
الشـعبي تجميد أو وقف الحراكات مؤقتا لأغراض 
الإستعداد للإنتخابات المقبلة.. لو حصل ذلك فعلا 
لكان دليلا مباشـرا على ما يـردده بعض الخصوم 

حول إسقاط الأخوان المسلمين لإعتبارات المواطنة 
ونواياهـم في {تقاسـم} مقاعـد البرلمـان المقبل مع 
الثقـل العشـائري مما يؤشـر على صفقـة بإتجاه 
واضـح بين الإسـلاميين والمؤسسـة البيروقراطية 

في النظام.
وهـي صفقة يمكن إشـتمام ملامحهـا التكتيكية 
فـي الترتيبـات الثنائيـة وراء الكواليـس المتعلقة 
بـأول إنتخابـات تشـهدها المملكة لقطـاع المعلمين 
فمرشـحو التيار الإسـلامي مـن المعلمـين يعملون 
بنشـاط مع رموز المؤسسـة البيروقراطية في هذه 

النسخة المستجدة من الإنتخابات في البلاد.
 ولعلها حسب رأي بعض الخبراء الصفقة التي 
تأسسـت على إعتبارين لا ثالـث لهما الأول يتعلق 
بالتوثـق مـن عـدم وجـود برنامـج إقليمـي دولي 
سريع لإقصاء نظام الرئيس بشار الأسد، والثاني 
يتعلـق ببـروز مخـاوف لـدى الحركـة الإسـلامية 
السياسـية  بالمؤشـرات  علاقـة  لهـا  التقليديـة 
والإنتخابية الحيوية التي تطل برأسها عند بعض 
رموز التيار السـلفي النشـط خصوصا في شـمال 

وجنوب المملكة.
فـي عمـق البيـت الأخوانـي يستفسـر بعـض 
الرمـوز عـن أهميـة التسـريبات حـول «إتصالات 
أمنية ورسمية» جرت أو يمكن أن تجري مع مشايخ 
فـي التيـار السـلفي يمكن جرهـم للعبة السياسـة 
وأظهـر بعضهـم طموحـات بالتفاعل معهـا تقليدا 
لمـا يجـري في دول مجـاورة وذلك يشـكل خطرا لا 
يمكن الإستسهال به على  معاقل الأخوان المسلمين 
خصوصا تلك المعاقل الإنتخابية رغم أن السلفيين 
لا يظهرون حتى اللحظة إهتماما كبيرا بالموضوع.

ومحللـين  لنشـطاء  بالنسـبة  يمكـن  لا  عليـه 
متابعين إسـقاط الحسـابات السـورية المسـتجدة 
ومسـألة السـلفيين مـن التحليـل عندمـا يتعلـق 
بالسـؤال الذي طرحه العبادي على الشيخ إرشيد 
حـول أسـرار «الخصومـات» التي تقـدم للحكومة 
والأهـم عندما يتعلـق الأمر بتلمس بعـض مظاهر 
أداء  فـي  والتعـدد  الإرتبـاك  وأحيانـا  الإرتجـال 
وملاحظات بعض قـادة الحركة الإسـلامية خلافا 

للعادة والمألوف.

إرتجال وتردد وتسهيلات وتوافق مع مراكز النفوذ التقليدية في أول إنتخابات للمعلمين
إنحسار سيناريو إسقاط بشار الأسد وظهور طموحات سياسية عند السلفيين

يدفعان الاخوان المسلمين في الأردن لتخفيض شروطهم وتغيير لهجتهم مع السلطة والنظام

تقارير: أداء ساركوزي في أزمة تولوز لم 
يغير نوايا الفرنسيين إزاء انتخابات الرئاسة 

■ باريـس ـ د ب ا: أوضحـت اسـتطلاعات الـرأي التـي نشـرت نتائجها امس 
الاربعـاء أن أداء الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي القيـادي والقوي خلال 
الأحـداث التي شـهدتها مدينة تولوز الأسـبوع الماضي لم يكن لهـا إلا تأثير ضئيل 

على نوايا الناخبين بالنسبة للانتخابات الرئاسية. 
ورجحـت أربعـة اسـتطلاعات للـرأي نشـرت منـذ مقتل المتشـدد محمـد مراح 
بعدما حاصرته الشـرطة لنحو 32 سـاعة في 22 آذار (مـارس) الجاري أن يتمكن 
الاشتراكي فرانسـوا هولاند من هزيمة الرئيس الحالي في الانتخابات المقررة في 

نيسان (أبريل) وأيار (مايو). 
وأوضح استطلاع نشرت نتائجه صحيفة «لو فيجارو» تقدم ساركوزي بفارق 
ضئيل عن هولاند في الجولة الأولى المقررة في 22 نيسـان (أبريل)، وأشـارت إلى 

أن ساكوزي سيحصل على 28٪ مقابل 27٪ لمنافسه. 
ولكن في حال اجراء جولة إعادة، سـيتغلب هولاند على غريمه بسهولة، حيث 

سيحصل الاشتراكيون على 54٪ مقابل 46٪ للمحافظين، بحسب الاستطلاع. 
واعترفـت الصحيفـة، المؤيـدة لإعـادة انتخاب سـاركوزي لولايـة جديدة، أن 
هجمات مراح التي قتل فيها سـبعة أشخاص في أول عمل إرهابي من إنتاج محلي 

في فرنسا «لم يكن لها تأثير يذكر» على نوايا الناخبين. 
واسـتغل ساركوزي الأزمة لمحاولة نقل تركيز الانتخابات من الملف الاقتصادي 
إلـى ملفات الأمـن والهجرة، باعتبارهـا الملفات التي يتمتع فيهـا بمصداقية تفوق 

منافسه. 
ولكـن ما أن هدأت أحـداث تولوز، حتى بدا أن الفرنسـيين أكثر اهتماما بمعرفة 

خطط مرشحي الرئاسة العشرة للتعامل مع أزمة البطالة. 
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■ عواصم ـ وكالات: قال سياسي ليبي 
يطالب بقدر أكبر من الحكم الذاتي لشرق 
ليبيـا ان حركته قد تلجأ الى عرقلة تدفق 
امـدادات النفـط اذا تقاعسـت الحكومـة 
المركزيـة عن تلبية مطالبهـا لمنحها المزيد 

من المقاعد في الجمعية الوطنية.
وأطلق زعماء مدنيون من شرق البلاد 
الـذي يعرف باسـم برقـة حملة لانشـاء 
اتحـاد فدرالي فـي ليبيا في وقت سـابق 
من الشـهر الحالي وهو ما يشـكل تحديا 
للتماسـك الهش في البلاد بعـد الاطاحة 
بمعمر القذافي العام الماضي في انتفاضة 

دعمها حلف شمال الاطلسي.
واثار هذا الاقتراح غضبا في العاصمة 
طرابلس حيث يخشـى الكثيرون من انه 
قد يـؤدي الـى تفكيـك ليبيا فيمـا يكافح 
المجلس الوطني الانتقالي الحاكم لتأكيد 
سـلطته علـى البـلاد بالكامل فـي الفترة 

الانتقالية بعد الانتفاضة.
رئيـس  الجليـل  عبـد  مصطفـى  وزار 
المجلس الوطني الانتقالي مدينة بنغازي 
ثاني أكبر المدن الليبية وعاصمة الشـرق 
اليـوم الثلاثـاء حيـث اجتمـع مـع ممثل 
لمؤتمر شـعب برقة -القوة الدافعة وراء 

الحملة- في محاولة لتهدئة النزاع.
وقال أبو بكر بويرة وهو من مؤسسي 
المؤتمـر لرويتـرز الثلاثـاء ان الاجتمـاع 
اتسـم بالعموميـة ويمثـل بدايـة حـوار 
لكن لم يتقرر شـيئا ملموسـا. ولم يتسن 
فـي  بمسـؤولين  الاتصـال  الفـور  علـى 
المجلس الوطنـي الانتقالي للتعقيب على 

الاجتماع.
وعندما سـئل بشـأن ما الذي ستفعله 
جماعتـه اذا لـم يتـم تلبيـة مطالبهـا رد 
بويرة بقوله انهم سـيضطرون الى وقف 

تدفق النفط.
وقـال بويـرة انه يوجد عـدد كاف من 
الفنيـين المتخصصـين فـي مجـال النفـط 
ممـن يؤيدون الدعوات الـي قدر أكبر من 
الحكـم الذاتي فـي الشـرق يمكنهم وقف 
تدفق النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي 

للحكومة.
مـن  بالمئـة   80 ليبيـا  شـرق  ويضـم 
ثـروة ليبيا النفطية وخصـص له 60 من 
200 مقعـد فـي الجمعيـة الوطنيـة التـي 
سـينتخب ممثلوهـا في يونيـو حزيران 
فـي أول انتخابـات عامـة منـذ الاطاحـة 

بالقذافي.
ثلـث  تخصيـص  الـى  المؤتمـر  ودعـا 
المقاعد للشـرق مفترضا ان ليبيا ستؤول 

الى ثلاث مناطق كبيرة.
وقـال بويـرة انهـم يطالبـون بتمثيل 
متوازن وان يتم تقسيم عدد المقاعد وفقا 
لعـدد المناطـق. وحكمت ليبيـا على مدى 
عشـر سـنوات بعد الاسـتقلال في 1951 
كإتحـاد فدرالي من ثلاثة اقاليم هي برقة 
في الشـرق وطرابلس فـي الغرب وفزان 

في الجنوب.
وتم تغييـر هـذا النظـام الـى حكومـة 
مركزية بمرور السـنين لكن بعد الاطاحة 
الكثيـرة  الميليشـيات  تقـوم  بالقذافـي 
والمجالس المحليـة بادارة المدن والبلدات 

والمناطق الفرعية الاصغر.
المجلـس  ان  مـن  البعـض  ويشـكو 
الوطنـي الانتقالـي لـم يفعل شـيئا يذكر 
لاشـاعة الاسـتقرار فـي البلاد. ويشـكو 
الميليشـيات  ان  مـن  الوطنـي  المجلـس 
علـى  تتصـارع  التـي  الكثيـرة  المحليـة 
السـلطة والموارد بعد الانتفاضة تباطأت 
في القاء السـلاح والانضمام الى القوات 

المسلحة الوطنية.
وقـال بويرة انه يريد تمثيلا أكثر عدلا 
للمنطقة الشـرقية التي يبلغ عدد سكانها 
نحـو مليوني نسـمة من اجمالي سـكان 
ليبيا البالغ سـتة ملايين والتي كانت مهد 
الانتفاضـة في فبراير شـباط 2011 ومقر 
المجلـس الوطني الانتقالي حتى سـقوط 

طرابلس في اغسطس اب.
ويقول سـكان شـرق ليبيا ان القذافي 
همـش المنطقة ويطالبـون ايضا بنصيب 

أكبر من الثروة النفطية.
الـى ذلـك عـاد الهـدوء الحـذر امـس 
وتوقفـت  سـبها  مدينـة  إلـى  الاربعـاء 

الاشـتباكات بعدمـا سـيطرت قـوات من 
الصاعقـة التابعـة للجيـش الليبـي على 
الأوضـاع فـي المدينـة الواقعـة بجنـوب 

البلاد.
وقـال شـهود فـي اتصـال هاتفـي مع 
أن  انترناشـونال»  بـرس  «يونايتـد 
أفضـل  اليـوم  باتـت  الأمنيـة  الأوضـاع 
مـن اليومين الماضيـين، وأشـاروا إلى أن 
الحياة دبت جزئيا في عدد من الشـوارع 

الرئيسية بالمدينة.
وعلمت «يونايتد برس انترناشونال» 
أن لجنة أمنية توجهـت من طرابلس إلى 
سبها في محاولة لإعادة ترتيب الأوضاع 

هناك وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.
ووفقـا لما ذكـره الشـهود فـإن الثوار 
التـي  المدينـة  احكمـوا سـيطرتهم علـى 
شـهدت على مـدى ثلاثة أيام اشـتباكات 
أدت إلى مقتل وجرح العشـرات من أفراد 

قبيلة التبو (ثوار المدينة).
وصـول  المدينـة  سـكان  ويترقـب 
تعزيزات من ثوار المدن الأخرى والإمداد 
الجرحـى،  عشـرات  لمعالجـة  الطبـي 
مشيرين الى وصول بعض الجرحى على 
متن طائرة إلى العاصمة طرابلس بعد أن 
عجز مستشفى المدينة عن توفير الخدمة 

الطبية لهم.

طلائع من قوات الصاعقة في سبها لاعادة الهدوء للمدينة عقب اندلاع اشتباكات مسلحة

ليبيون في الشرق يهددون بوقف تدفق النفط للضغط على الحكومة
■ الجزائـر ـ د ب ا: اتفقـت الجزائـر وليبيـا امـس 
لمراقبـة  متوازيـة  دوريـات  تسـيير  علـى  الاربعـاء 

حدودهما المشتركة. 
جـاء فـي محضـر المحادثـات الـذي تـوج زيـارة 
لوزيـر الداخلية الليبي فـوزي عبد العال إلى الجزائر 
استمرت يومين بدعوة من نظيره الجزائري دحو ولد 
قابليـة انـه «تم الاتفاق على تنظيـم دوريات متوازية 
المراقبـة  هـذه  نقـاط  وتفعيـل  الحدوديـة  للمراقبـة 
وتكثيـف التعـاون فـي مجـال تبـادل المعلومـات بين 
أجهزة الأمن المختصة لضمان التعامل مع المسـتجدات 

وحل الإشكاليات الآنية وبالسرعة المطلوبة». 
واقتـرح الجانـب الجزائري علـى الجانـب الليبي 
مشـروع بروتوكـول اتفـاق يتضمـن «إنشـاء لجنـة 
ثنائيـة حدوديـة مشـتركة تعنـي بتوسـيع وتنويـع 
مجـالات التعاون بـين البلدين فـي مختلـف الميادين 

وخاصة الأمن وتنمية المناطق الحدودية». 
والتزمت ليبيا بـ»دراسـة المشروع والرد عليه عبر 

القنوات الدبلوماسية في أقرب وقت ممكن». 
اتفق البلدان على تفعيل توصيات الاجتماع الثاني 
للجنة الأمن المشـتركة المنعقـد بالجزائر يومي الثامن 
والتاسع من شباط/فبراير الماضي فيما يخص مكافحة 
الإرهاب والجريمـة المنظمة العابـرة للأوطان خاصة 
الانتشار والاتجار غير المشـروع بالأسلحة والذخائر 
والمخدرات إضافة لمكافحة تهريب المهاجرين والهجرة 

غير الشرعية والتهريب بجميع أشكاله. 
وأكـدت الجزائر «عدم السـماح لعناصر من النظام 
(الليبي) السابق الإساءة إلى ليبيا أو المساس بأمنها 

واستقرارها». 
تطـرق البلـدان إلـى إمكانيـة التعـاون بينهما في 
مجـال التدريـب والتكويـن علـى أن تضـع الجزائـر 
خبراتهـا تحـت تصـرف الجانـب الليبي فـي مجالات 

متعددة. 
ونقلـت وكالة الانبـاء الجزائرية عـن الوزير قوله 
خـلال اسـتقباله نظيره الليبـي فوزي عبـد العال ان 
«الجزائـر مسـتعدة للتعاون مع ليبيا فـي كل الميادين 

التـي من شـأنها أن تسـاهم في تعزيـز مراقبة وتأمين 
الحدود المشتركة من كل اختراق».

واقتـرح ايضـا «مشـروع نـص بروتوكـول إتفاق 
يتضمن إحداث اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية 

الليبية».
وكان عبـد العـال وصـل الثلاثـاء الـى الجزائر في 

زيارة رسمية لمدة يومين.
وقال ان توحيد الجهود الجزائرية الليبية سيشكل 
عامل استقرار في المنطقة وسـيكون له «آثار إيجابية 

على السلام في الإقليم والعالم أجمع».
وشـدد فوزي عبد العال خلال المحادثات مع الوزير 
الجزائـري دحو ولـد قابلية على «أهميـة بذل الجهود 
اللازمـة لتوحيد الكلمة في المحافـل الدولية بما يخدم 

أمن البلدين على الصعيدين الإقليمي و العالمي».
واوضـح أن «سياسـة بـلاده الجديـدة تقـوم على 
الثقة والتعاون والتبادل المشترك» وان بلاده «واثقة 

من النوايا الجزائرية تجاهها».
ودعا قابلية الى «توسيع مجالات التعاون الثنائي 
بين وزارتي الداخلية لكلا البلدين في مختلف مجالات 
الاختصاص وذلك لتدعيم التعاون الحدودي في إطار 
تصور شـامل يغطي المسـائل الأمنية و مسـائل تنمية 

المناطق الحدودية».
واعتبر الوزير أن «التعاون العملياتي الثنائي بين 
البلدين من شـأنه السماح بتجسـيد شريط حدودي 
آمن لفائدة مواطني البلدين وخاصة لسـكان المناطق 
الحدوديـة»، مشـيرا أن ذلـك «يتأتـى بتدعيـم المراكز 
والبشـرية  الماديـة  بالوسـائل  للبلديـن  الحدوديـة 
إلى جانـب تنظيم دوريـات مراقبة منتظمة ومنسـقة 
وتفعيـل نقـاط الاتصـال بـين المصالـح الأمنيـة علـى 

المستويين المحلي والمركزي».
وشـكلت الجزائر في نيسان/ابريل 2010 مع كل من 
النيجر ومالي وكذلك مع موريتانيا، لجنة عليا عملانية 
مشتركة مقرها في تمنراست (جنوب الجزائر) لمكافحة 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي ومهربي كل 

انواع السلع في منطقة الساحل.

الجزائر وليبيا يتفقان على تسيير
دوريات متوازية لمراقبة الحدود

وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال خلال مؤتمر صحافي

■ عواصـم ـ وكالات: تظاهـر آلاف الاشـخاص الاربعـاء فـي 
باماكـو تعبيـرا عـن دعمهـم للمجموعة العسـكرية التـي اطاحت 
الرئيس المالي امادو توماني توري ويبدو انها اقتربت من تسوية 

حول مرحلة انتقالي قبل تنظيم انتخابات.
وكان المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ الانقلاب في 22 
اذار (مارس)، اعلنت مسـاء الثلاثاء عن اعتماد دستور جديد قبل 
48 سـاعة مـن زيارة عدد من رؤسـاء دول مجموعة غـرب افريقيا 
التي صعـدت اللجنة مؤخرا مطالبة بـ»عودة سـريعة الى النظام 

الدستوري». 
وعبر المتظاهرون عن دعمهم للمجموعة العسكرية وهم يرفعون 
لافتات كتب عليها «ليسقط امادو توماني توري» و»تسقط الاسرة 

الدولية» و»تعيش المجموعة العسكرية». 
وقال بيان تلاه عسـكري عبـر التلفزيون العام مسـاء الثلاثاء 
ان «اللجنـة الوطنيـة من اجل النهـوض بالديموقراطيـة وترميم 
الدولة» (المجلس العسكري) «اقرت النص الاساسي» وهو دستور 

يتضمن سبعين بندا سيطبق خلال الفترة الانتقالية.
وتنـص مقدمة الدسـتور على ان الشـعب المالي «يؤكد رسـميا 
تصميمه على ترسـيخ دولة الحق والديموقراطيـة التعددية التي 

تضمن حقوق الانسان الاساسية».
ويقضي «النص الاساسـي» بالا يسـمح لاي من اعضاء المجلس 
العسـكري وحكومتـه المقبلـة بالترشـح للانتخابات التشـريعية 
والرئاسـية التي تعتزم السـلطات العسـكرية تنظيمها، بدون ان 

يحدد تاريخ هذه الانتخابات ولا مدة الفترة الانتقالية.
وسـيكون المجلس العسـكري خلال الفتـرة الانتقاليـة «الهيئة 
العليا» فيمـا يكون قائده الكابتن امادو سـانوغو «رئيس الدولة» 

وهو الذي سيعين حكومة. 
ونفـذ العسـكريون انقلابـا فـي 22 اذار/مارس اطـاح الرئيس 

امادو توماني توري قبل بضعة اسـابيع من الانتخابات الرئاسية 
المقـررة اساسـا في 29 نيسـان/ابريل، ما اثار موجـة تنديد دولية 

بالاجماع وادانة من الطبقة السياسية المالية بكاملها تقريبا. 
وتؤكد السلطات الجديدة التي تضم بشكل اساسي ضباطا انها 
نفذت الانقلاب اثر فشـل الرئيس في التصدي لحركة تمرد يشـنها 

الطوارق منذ منتصف كانون الثاني/يناير في الشمال. 
من جهـة اخرى، صـرح وزير خارجيـة بوركينا فاسـو جبريل 
المجموعـة  ان  اي)  اف  (ار  الدوليـة  فرنسـا  لاذاعـة  باسـولي 
الاقتصاديـة لدول غرب افريقيا طرحت مسـألة «انتقال السـلطة» 
الذي سـيتم بقيادة ديونكوندا تراوري رئيـس الجمعية الوطنية 

التي حلها الانقلابيون. 
واضاف «اذا كانت هذه الصيغة تسمح بالخروج من الازمة فلم 
لا؟ اعتقد ان الرئيس ادادو توماني توري لن يجد فيها اي مشكلة، 

فهو الذي دعا باستمرار الى السلام والاستقرار والديموقراطية. 
وكانت قمة استثنائية لرؤساء دول غرب افريقيا قررت الثلاثاء 
في ابيدجان ارسـال وفد يضم عددا من الرؤسـاء خلال 48 سـاعة 
الى مالي من اجل «السماح بعودة سريعة الى النظام الدستوري» 

في هذا البلد. 
وسـيكون هـذا الوفـد برئاسـة رئيـس سـاحل العاج الحسـن 
وتـارا والرئيـس الحالـي للمجموعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب 
افريقيا (سـيدياو، 15 دولة) وسيضم رؤسـاء بوركينا فاسو بليز 
كومباوري وبنين بوني يايي وليبيرياغ ايلين جونسون سيرليف 

والنيجر محمدو يوسفو ونيجيريا غودلاك جوناثان. 
وحـذر المشـاركون فـي هـذه القمـة بـان مجموعتهـم «تجيـز» 
«تصعيـد قوتها لمواجهة اي احتمالات»، وطالبوا بوقف اطلاق نار 
فوري في جميـع مناطق مالي حيث يبقي المتمـردون على الضغط 

في الشمال.

وعـين رئيس بوركينا فاسـو وسـيطا فـي الازمة الماليـة وكلف 
«مهمـة التواصـل مـع جميع الاطـراف لاقامـة حوار مثمـر من اجل 

اعادة السلام الى البلاد».
وأعلنـت المجموعـة الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا (إيكواس) 
امس الاربعاء أنها سترسـل وفدا عسـكريا لمالي كما هددت بفرض 

عقوبات على مالي ما لم يتم إعادة النظام الديمقراطي. 
وتأتـى هذه الخطوة بعد سـاعات من تعليـق عضوية  مالي فى 

أعقاب الانقلاب الذي نفذه عسكريون الأسبوع الماضي. 
وقالت إيكـواس إن الجنود فى حالة تأهب فى حال تطلب الأمر 

تدخلا عسكريا. 
كمـا مـن  المتوقـع أن يطلـب الوفد من متمـردي الطـوارق الذي 
يقاتلـون للحصول على حكم ذاتي وقـف أعمالهم فى ظل مخاوف 

من أن اجتماع الانقلاب و التمرد سوف يكون كارثي. 
وقـال سـونى أوجوه المتحـدث باسـم الايكـواس إن المجموعة 

تدرس بجدية فرض عقوبات على قادة الانقلاب. 
ونقلـت تقاريـر إعلاميـة عـن أوجوه القـول «أحـد الاحتمالات 
التي ناقشـتها هـي احتمالية فرض حظر سـفر عن أعضاء المجلس 
العسـكري فنحـن نريدهـم أن يشـعروا بعـدم الراحـة علـى قـدر 
الإمكان.نحـن نريـد أن نظهـر لهـم أنـه لاتوجـد مكافـأة لمثـل هذا 

التصرف». 
وأضـاف أوجـو ه «حيـث أن المنطقـة عرضـة للانقلابـات تأمل 
المجموعـة فى إرسـال رسـالة للآخرين تفيـد بأن الاسـتيلاء على 

السلطة بصورة غير قانونية ليس مقبولا». 
ويشـير المراقبون إلى أن الايكواس لم يتخذ حتى الآن خطوات 
ضد التعاملات البنكية فى البلاد حيث أن هذه الخطوة من شـأنها 

أن تضر بشدة بالمتمردين. 
وفـى أعقاب بيـان الايكواس قال قـادة الانقلاب فـى مالي إنهم 

سـوف يقرون إصلاحات دسـتورية وتعهدوا بإجراء الانتخابات 
ولكن لم يحددوا موعدا. 

وكان وزير التعاون الفرنسـي هنـري دي رانكور تحدث الاحد 
عن نقل السلطة، مؤكدا ان الدستور المالي ينص على تولي رئيس 
الجمعية الوطنية رئاسـة البـلاد اذا لم يتمكن الرئي من ممارسـة 

مهامه.
وفـي مواجهة عزلتـه المتزايدة، يراهن المجلس العسـكري على 
تطبيـع الوضـع في البـلاد. وبعـد اعـادة فتـح الادارات والمتاجر 
الثلاثاء تاكيدا على عودة النشاط بشكل شبه طبيعي في باماكو، 
اعلـن المجلس في المسـاء ذاتـه عن الرفـع الفوري لحظـر التجول 

الليلي واعادة فتح الحدود اعتبارا من صباح الاربعاء.
مرشـحين  عـن  الثلاثـاء  مسـاء  العسـكري  المجلـس  وافـرج 
للانتخابـات الرئاسـية همـا رئيـس الـوزراء السـابق موديبـو 
سـيديبي ورجل الاعمال جميل بيطار بعدما اعتقلهما منذ الانقلاب 

مع 12 شخصية اخرى بينهم وزراء في النظام السابق. 
ودعـا رئيس المجلس العسـكري الثلاثـاء المتمرديـن الطوارق 
الذين يسـيطرون على القسم الاكبر من شـمال شرق مالي وباتوا 
يهددون حامية كيدال احـدى اهم مدن المنطقة، الى «وقف الاعمال 
العدوانية» والتفاوض.  كما توجه الى السياسـيين الذين حضهم 
علـى «الانضمـام بـدون ابطـاء» الى المجلـس العسـكري من اجل 

«العودة الى نظام دستوري». 
مـن جهتها اعلنـت الجبهة المناهضـة للمجلس العسـكري التي 
تشـكلت الاحد وتضم العديد من الاحـزاب والجمعيات انها تعتزم 
«اقامة حوار بدون ابطاء» مع الانقلابيين لحملهم على العودة الى 

الثكنات «وافشال الانقلاب». 
ومنـع عسـكريون الثلاثـاء نوابا ماليين مـن الدخـول الى مقر 
الجمعية الوطنية التي اعلن رسـميا حلها مع المؤسسـات الاخرى 

في الدولة. 
واخيـرا اعلن الحسـن وتارا ان رئيس مالي الـذي كان مصيره 
لا يـزال مجهـولا منذ خمسـة ايـام هو «علـى قيد الحيـاة وبصحة 
جيـدة»، مؤكـدا معلومـات اعلنتها الحكومة الفرنسـية فـي اليوم 

نفسه، واكد انه «كلمه» الثلاثاء. 
ووصفت الرئاسـة التونسية الإنقلاب العسكري في مالي الذي 
أطـاح بالرئيس أمادو توماني توري فـي 22 آذار/مارس الجاري، 
بأنه «خرق للشرعية الدستورية»، وذلك في موقف جديد يختلف 

عن الموقف الذي أعربت عنه وزارة الخارجية قبل أسبوع.
وإعتبرت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسـة التونسية 
في بيان تلقت يونايتدبرس أنترناشـونال نسـخة منه في سـاعة 
متأخرة من مساء الثلاثاء، إن تونس تعرب عن قلقها العميق من» 
خرق للشـرعية الدسـتورية وما يمثلـه ذلك من خطر شـديد على 
مؤسسـات الدولة ومن تقويض للأمن والسـلم في المنطقة خاصة 

وإفريقيا بأكملها».
وأضافـت أن تونس «إذ تؤكد مسـاندتها للقرارات الدولية ذات 
العلاقـة، فإنهـا تدعو إلـى العودة فورا للشـرعية ولاحتـرام مبدأ 

التداول السلمي على السلطة».
مـن جانبهـا حـذرت وزارة الخارجيـة الامريكية يـوم الثلاثاء 
المواطنـين الامريكيـين مـن السـفر إلـي مالـي ونصحـت اولئـك 
الموجودين بالفعل بدراسـة مغادرة البلـد الواقع في غرب افريقيا 
بسـبب عدم الاسـتقرار السياسـي في اعقاب الانقلاب العسـكري 

الذي وقع الاسبوع الماضي.
وفي ثاني تحذير في أربعة ايام بشـان السفر الي مالي اشارت 
وزارة الخارجيـة ايضا الي حركة تمرد مسـتمرة في شـمال البلاد 
واسـتمرار تهديـدات بهجمـات وعمليـات خطـف للغربيـين فـي 

المنطقة. 

تونس تصف الإنقلاب بانه «خرق للشرعية»... وواشنطن تحذر الامريكيين من السفر 

الالاف يؤيدون الانقلابيين في مالي.. دستور جديد للبلاد... ومجموعة غرب افريقيا تجمد عضوية باماكو

فـي  القيـادي  قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  تونـس   ■
حركـة النهضة الإسـلامية التونسـية عبـد الحميد 
الجلاصـي، إن حركتـه تمكنـت مـن «تفكيـك لغـم» 
مسـألة التنصيـص علـى الشـريعة الإسـلامية في 
الدستور التونسي الجديد، ونفى أن تكون النهضة 
تتعامـل مع الأوضاع في البلاد بخطابين مزدوجين، 
رغـم إعترافـه بتبايـن الآراء والمواقـف فـي صلب 

حركته.
وشـدد الجلاصـي الـذي يتولى منصب المنسـق 
العـام لحركـة النهضـة فـي حديـث مـع يونايتـد 
بـرس أنترناشـيونال، علـى أن حركتـه التي تقود 
حاليا الحكومة التونسـية المؤقتـة «تتعامل بعقلية 
المسـؤول» مع كل الملفات المطروحة، حيث «حرصت 
علـى الوفاق رغـم أنه كان على حسـابها في أحيان 
كثيـرة». وأضـاف أن حركتـه التـي تعاملـت بعـد 
الإنتخابات «بـروح من المسـؤولية العالية مع ثقل 
المسـؤولية التـي حملنـا إياهـا الشـعب»، اتخذت 
موقفها المتعلق بالإكتفاء بالفصل الأول من دسـتور 
1959، وبالتالـي عـدم التنصيـص علـى الشـريعة 
الإسـلامية فـي الدسـتور الجديـد، بعدمـا وصـل 
السـجال الشـعبي حول هذا الملف إلـى درجات من 
النضج، ولكنها توشك على الإنفلات وتهديد السلم 

الأهلي والإنسجام الإجتماعي».
وإعتبـر أن هـذا الموقـف جـاء ليوقف السـجال 
فـي  الإسـلامية  الشـريعة  مكانـة  موضـوع  حـول 
الدسـتور الجديـد، وبالتالـي «تفكيك هـذا اللغم»، 
وطمأنـة الشـعب التونسـي والأطـراف الإقليميـة 
والدوليـة ورأس المال، وفتح الفرصـة للإنتقال من 
سجال فكري أيديولوجي إلى سجال حول البرامج 
أو  الحـادة،  الأيديولوجيـة  التجاذبـات  لتجـاوز 
الإنحراف عن المسـار الديمقراطي، ما يفسح المجال 
أمام الحكومة لتنطلق فـي تنفيذ برامجها التنموية 

والإجتماعية.
قبـل  التونسـية  السياسـية  السـاحة  وعرفـت 
الإعلان عن هذا الموقف تجاذبات حادة تحولت إلى 
ما يشبه المواجهة وسـط إشتباك كلامي بين القوى 
العلمانيـة اليسـارية والتيـارات الدينية السـلفية 
حول هوية البلاد والحريات الشـخصية، ومسـألة 
إدراج الشـريعة الإسـلامية في الدسـتور الجديد، 

كادت أن تُقسم المجتمع والشعب.
وجـاء قـرار حركـة النهضـة المتعلـق بالإكتفـاء 
بالفصـل الأول مـن دسـتور 1959، وبالتالـي عـدم 
التنصيـص علـى الشـريعة فـي الدسـتور الجديد 
لينـزع فتيـل التوتـر والإحتقـان، حيـث سـارعت 
مختلـف القـوى إلـى الترحيـب بـه، فيمـا وصفـه 
حركـة  سـيمكن  حكيـم»  «قـرار  بأنـه  مراقبـون 
النهضة من المناورة السياسـية لجهـة خلط أوراق 
المعارضة اليسارية والعلمانية. غير أن القرار جعل 
التباينات داخل حركة النهضة تطفو إلى السـطح، 
حيث أعلـن الحبيب اللـوز عضو المكتـب التنفيذي 
لحركة النهضة عن رفضه للقرار المذكور، وتمسـكه 
بـ»النضال من أجل إدراج الشـريعة الإسـلامية في 

نص الدستور الجديد».
وقلـل المنسـق العام لحركـة النهضة الإسـلامية 
عبـد الحميد الجلاصي فـي حديثـه ليونايتد برس 
أنترناشـيونال، مـن إنعكاسـات هـذا الموقـف على 
تماسك حركته، وقال «لست منزعجا، وهذه مسألة 
قابلـة للإحتواء داخـل الحركة، ونعـول على روح 
المسـؤولية لـدى جميع أعضاء الحركـة، لأن موقف 
النهضة رصين وهادئ وهادف، وبالتالي «لانخشى 

أي تصدع أو شرخ في صفوف الحركة».
ولكنـه اعتـرف بالمقابـل بوجـود آراء متباينـة 
داخـل حركتـه، وقـال «إن حركتنـا متنوعـة فيهـا 
تباينات، وفيها إختلافات فـي وجهات النظر حول 
قضايـا كثيـرة أحيانـا حـول المسـلك السياسـي، 
وأحيانا حـول قضايا فكريـة، وأحياناً أخرى حول 

قضايا إستراتيجية أو تنظيمية».
ولفت في هذا السـياق إلى أن القضية المطروحة 
الآن أي مسألة الشريعة والتنصيص عليها في نص 
الدسـتور الجديد، هي «قضية مركزيـة وجوهرية، 
وهي ليسـت قضية مرتبطة بالتكتيك السياسـي أو 
التحالـف أو علاقـة مع هـذا الطـرف أو ذاك، وإنما 
هي قضية تتعلق بموضوع رئيسي أي علاقة الدين 
بالدولة، وعلاقة الدين بالسياسـية، وعلاقة الدين 
بالحيـاة، وبالتالـي فهـي قضيـة فكرية مـن الوزن 

الثقيل».
وقـال الجلاصي إنه مـن الطبيعي ان تبرز داخل 
حركـة النهضـة تباينـات فـي الموقـف حـول هـذه 

القضية من زوايـة فهم القضية في حد ذاتها، أو من 
زاوية علاقـة المجتمع بهـذه القضية، و»لكـن دائما 
يجمعنا إطار عام،ذلك أننا في الحركة نتبنى إسلاما 

وسطيا معتدلا وتجديديا»، على حد تعبيره.
واعتبـر أن «عبقريـة حركـة النهضـة تكمـن في 
قدرتهـا علـى التعايـش مـع حـق الإختـلاف وحق 
التنـوع والقـدرة علـى إدارة هـذا الإختـلاف حتى 
يكـون عامـل إثـراء». إلى ذلـك، نفى المنسـق العام 
لحركـة النهضة الإسـلامية التونسـية فـي حديثه 
ليونايتـد بـرس أنترناشـونال الإتهامـات الموجهة 
لحركته، وخاصة منها تلك التي تنعتها بإزدواجية 
الخطاب، والكيل بمكيالين أثناء التعاطي مع القوى 
السياسـية، وخاصـة منهـا التيـار السـلفي المثيـر 

للجدل في تونس.
وقـال إن ظاهـرة السـلفية فـي تونـس هـي من 
الظواهر الإجتماعية المعقدة التي لا يمكن معالجتها 
ضمن مسار واحد، وأرجعها إلى ما وصفه بالتصحر 
فـي الثقافـة الدينية الذي عرفته تونـس طيلة أكثر 
مـن 50 عامـا، وإلـى ما وصفـه بـ»إختـلال موازين 
القـوى علـى السـاحة السياسـية»، وإلـى «تدخل 

عوامل خارجية قد تكون مخابراتية أو غيرها».
وأعـرب عن خشـيته من وجود بعـض الأطراف 
مـن  نـوع  إحـداث  إلـى  تسـعى  أو  «تضمـر  التـي 
الإصطدام بين حركة النهضة والتيار السـلفي»، في 
هذا الوقت الذي تعيش فيه تونس على وقع موجة 
هائلـة مـن التطـرف الديني عكسـه مد سـلفي غير 
مسـبوق، أدخل البـلاد في حالة من الرعب بسـبب 

إنتشار السلاح الذي هُرب من ليبيا.
وإعتبر المنسـق العام لحركـة النهضة أن حركته 
تتعامـل بـ»رصانـة مـع هـذه الظاهـرة، وتتعاطى 
معهـا بنـوع مـن التفهم»، وتتـرك للقضـاء معالجة 
المسـائل الأخـرى المرتبطـة بإكراه النـاس بالقوة، 
مؤكـدا أنـه لا يشـعر بالخوف مـن المسـتقبل، رغم 
إقـراراه أن التيـارات المتشـددة يمينا أو يسـارا قد 

تربك المسار.
ولكنه شـدد فـي نفس الوقـت على ضـرورة أن 
«يكون الشـعب التونسـي متيقظا، وأجهزة الدولة 
متحفـزة ومتيقظـة لتقوم بـالأدوار المطلوبـة منها 

وفقا لإحترام القانون وحقوق الإنسان».

وعلـى صعيد أخـر، رفض الجلاصـي في حديثه 
ليونايتـد بـرس أنترناشـونال الإتهامـات الموجهة 
لحركته، وخاصة منها تلك التي تصفها بإزدواجية 
الخطـاب، وقـال إن «أكثر تهمة توجـه دائما لحركة 
النهضـة هي إزدواجية الخطـاب وتعدده، ويهمني 

هنا أن أشير إلى أن هذه التهمة «أصبحت موضة».
متمسـكة  «ليسـت  النهضـة  حركـة  أن  وأكـد 
بالكراسـي»، وذلـك في إشـارة إلى مسـألة تحديد 
موعـد الإنتخابات المقبلـة الذي يثير جدلا واسـعا 
هذه الأيـام وسـط تعالي أصـوات المعارضـة التي 
تطالب به. وقال الجلاصي «نحن في حركة النهضة 
نحـرص على أن يأخذ المجلس الوطني التأسيسـي 
مـن الوقـت إلا مـا تسـتدعيه صياغـة الدسـتور، 
ومراجعـة القوانين التي تنظم السـير بالبلاد نحو 

الإنتخابات».
وشدد في هذا السـياق على أن المطلوب الآن هو 
«الخروج بسـرعة من الوضعيـة الإنتقالية الحالية 
للوصـول إلـى مؤسسـات مسـتقرة، ذلـك أننـا لا 
نحرص على إسـتمرار هـذه الوضعية، بل نسـعى 

إلى الإنتخابات ونحن على أتم الإستعداد لها».

قيادي بحركة النهضة التونسية يقول انه تم «تفكيك لغم»
التنصيص على الشريعة الإسلامية بالدستور

راشد الغنوشي

■ تونـس ـ ا ف ب: صرح رئيس الوزراء التونسـي حمادي 
الجبالـي في مقابلـة صحافية الاربعـاء ان الانتخابـات العامة 
المقبلـة يجب ان تجـرى قبـل حزيران/يونيـو 2013 واعلن عن 

احياء اللجنة الانتخابية المستقلة.
وقال الجبالي لصحيفة لابرس «نعتبر ان الانتخابات المقبلة 
يجـب الا تجرى بعد حزيران/يونيو 2013. من الافضل ان تنظم 
في التاسـع من نيسـان/ابريل (يـوم عيد الشـهداء في تونس) 
او فـي نهايـة حزيران/يونيـو بعد انتهاء السـنة الدراسـية او 

الجامعية».
واضـاف «نأمل بشـدة ان يقوم المجلس الوطني التأسيسـي 

بالجهد اللازم لتسريع عملية صياغة الدستور».
والمهمة الرئيسية للمجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب 
فـي 23 تشـرين الاول/اكتوبـر هـي صياغـة دسـتور جديد قبل 

تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. لكن المناقشات طالت.
ولم تحدد مهلة للمجلس لكن الاحزاب التونسـية الرئيسـية 

تعهدت قبل الاقتراع ان يستمر العمل سنة واحدة.
المسـتقلة  العليـا  الهيئـة  تفعيـل  «قررنـا  الجبالـي  وقـال 
للانتخابـات وهنـاك اتفـاق ضمنـي علـى اعـادة تعيـين كمـال 
الجندوبـي مهنـدس انتخابات الثالث والعشـرين من تشـرين 

الاول/اكتوبر، على رأسها.
واعتـرف رئيـس الوزراء الاسـلامي ايضا «تأخرنـا في عدة 

مجالات»، بينما تتهم حكومته في اغلب الاحيان بالتقصير.
واضاف «صحيح انه كان يمكننا ان نفعل اكثر من ذلك بكثير 
في ملفات الشـهداء والجرحى (الثـورة) ولا يمكنني الا ان الوم 
نفسـي وفريقـي» في وقـت تشـتكي عائلات الضحايـا من بطء 

المعاملات القضائية والادارية في هذه الملفات.
وتابـع «كان يمكننـا ان نكـون اسـرع فـي التزامنا المشـاريع 
وعلينـا ان نسـرع» قبـل ان يعـدد اولوياتـه وهـي «المسـاكن 
الاجتماعية والتأهيل المهني والوظيفة وكلفة المعيشـة والقضاء 
الدينـي  التشـدد  الانتقالـي والامـن». وردا علـى سـؤال عـن 
والهويـة، المسـألة التـي تهيمن على المناقشـات فـي تونس منذ 
اشهر، قال الجبالي ان حكومته «لا تمثل مصالح فئة او حزب بل 

مصالح كل التونسيين».
واضاف ان «معركة التونسـي ليسـت ان يعرف انه مسلم او 

لا، بل العمل وكلفة المعيشة والسكن والنقل».
وتابـع الجبالـي «هنـاك فـي الواقـع شـكلان مـن السـلفية: 

اليمينية واليسارية، السلفية الجهادية وسلفية الفوضى».
واضاف «لهؤلاء نقول لا ونقول لشـعبنا ان مجتمعنا يتسـم 

بتمسكه بالاعتدال والتوازن».
واخيرا دان الجبالي «بشـدة» الشـعارات المعادية للسـامية 
التـي تـرددت خـلال تظاهـرات لسـلفيين معتبـرا انهـا «تمـس 

الاسلام وتونس».

رئيس الوزراء التونسي يريد
انتخابات عامة قبل حزيران 2013

امـس  مسـؤولون  قـال  ا:  ب  د  ـ  رومـا   ■
الاربعـاء إن مجموعة من 38 مهاجرا تونسـيا 
وصلت الليلة الماضية إلى جزيرة لامبيدوسـا 

الايطالية. 
وأضـاف المسـؤولون أن المهاجريـن الذين 
بـدوا فـي حالـة جيدة سـوف يتـم نقلهـم من 
اسـتقبال  مراكـز  إلـى  الصغيـرة  الجزيـرة 
اللاجئـين فـي البـر الرئيسـي لايطاليـا خلال 
أيـام قليلـة.  ونقلت السـلطات الثلاثـاء أكثر 
مـن 50 أفريقيـا ينتمـون لمجموعـة وصلت في 
17 آذار/مـارس الجاري إلـى صقلية قادمة من 
ليبيـا.  وعثـر المسـؤولون فـي تلك المـرة على 
خمـس جثـث على سـطح السـفينة بينما كان 
الكثير من المهاجرين في حالة صحية ضعيفة.  
ووصـل عشـرات الالاف مـن المهاجريـن مـن 
شمال أفريقيا بحرا لامبيدوسا ومناطق أخرى 
في جنـوب ايطاليا منـذ بداية ثـورات الربيع 

العربي في مطلع العام الماضي. 

وصول 38 مهاجرا تونسيا إلى جزيرة لامبيدوسا
الرئيس التونسي المؤقت يتوجه

 الى العراق للمشاركة في قمة بغداد
تونس ـ يو بي اي: يشــارك الرئيس التونســي المؤقت منصف المرزوقي في الدورة 
العاديــة الـ 23 للقمة العربية التي ســتبدأ أعمالهــا غدا الخميــس بالعاصمة العراقية 
بغــداد. وقال مصدر رســمي إن المرزوقي غادر صبــاح امس الاربعــاء تونس قاصدا 
العراق على رأس وفد رسمي للمشاركة في القمة العربية الـ 23 التي ستعقد في بغداد 

من 29 إلى 30 مارس الحالي.
وكانت أعمال إجتماعات وزراء الخارجيــة العرب بدأت اليوم في قاعة القدس في 
القصر الحكومي في بغداد لمناقشة جدول أعمال القمة العربية بحضور رئيس الوزراء 

العراقي نوري المالكي والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
ولا يُعــرف لغايــة الآن عدد القادة العرب الذين ســيحضرون القمــة رغم أن الأمين 

العام المساعد أحمد بن حلي توقع أن يكون عددهم ما بين 9 و10.
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الاخوان يزجون بأمريكا 
في معركتهم لإخافة العسكر

فـي رأيي فإن الأهم هـو محاولة الإخوان الزج بأمريكا فـي هذه المعركة لتخويف 
المجلس العسـكري، فقد نشـرت صحيفتهم «الحرية والعدالـة» في صفحتها الأولى، 
نقـلاً عن وكالة أنباء الشـرق الأوسـط الحكومية خبرا هو: «قالـت فيكتوريا نولاند 
المتحدثـة باسـم الخارجيـة الأمريكيـة: إن «واشـنطن لن تحكـم مسـبقاً على لجنة 
صياغـة الدسـتور» في مصر والتـي يثار حالياً الجـدل حول تشـكيلها إلا أنها لجنة 
مـن البرلمـان الـذي تم انتخابـه ديمقراطيـاً، ان القرار سـيكون في النهاية للشـعب 
بالاسـتفتاء المرتقب على الدسـتور، وتعليقاً على ما يتردد حول تمثيل الإسـلاميين 
بنسـبة سـتين في المائة بلجنة صياغة الدسـتور واعتراض قوى سياسية على هذه 
النسـبة أن اللجنة المكلفة بصياغة الدسـتور هي جزء من البرلمان المنتخب وسـيتم 

الحكم عليها بما تتوصل إليه في نهاية الأمر».
وهكـذا يتضح ان إحسـاس الإخوان بتغير الموقف الأمريكـي والأوروبي نحوهم 
يقف وراء مواقفهم الأخيرة سواء نحو المجلس العسكري أو التوسع في مد نفوذهم 
أكثـر وأكثر، اطمئنانا الى ان العسـكري لـن يغامر بالظهور أمـام العالم بأنه ينقلب 
على الديمقراطية، خاصة بعد تحذيرات أمريكية متتالية للمجلس بضرورة تسـليم 
السـلطة للمدنيين، وقد رأينا أن محمد مرسـي رئيس حزب الحريـة والعدالة صرح 
بأن تغير موقف الجماعة من التقدم بمرشـح للرئاسـة راجع الـى التغيرات الدولية 
والإقليميـة التـي لم تعد تتخـوف من الإخوان، وهـذه الخلفية انعكسـت على كلام 
للمرشـد العـام الدكتور محمد بديـع وأفلتت منه دون أن يدري، وهـو يلقي كلمة في 
بني سـويف بعد افتتاح مقر للجماعة مساء الاثنين، قالت عنها «الأخبار» في رسالة 

لزميلنا حمدي علي:
«اتهم د. محمد بديع المرشـد العام للإخوان المسـلمين وسائل الإعلام والإعلاميين 
بأنهم كسـحرة فرعون الذين جمعهم لسحر الناس وبث الرعب والرهبة في قلوبهم 
من دعوة موسـى عليه السلام ان الشيطان يوحي للإعلاميين بأن يصوروا للشعب 

ان الإخوان هم بديل الحزب الوطني المنحل وأنهم سيدمرون البلد.
وقال إن كارتر أبلغه بالحرف انه يشـهد بأن الشـعب المصري يحب الإخوان وان 
الانتخابـات البرلمانيـة كانـت نزيهة ولذلك جاءوا، وأن شـهادة كارتـر أبلغ رد على 
السـحرة الذين يتهموننا بأننا سـنخرب البلد وسنشـعل بها الفتن، ان كل برلمانات 
العالم هي التي تضع الدسـتور ولكن لأن الإخـوان هم الأغلبية فقد قامت الدنيا ولم 

تقعد على اختيار الجمعية التأسيسية.

الاخوان وسيدنا يوسف وسيدنا موسى
أي أن مهاجمي الجماعة هم من الكفرة والعياذ بالله، ما داموا من سحرة فرعون، 
وأن الإخوان ومرشدهم هو سيدنا موسى عليه السلام، وقد لاحظت في المدة الأخيرة 
وجـود ميل متزايـد لدى الجماعة لإلصاق صفات النبوة بعـدد من قادتهم لدرجة أن 
بعضهم وهو يؤيد تولي نائب المرشد خيرت الشاطر رئاسة الجمهورية، وصفه بأن 
سـيفعل فيها مثلما فعل سـيدنا يوسـف عليه السلام، وهي حالة تلبسـتهم بالفعل، 
المرشـد سـيدنا موسـى ونائبه سـيدنا يوسـف، ولا نعرف من من الأنبياء والرسل 
سـيكون رئيس الحزب الدكتور محمد مرسـي ورئيس مجلس الشعب خفيف الظل، 
الدكتور محمد سـعد الكتاتني، وأعضاء مكتب الإرشـاد هم المبشرون بالجنة، لأنهم 
أكثر من عشـرة، وأعضاء مجلس الشورى من التابعين وأعضاء المكاتب الإدارية هم 
تابعو التابعين، وهذا أخطر تحـول يجب متابعته، المهم ان جريدة الحرية والعدالة 
وهـي تنشـر تغطية لكلمة المرشـد حذفـت كل هذه العبـارات في رسـالة زميلنا رزق 

البرغوثي.

القوات المسلحة لن تسمح لأحد
 بأن يقترب من المشروعات القومية

وأمـا الخبر الآخـر الهام فهو تصريحات عضو المجلس العسـكري، اللواء محمود 
نصـر في نـدوة نظمها المجلس بعنـوان رؤية وطنية للإصلاح الاقتصـادي قال فيها 
نقلاً عن «الأهرام» عن مشـروعات الجيش»: ان القوات المسلحة لن تسمح لأحد بأن 
يقتـرب من هذه المشـروعات، ومـن يتعرض لهـذا الموضوع يتعرض للأمـن القومي 

المصري.
هذه المشـروعات خاضعة للجهاز المركزي للمحاسـبات إلى جانب أجهزة الرقابة 
الداخلية، وهي مشـروعات مشـهرة وتسـدد الضرائبا أن القوات المسلحة تضع في 
حسـبانها احتمـال توقـف المعونة الأمريكيـة، وظـروف الدولة الاقتصاديـة حالياً، 
والتي قد لا تستطيع في الظروف الحالية تلبية احتياجات القوات المسلحة لأغراض 
الدفـاع عـن الوطـن، ان هنـاك حكومـات عربيـة حانقة لمحاكمـة الرئيس السـابق، 
وحكومـات أخـرى غاضبة لإحالـة بعض المسـتثمرين منها فـي مصر إلـى القضاء، 
وحكومات وجهات أجنبية تعرض تقديم مسـاعدات بشـروط سياسية كما أن هناك 

رغبة من بعض الأطراف في احتكار مشاريع استثمارية كبرى». 

الحرب الباردة بين الإخوان 
و«العسكري» حول الرئيس المقبل

والى معركة الرئيس القادم التي اشـتعلت بطرح اسـم عمر سـليمان وانسحاب 
منصـور حسـن، وتهديدات المحظورة - آسـف - قصـدي الإخوان، بتقديم مرشـح 
لهـا، وأزمتها مع المجلس العسـكري التي قال عنها يوم الثلاثـاء زميلنا في «الوفد»: 
«الحرب الباردة بين الإخوان و»العسكري» لن تتوقف عند تبادل البيانات وستنقل 
إلـى الانتخابات الرئاسـية بعد المفاجأة التي فجرها منصور حسـن بانسـحابه من 
سـباق الانتخابات الرئاسية والذي كان محسوباً على العسكري، مما دفع الإخوان 
إلـى التفكير جديـاً في تقديم مرشـح للرد على «العسـكري» قبل أن ينقـل دعمه إلى 
مرشـح عسـكري مثل شـفيق أو خير الله وربما عمر سـليمان الذي بـدأ يعيد قراءة 
المشـهد بعد خروج «منصور» من السـباق، لكن»سـليمان» يطـارده الماضي القريب 
الـذي كان فيه نائباً للرئيـس المخلوع خلال موقعة الجمل، ويبـدو أن موقعة الجمل 
سـتكون الحلم المزعج لكثيرين من السياسـيين منهم أحمد شـفيق ويتصدر المشـهد 
الرئاسـي حالياً عمرو موسـى، وأبو الفتوح وأبو إسماعيل لكن المفاجآت لن تتوقف 

حتى 8 أبريل، اسم رئيس مصر القادم ما زال في الكنترول «.

كيف يجرؤ عمر سليمان على الترشح للرئاسة؟
ومـا أن سـمع زميلنـا وصديقنـا إبراهيـم منصـور رئيـس التحريـر التنفيـذي 
لـ»التحرير» اسـم عمر سـليمان، حتـى  ضرب كفاً على كف وصـاح في نفس اليوم: 
«كيـف يجـرؤ عمر سـليمان على الترشـح للرئاسـة؟ فالرجل جزء من نظـام مبارك 
المخلـوع، وكان أقـرب المقربـين إليه، وكان راعـي علاقات مبارك مـع القذافي وأمراء 
ومشـايخ الخليج! وكان رجل مخابرات مبارك الذي كان يخدمه هو شـخصياً وينفذ 
تعليماته، ويسـعى إلـى إرضاء الدول الخارجيـة التي كانت ترعى مبارك وتسـعى 
إلى بقائه وليس بعيدا عن ذلك دول مثل أمريكا وإسـرائيل، وهو الذي نفذ وأشـرف 
علـى التعـاون المخابراتـي مع الـدول الغربية والسـجون السـرية، التـي كان يأتي 
إليها متهمون من دول أخرى لاسـتجوابهم في مصر وتعذيبهم واسـتنطاقهم لخبرة 
محققي عمر سـليمان في ذلـك، وتلك قضية تكفي لمحاكمة عمر سـليمان أمام المحكمة 

الجنائية الدولية.
وجـرت موقعـة الجمل لقتل الثوار فـي التحرير على يد بلطجيـة الحزب الوطني 
وقـوات الأمن في ظل تواطؤ الجميـع، وهو في منصب نائب الرئيس! وجرى تهريب 
المسـؤولين ورمـوز النظـام، وكان على علم بذلك رجل الأعمال حسـين سـالم، وكان 
أحد الرعاة في تهريب حسـين سـالم أربعمائة وخمسـين مليون يـورو على طائرته 

الخاصة.
وقد أشار الأستاذ محمد حسنين هيكل إلى ذلك في كتابه الأخير «مبارك» وزمانه، 

من المنصة على الميدان».

وهو الذي شهد لصالح حسني مبارك وعصابته أمام المحكمة ليبرئه من تهمة قتل 
المتظاهرين؟ لقد كان أولى بأن يحاكم عمر سـليمان لمشـاركته في الإفساد السياسي 
والأمني في مصر عبر سنوات طويلة بجانب مبارك، وكان أولى أن يحاكم لمسؤوليته 
مـع مبارك في أيام الثورة التي أطاحـت به كما أطاحت بمبارك، ناس ماعندهاش دم 

بجد، ويسقط يسقط حكم العسكر».

قصة نائب المرشد العام خيرت الشاطر
وإلـى المعارك مـن داخل جماعة الإخوان المسـلمين، حيث قام القيـادي الإخواني 
الـذي انشـق عـن الجماعـة، هيثم أبـو خليل بكتابة دراسـة عـن الرجـل القوي في 
الجماعة ونائب المرشد العام، خيرت الشاطر، عن تاريخ حياته، في حلقتين نشرتها 
جريدة «روزاليوسـف»، تحت عنوان - الشـاطر المفترى عليه والمفتري علينا - ولا 
أظن أنه العنوان الأصلي الذي اسـتخدمه هيثم، لأنه عنوان لكتاب لزميلنا والكاتب 
الكبير المرحـوم أنيس منصور، عبدالناصر المفترى عليـه والمفتري علينا، وكان رداً 
غيـر مباشـر على كتـاب لـي عنوانـه - عبدالناصر المفتـرى عليه - طبع منه تسـع 
طبعات وأجهز إن شـاء الله للعاشـرة والتي سـتصدر قريباً، وكانت الطبعة الأولى 
قد صدرت عام 1975، واعتقـد أن الجريدة هي التي اختارت العنوان، بالإضافة إلى 
أن موقـع البديـل الالكتروني قد نشـر الدراسـة دون أن توضح الجريـدة ما إذا كان 
هيثـم اتفـق مـع الاثنين أم مـع أحدهما ونقلـه الآخر، المهـم انه قال عـن قصة خيرت 
الشـاطر يوم الجمعة في الحلقة الأولى: «الشـاطر هو ملك نفسـه بل ربما يكون ملك 
الإخوان كتنظيم لكن عندما تتعدى الأمور تشـكيل حكومات ومقابلة سـفراء وجلب 
اسـتثمارات ومعونات وأخيراً الحديث عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حتى 

ولو من باب جس النبض، فهنا لن نتكلم عن حقه في الترشح!
ولكن حقنا في أن نفهم لماذا الشاطر؟!

تعالـوا نقرأ سـوياً ونفتـح النوافذ لنفهـم أكثر حتـى نفيق من خدر التسـريبات 
والشـائعات والتوجيهـات التي تكون غالبـاً توطئة لأمر ما يدار فـي الغرف المغلقة 

المعتمة!
تعالـوا نقرأ بحياد وأتمنى أن أكون قد كتبت ونقلـت بحياد؟! ولا أكون قد أغفلت 
بعـض المحطـات المهمة في رحلة الشـاطر التي يسـهو عنهـا البعض عمـداً في كتابة 

السيروالتاريخ!
بـدأ الشـاطر اشـتراكياً، مع التنظيـم الطليعي واعتقل بسـبب نشـاطه معهم في 
الجامعـة عـام 1968 وسـجن عـدة أشـهر.وقام نظـام جمـال عبدالناصـر بتجنيده 
إجبارياً مع آخرين أثناء دراسـته مما جعله يتأخر عن زملاء الدراسـة نحو عامين، 
ثـم خرج مـن الجيش وقـد اقترب كثيـراً مـن الفكرة الإسـلامية، ظهرت فـي جامعة 
الإسـكندرية عام 1971 ما يسـمى «الجماعـة الدينية» التي كان نواة تكوينها سـمير 
أبـو النصر - خالد داود من الإسـكندرية وعادل مأمـون - محمد جمعة - محمد أبو 

الناس من المنصورة كطلاب مغتربين.
بـدأ اقتراب الشـاطر من الجماعة الدينيـة متأخراً ثم ما لبـث أن انضم إليها قبيل 
تحولها إلى جماعة «الدراسـات الإسـلامية» عام 1973، وبدأ نشاط الشاطر بالكلية 
فأنشأ في عام 73 جمعية فاطمة الزهراء للأخوات وقام فيها بدور فعال وكبير ونظم 

الكثير من اللقاءات والمحاضرات.
بعـد ذلك انتهى من دراسـته بهندسـة الإسـكندرية عـام 74 فعاد إلـى المنصورة، 
وهناك كانت محطة مهمة للشاطر، احتك بالشيخ صبري عرفة ومحمد العدوي وهم 
مـن قيادات الإخـوان التاريخية وما يطلق عليهم جيل تنظيم 65 ،تأثر بهم الشـاطر 

كثيرا والتحق رسمياً بجماعة الإخوان المسلمين.

الشاطر حرم زخم الجماعة الإسلامية
وهنـا يجـب أن نذكـر أن الشـاطر حـرم زخـم الجماعة الإسـلامية التـي تكونت 
بعدمـا غـادر الإسـكندرية على أيدي مجموعة هندسـة سـالفة الذكـر بالإضافة إلى 
قيـادات أخرى مثل إبراهيم الزعفراني وحامد الدفراوي والتي توحدت مع الجماعة 
الإسـلامية بالقاهرة بقيادة عبدالمنعم أبو الفتـوح وحلمي الجزار وعصام العريان، 
وانضـم آلاف الشـباب مـن الجماعـة الإسـلامية للإخـوان فضخـوا دمـاء جديـدة 
فيهـا بعدمـا ظلت مجمـدة طـوال الفترة مـن منتصف السـتينيات وحتـى منتصف 
السـبعينيات نتيجة الاعتقالات الجائزة والملاحقات المتكررة، في حين بدأ الشـاطر 
يعمـل مع الإخوان طبقاً لما تعلمه من أسـاتذته صبري عرفـة ومحمد العدوي وغلب 
على طريقة الشـاطر في البداية تأثره الشـديد بفكرة التنظيم والنواة الصلبة التي 

تحافظ على الفكرة.
وهنـا يجـب أن نذكر مقولـة مهمة قالهـا عنه الأسـتاذ محمد العـدوي رحمه الله 

وهي:
«أخشى على الإخوان من طموح خيرت الشاطر».

وعندمـا جاءت اعتقالات سـبتمبر الشـهيرة عام 1981 سـافر الشـاطر هارباً من 
ملاحقة نظام السـادات له وظل ينتقل من دولة إلى أخرى فذهب للسـعودية وهناك 
التقى بالمهندس أسـامة سـليمان، «صاحب شـركات الصرافة وكان متهماً في قضية 
غسـيل الأموال الأخيرة عام 2010» والذي كان يعمـل في تجارة العملة آنذاك وعمل 
الشاطر مع سليمان في تجارة العملة أو قيل انه دخل بأمواله دون المشاركة المباشرة 
معه وخسـر فيها خسارة فادحة ومفاجئة نتيجة التغييرات التي طرأت على أسعار 

العملات!
ثم ذهب إلى الأردن وانتهى الرحال به باليمن ثم انطلق بعد ذلك الى انكلترا وظل 
في غربته نحو سـبعة أعـوام مارس فيها التجـارة في كثير من المجـالات ولم يوفق 

كثيرا ولم يعوض ما خسره في تجارة العملة؟!
عاد الشـاطر لمصر ودخل في تجارة أخرى متنوعة مع صديقه القديم حسـن مالك 

شملت العديد من المجالات المختلفة من استيراد وتصدير وغيرها.

حين بدأت سيطرة الإخوان على النقابات المهنية
ثم بدأت سـيطرة الإخوان على النقابات المهنية فأسسـا شـركة سلسبيل لتنظيم 
المعارض، بدأ التوسـع في شـركة سلسبيل للحاسـب الآلي والبرمجيات لكن تزامن 
هذا التوسـع مع إنشـاء لجنتـين متخصصتين الأولى فـي القاهرة برئاسـة الدكتور 
حسـين القزاز اسـتاذ زائر في جامعات أمريكا ومعه الشـاطر وآخـرون وأطلق على 
هـذه اللجنة «لجنة التنمية الإداريـة»، في حين كانت الأخرى بالإسـكندرية وأطلق 
عليها إخوان الإسـكندرية «لجنة التوجهات»، وكلفت هاتان اللجنتان بتقديم خطط 
لتطويـر الجماعة بعيدة المدى. وبالفعل أنجزت لجنة الإسـكندرية مشـروعا أطلقت 
عليه عنوان «خطة التمكين» وفي هذا المشـروع كانت خطة الجماعة المفصلية الممتدة 

عدة عقود قادمة حتى الوصول للحكم!
وتم إرسـال الخطة لمقر شركة سلسـبيل حيث كانت الشركة المحطة التي يتم فيها 
تجميع مقترحات لجنتي القاهرة والإسـكندرية لتخزينها، ومناقشـتها بصورة أكثر 

أماناً بعيداً عن مكتب الإرشاد المرصود أمنياً على مدار الساعة..!
وكان لتـردد مصطفـى مشـهور مرشـد الجماعـة وقتها المتكـرر على مقر الشـركة 
لمناقشـة ومتابعـة هذه الدراسـة لافتـاً لأنظار جهاز أمـن الدولة والذي اسـتطاع أن 
يختار توقيتاً مناسـباً ويداهم مقر الشـركة ليجد صيداً ثميناً للغاية لم يكن يتوقعه 

مطلقاً وهي خطة التمكين».

استحواذ الإخوان والسلفيين
 على اللجنة التأسيسية للدستور

وإلـى المعركـة التـي اشـتعلت بـين الإخـوان أساسـاً، وبـين المجلس العسـكري 
وتبـادل الاتهامات والتهديدات بينهما، والخلافات الأخرى مثل اسـتحواذ الإخوان 
والسـلفيين علـى اللجنـة التأسيسـية للدسـتور، والانسـحابات التـي حدثت منها 
وإثـارة الإخوان قصة تزويـر انتخابات رئاسـة الجمهورية. وقد تعـرض الإخوان 
إلى حملات إعلامية ضارية طالت السـلفيين أيضاً، واتهمتهم بأنهم يريدون الانفراد 

بكتابة دستور لدولة دينية.
ويـوم الثلاثـاء صرخ الدكتور حمـزة زوبع في بابـه بجريدة الإخـوان «الحرية 
والعدالة»: «محاولات إشعال الجبهة الداخلية عدة مرات دون تدخل حاسم وحازم 
للوصـول إلى الجناة وكل القضايـا التي قتل فيها متظاهرون ومواطنون عاديون - 

كما في حالة مجزرة بورسـعيد ظلت عالقة في رقبة «اللهو الخفي» الذي لا أسـتبعد 
أبداً أن يكون جزءاً من المجلس العسكري.

تم تحـزيم البلد بمجموعة محافظين محسـوبين على المجلس العسـكري بالكامل، 
وعلـى الدرب نفسـه لا يزال المجلس العسـكري يسـيطر علـى المحليات باسـتمالته 

ومحافظته على رؤساء المدن والأحياء ومعظم لواءات الشرطة والجيش.
كبار المسؤولين في الهيئات المؤثرة في مصر من رجال الجيش والشرطة السابقين 
وكذا الحال بالنسـبة لوكلاء الوزارات مثل المواصلات والإسـكان والتعمير، ناهيك 
عـن رؤسـاء المدن الجديـدة. وجولة واحـدة في أي من هـذه الأجهزة تكفـي لمعرفة 
مـن يسـيطر علـى الوضع هناك، حيـث تبدأ كل الأسـماء بسـيادة اللـواء أو العميد 
علـى أقل تقديـر، بعض الأندية الاجتماعية التي أقيمت في المدن الجديدة تم تسـليم 
إدارتها لمجموعة من رجال المخابرات والأمن والجيش السـابقين، وغدا نكمل مسـير 

الانقلاب».

حينما يصطدم الاخوان بالعسكر يظهر المسروق
وعلى طريقة والنبي يا شـيخ، رد عليه في نفس اليـوم زميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيسـى رئيس تحريـر التحرير قائلاً: «أشـفق جداً على الغلابة الذيـن يعتقدون أن 
هنـاك صراعـا بين الإخـوان والمجلـس العسـكري ويتعلقـون بحبال دايبـة أن يقع 

الطرفان في بعض فيظهر المسروق!
والمسروق هنا طبعاً هو «ثورة يناير» فـ»الإخوان» قامت بأكبر عملية سطو على 
الثورة وحولتها إلى صفقة للاسـتثمار السياسي، حيث تخلت عن أهداف ومبادىء 
الثـورة، وخاضـت حرباً فـي منتهـى الصفاقة، علـى المجموعات الثوريـة واتهمتهم 
بالوقيعـة وبالخيانـة وبالكفـر حتـى تتمكـن من السـيطرة علـى مؤسسـات البلد، 
ولحسـت كلامها عن المشـاركة، لا المغالبة وكأنها مسـتعدة للمشـاركة مع مبارك في 
حكمه ومشاركة عمر سـليمان في مشروعه، بينما تفترس قوى الثورة، على طريقة 
احمـد عز وحزبه الوطنـي وتغالب الجميع، فاتهمت الجماعـة ذات الأخلاق الرفيعة 
شـباب الثورة بأنهم مأجورون وعملاء وأرسـلت رجالها لضربهم والاشتباك معهم 
أمـام البرلمان وفي ميدان التحرير، ولم تتورع سـيدة ما في حـزب الحرية والعدالة 
عن اتهام نسـاء مصر في مظاهرة الحرائر بأنهن مأجورات، فضلا عن أحط دعايات 
لا أخلاقيـة خاضتهـا الجماعة ضد خصومهـا في الانتخابات البرلمانيـة، والآن يأتي 
الإخوان ليحدثونا عن الثورة وعن أن مصر سوف تخرج لتثور. لا شك أن الإخوان 
قادرون على تسـيير مئـات الآلاف في مظاهـرات لكن من الإخـوان وأنصارهم فقط 
وليس من الشعب ولا من الثوار أبداً، ثم إن المجلس العسكري لا حليف له ولا حبيب 
عنده إلا الإخوان «وإن كان يحب السلفيين والشيخ محمد حسان أكثر من الإخوان» 
فـ»العسـكري» منـذ اليـوم الأول يديـر قراراته من تعديلات دسـتورية واسـتفتاء 
وقانـون أحـزاب وقانون انتخابات لصالـح الإخوان، ورغم إدراك «العسـكري» ان 

الإخوان لا يمكن الثقة في اتفاقاتهم فإن «العسكري» كان قد تورط.
الإخـوان و»العسـكري» تـوأم ملتصـق، والانحياز إلـى أي من الطرفـين في هذا 

الخلاف العائلي حماقة، أدعو الله أن يشفي منها القوى المدنية».

المحاكمات لن تصل بنا لشيء
والغريب في الأمر أن عيسـى تلقى في نفس اليوم دعماً غير مسـبوق من زميلتنا 
بـ»المصـري اليـوم» نشـوى الحوفـي بـأن حدثتنا عـن أسـرار جديدة عـن لقاء مع 
الجميلة آن باترسون سـفيرة أمريكا، قالت: «جمعتني وسفيرتها في القاهرة دعوة 
غير متوقعة على العشاء عقب الحديث عن زيارة جنوب أفريقيا ونشر ملف العدالة 
الانتقاليـة بالجريـدة، كان يجلـس على يمين السـفيرة ويسـارها اثنـان من رجال 
أعمـال الرئيـس السـابق ومعاوني زوجته كمـا يعرفهمـا العارفـون، وكان يجلس 
بجـواري أحد رجـال الإخوان المسـلمين ومن بعده وكيل سـابق لجهة سـيادية، ثم 
مسـاعدة وزيـرة الخارجية الأمريكية. تدهشـني السـفيرة الأمريكية بسـؤالها عن 
ملف المصالحة الوطنية بالطبع مع الرئيس السـابق وحاشـيته لا مع المجتمع وترى 
أن المحاكمـات لن تصل بنا لشـيء وأن علينا إغلاق ملف الماضي للعبور للمسـتقبل، 
توجه سؤالها لعضو الإخوان عن رؤيتهم للمصالحة، فيجيبها بأنهم منحوا المجلس 
العسـكري صـكاً للغفـران بأن عفا الله عما سـلف حتى يسـلموا الجماعة السـلطة، 
أتساءل عن سر اهتمام أمريكا بمبارك، فيجيبني رجل أعمال النظام القديم الحديث: 
أمريـكا وعت أخطاءها في الثورة الإسـلامية في إيران عـام 1979 نصحت جنرالات 
الجيـش لدينا بركوب الثورة قبل أن تركبهـم وواصلت نصحها وأقنعتهم بالاقتراب 
من التيار الديني وعلى رأسـه الإخوان المسلمون شريطة أن يكون اقتراباً عرفياً في 
السـر وبلا ضمانات مكتوبة، والأكثر أن يسـير عكس ما يصدر مـن قوانين، فقانون 
الأحزاب، الذي يمنع تشـكيل أحـزاب على خلفية دينية لا ينطبـق على الإخوان ولا 
السـلفيين، والتمويل الخاص بالجماعات الذي يخضع للجهاز المركزي للمحاسبات 
ايضـا لا تخضع لـه تلك الجماعات، يا سـلام، خطة شـيطانية محبوكـة التفاصيل، 
لماذا؟ ببساطة حتى يمكن لجنرالات الإدارة أن يفضوا «الزواج العرفي» مع الإخوان 
والسلفيين: بـ»طلاق رسمي» عبر قوانين ومواد دستورية لا بد من احترامها، وهكذا 
يكـون «البقاء الآمن» لا «الخروج الآمن» للعسـكر، الذي تـدرك أمريكا أن مصلحتها 
في اسـتمراره، كل هذا والإخـوان يتوهمون القوة والعلاقـات الوثيقة مع الولايات 
المتحدة، التي تغازلهم بعبارات التأييد والمحبة الزائفة والثقة في أدائهم، يمارسون 
طغيان الأغلبية على المصريين بدعوى منح الشـعب أصواته لهم، لا يقرأون التاريخ 

ولا يتعلمون منه».

لولا دعم الإخوان لما مرت 
صفقة تنصيب كمال الجنزوري

وقد أدهشـني أن أجد في الصفحة الرابعة من «الشـروق» في نفس اليوم رسـماً 
يؤكـد ذلك لزميلنا نجم الدين، وهو الممثل للمجلس العسـكري يسـلي نفسـه بدمية 

للإخوان والسلفيين ويلعب بها، والدمية تقول له: ما تقدرش.
وهي كلمة، كان يسـتخدمها شخص قصير جداً، ورفيع جداً، في مسرحية للفنان 
القدير محمد صبحي مع الفنانة الراحلة سعاد نصر، وكان يتحرش بصبحي فيقول 

له، ياعم أبعد أحسن اضربك، فيرد عليه ما تقدرش.
وفـي نفس العدد، هاجم أحد مديري تحريرهـا وهو زميلنا وائل قنديل، الإخوان 

قائلا:
«حتى لا ننسى: لولا دعم الإخوان لما مرت صفقة تنصيب كمال الجنزوري رئيساً 
للحكومـة، في تحد واضح لـكل مطالب ومبادىء الثورة، فالرجل هبط على كرسـي 
رئيـس الوزراء بـإرادة المجلـس العسـكري، وعلى متن قـارب إخواني شـق أمواج 
التحريـر، أضـف إلى ذلـك أن القـوى الثوريـة ذهبت إلـى البرلمـان ووضعت تحت 
يـدي الأغلبيـة البرلمانية الإخوانية مبـادرة جماعية تحمل مطلباً عاجلا بأن يشـكل 
أصحـاب الأغلبية فـي البرلمان حكومة تعفي مصـر من أخطاء وجرائـم من يديرون 
البلاد، كان ذلك قبل أكثر من شـهرين، غير أن المبادرة فسـرت للأسـف على أنها فخ 
للإخـوان، ومحاولة خبيثة لتعكير صفو التحالف بينهم وبين العسـكري، وبالتالي 
دفنوهـا في الأدراج، ولذلك يصعب كثيـرا أن يصدق أحد أن ما يجري تصويره على 

أنـه معركـة بين الإخوان والعسـكري الآن هو صراع على تشـكيل حكومـة إخوانية 
بديلـة لحكومة الجنـزوري، فالظـروف كانت مواتية أمـام الإخوان للقيـام بخطوة 
كهـذه ولـم يفعلوها، فلتكن الثورة هـي القوة الثالثة والبديل الـذي تحتاجه مصر، 
ولا تركـن القوى الثورية الى لعبة الاسـتقطاب والاسـتدراج من قبـل غريمين، كانا 

شريكين ضدها في البداية ثم اختلفا.
لقـد كانت مصر رهينة ثنائية «الوطنـي» و»الإخوان» قبل الثورة، ولا يتصور أن 

يكون هذا مآلها مرة أخرى بعد كل هذه التضحيات من الشهداء والمصابين».

الحزب الوطني كان نموذجاً
 مكتملاً لاستبداد الأغلبية المزيفة

أما في «الأخبار» فإن زميلنا وإمام الساخرين أحمد رجب أراد يوم الثلاثاء ايضا 
مداعبـة الاخـوان «كان الحـزب الوطنـي الديمقراطي ليس لـه مـن الديمقراطية إلا 
اسمه، وكان نموذجاً مكتملاً لاستبداد الأغلبية المزيفة لهذا الحزب، وكان التعيين في 
المجلسـين ليس اختيارا بل انتقاء وهوى، وكان أي إجراء تأتي به المعارضة: خليهم 
يتسلوا، وكانت حرية الرأي عندهم دعهم يقولون ما يشاءون ودعنا نفعل ما نريد.

أهلاً بالحزب الوطني الديمقراطي للحرية والعدالة».

لا صفقة بين الاخوان والعسكر حول الدستور
وأمـام هـذا الهجوم الكسـح لا بد مـن التوقف عند وجهـات نظر أخـرى، نبدأ مع 
الإخـوان علاء البحار الـذي عالج يوم الأحد في «الحريـة والعدالة»، الخلاف حول 
الدسـتور بقوله: «المشـكلة بصراحة أن القوى المناوئة للإسلاميين لديها قناعة بأن 

الإخوان عقدوا صفقة مع المجلس العسكري، ومن ثم لابد من الثورة عليهم أيضاً.
وتعالـوا معي نحسـبها ببسـاطة، إذا كان الإخـوان عقدوا صفقة مع العسـكري 
«فلماذا يصر الأخير على عدم إقالة حكومة د. كمال الجنزوري؟ ولماذا لم يقدم الدعم 

الكافي للإخوان لإنجاح تجربتهم لكي يعتمد عليهم في مواجهة «القلة المندسة»؟
مـن المؤكـد أن العكس هو الـذي يحدث حيـث نلاحـظ أن الإدارة الحالية للدولة 
تسـعى جاهدة إلى إضعـاف موقف الإخوان بـل إلى اختلاق أزمـات، انفلات أمني، 
ونقـص البنزين والسـولار، والحمى القلاعيـة، وغيرها من الأزمات التي سـتؤدي 
مـن وجهـة نظرهم الى انقلاب الشـعب علـى الإخوان بعـد اكتسـاحهم الانتخابات 
البرلمانيـة والنقابيـة لكي تواصل الوجوه القديمة من الفاسـدين في صورة جديدة 

السيطرة على البلاد بعد إفشال الإخوان.
ومن هنا فإن كثيراً من الليبراليين واليسـاريين في حملتهم على الإخوان سـوف 
يسـاعدون علـى تحطيـم حائـط الصد الـذي يشـارك معهم فـي الدفاع عـن الثورة 

واستكمال أهدافها.
وفـي المقابـل يجـب أن ينتبـه الإخـوان إلـى أن أزمـة الثقـة بينهـم وبـين القوى 
السياسـية المعارضـة لهم لم تأت مـن فراغ، وعلى القـوة الأكثر تنظيمـاً أن تحتوي 
مختلـف قطاعـات المجتمع بل تتجـاوز عن الهجوم الـذي قد يبدو غير مبـرر أحيانا 
مـن بعضهم، خاصة أن الشـواهد تؤكـد أن معظم أهداف الثورة لـم تتحقق مما أدى 
الى تصاعد الغضب على كل الجهات المسـؤولة في البلد، وفي مقدمتها برلمان الثورة 

الذي ينتظر منه الشعب المصري الكثير، ولم يتحقق منه حتى الآن إلا القليل».

ديمقراطيون سعداء بالصدام 
بين المجلس العسكري والإخوان!

وفي»الشـروق» يـوم الثلاثاء عبر أحد مديري تحريرها وهـو زميلنا عماد الدين 
حسين - ناصري - عن حزنه لما يقرأه ويسمعه، بقوله: «فوجئت وفجعت أن بعضا 
ممـن يقولون عـن أنفسـهم ديمقراطيون سـعداء بالصـدام بين المجلس العسـكري 
والإخوان، وأنهم سـيكونون أكثر سـعادة إذا تدخل الجيـش وانقلب على الإخوان 
وبرلمانهـم. وجهـة نظر هؤلاء أن التيار الديني بدأ يتنكر لكل وعوده وأنه لا يشـغله 
إلا مصالحه الضيقة، وتوافه الأمور، وأنه يركز على طقوس الدين أكثر من جوهره، 
وأنه إذا اسـتمر هكذا فسـوف يحول مصر الى دولة فاشية دينية خلال شهور قليلة 

خصوصا في ظل تفشي الجهل والفقر.
أكاد اتفـق مـع كل هـذه الاتهامـات، لكنهـا لا تبـرر إطلاقـا تمنـي حـدوث انقلاب 
عسـكري لأن ذلك لو حدث لا قدر الله فقد نندم فعلا حتى على أيام مبارك والعادلي. 
تـرك التيار الديني يحكم وينزل من برج الأحـلام الطوباوية إلى الواقع المتهالك هو 

الذي سيجعله يغير أفكاره العامة ويؤمن أن الحياة أصعب مما يتخيل».

الكتل العلمانية واليسارية
تلعب بنار الاسلاميين

وإذا تحولنـا إلـى «اليوم السـابع» في نفس اليـوم أيضا، سـنجد صاحبنا هاني 
صـلاح الديـن غاضبا ممـا يراه، وعبـر عن عظيـم غضبه بالقـول: «إن مـا تقوم به 
الكتل العلمانية واليسـارية من هجوم شـرس على الاتجاهات الإسلامية، بسبب ما 
أسموه بالسطو على الجمعية التأسيسية للدستور، يؤكد أننا أمام فريق يحاول أن 
يلعب بالنار، ويسـتهدف إدخال الوطن في متاهة جديدة، وذلك بالرغم من القامات 
الوطنيـة التـي وقع الاختيـار عليها، والتي لا يختلـف على وطنيتها أحـد، فالقائمة 
ضمت كوكبة من مختلف المدارس السياسية المصرية، والأيديولوجيات والطوائف، 

وكانت بمثابة تمثيل حقيقي للعائلة المصرية.
وإذا كان هـؤلاء رافضين لأعضاء الجمعية التأسيسـية من حزبي النور والحرية 
والعدالة، بسـبب اختلافهم فكرياً وأيديولوجيا معهـم، فلما الرفض لقامات مصرية 
وطنيـة محترمـة، وأظن أن أياً ممن يهاجمـون هذه الاختيارات لـو أتيح له الفرصة 
لاختـار نفس الرمـوز، فهم من صفوة قيادات الـرأي والفكر في الوطـن، انها معركة 
للعاجزيـن الذين فشـلوا في إقناع أبنـاء مصر بمناهجهم الفكريـة والأيديولوجية، 
ولـم يجـدوا أمامهـم إلا منابر الإعـلام التي سـيطروا عليهـا، وأصبغوهـا برؤيتهم 
وأقصـوا منهـا كل من يخالفهم في الـرأي، بل إنه العجز عن تقديم مـا يصلح الوطن 
بشكل عملي، بعيدا عن الخطابة، وكان الأحرى بهؤلاء أن يقفوا خلف هذه الجمعية، 
ويقدموا لها الأفكار التي يرونها، بدلا من أن يهيلوا التراب، ويتصرفوا كالصبية غير 

المقدرين لخطورة المرحلة التي تمر بها مصر.
وعلى عقلاء التيارات الليبرالية واليسـارية أن يسـعوا للم الشـمل لا «شـعللة» 
نيـران الاختـلاف، فـإذا كانـوا قادريـن علـى تسـيير مسـيرات ألفيـة، فالتيـارات 
الإسلامية وأنصارها أكثر قدرة على تسيير مظاهرات مليونية في جميع المحافظات، 
ولكـن الأولى للجميـع الاعتصام بوحـدة الصف السياسـي المصـري، والبحث عن 
أرضيات اتفاق يتقابل عليها الجميع ويخرج الدسـتور بشكل توافقي، يخدم الوطن 

ويرضي الجميع».

تفاصيل اجتماع السفيرة الأمريكية مع رجال أعمال مبارك والإخوان.. عضو مجلس عسكري يتهم دولا عربية بالضغط على مصر لمنع محاكمة مبارك

الاخوان يتقربون من امريكا كيدا بالعسكر.. ويشبهون مهاجمي الجماعة بسحرة فرعون
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

ابــرز الأخبــار والموضوعات في صحف مصــر أمس الأربعاء كان عن الاجتماع الذي عقده المشــير حســين طنطــاوي رئيس المجلس 
العسكري وعدد من أعضائه مع رؤساء وممثلي الأحزاب التي لها ممثلون في البرلمان، لبحث أزمة اللجنة التأسيسية للدستور، والاتفاق 
على عقد اجتماع آخر اليوم - الخميس - كما أن مجلس شــورى جماعة الإخوان لم يتوصل لاتفاق حول المرشــح الذي سيتقدمون به، 

أو يدعمونه لرئاسة الجمهورية والاتفاق على اجتماع آخر بعد اسبوع. وإلى بعض مما عندنا:
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 قطع اسرائيل صلتها بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ردا على تعيينه لجنة لتحقيق موضوع المستوطنات عمل خاطىء يجب الرجوع عنه

لن تردع اسرائيل مهما أوتيت من قوة المنظمات الفلسطينية وحزب الله عن توجيه السلاح عليها لأن قدرتها الردعية لم تعد موجودة

اقترح على نتنياهو ان يتجرأ.. الضرر لاسرائيل سيكون أكبر في المدى القريب والبعيد في ظل غياب هجوم فوري على ايران

يعقوب احيمئير 

■ الغضـب مفهـوم: فقـد اسـتقر رأي مجلـس 
حقـوق الانسـان التابـع لـلامم المتحـدة بأكثريـة 
كبيـرة ـ 36 دولـة مقابـل واحـدة عارضـت هـي 
الولايـات المتحـدة ـ على ان يرسـل الـى منطقتنا 
لجنة تحقيق في موضوع المسـتوطنات. وامتنعت 
عشـر دول، أي تحفظت في واقع الامر، عن القرار. 
وفـي رد علـى ذلـك اسـتقر رأي وزيـر الخارجية، 
افيغـدور ليبرمان، علـى قطع صلة اسـرائيل بهذا 

الجسم من الامم المتحدة.
وفـي الحقيقة حينمـا يُقتل كل يوم في سـوريا 
الجارة عشرات المدنيين وحينما يبلغ عدد ضحايا 
الهبـة الشـعبية على نظام الاسـد أكثـر من 8 آلاف 
شـخص، وربما 10 آلاف، فان قـرار مجلس حقوق 
الانسـان يبدو سـخيفا. بل انه يسـحق الثقة بهذا 

الجسم التي هي قليلة أصلا.
ومع ذلك، فانني أرى ان قرار قطع صلة اسرائيل 
بمجلـس حقـوق الانسـان هو قـرار خاطـىء. ان 
معارضـة المسـتوطنات ليسـت مـن نصيـب هـذا 
المجلـس وحـده. فمنذ انتهـت حرب الايام السـتة 
تعـارض الولايـات المتحدة علـى الدوام سياسـة 
حكومـات اسـرائيل الاسـتيطانية وإن لـم يرفـع 
البيت الابيـض منذ ذلك الحين الى اليوم السـوط 

على اسرائيل بسبب موقفه من هذه المسألة.
ان مجلس حقوق الانسـان ليس هـو الولايات 
المتحـدة بل هو مجمـوع الدول الاعضـاء فيه. قبل 
حقب سـمى دافيد بن غوريـون الامم المتحدة «أوم 
شـموم» (أمم متحـدة فارغـة). وبعـد هـذا القول 
الـذي أدخـل فـي وعـي جـزء كبيـر مـن الجمهور 
اشـمئزازا عميقا من الامم المتحـدة، لم تهرب دولة 

اسـرائيل مـن الأكثرية الآليـة المعادية لاسـرائيل 
في الجمعية العامة لـلامم المتحدة. لم يندهش أي 
سفير اسرائيلي في الامم المتحدة ولم ينكمش أمام 
الأكثرية التي نددت باسرائيل في أحيان متقاربة. 
فلم يقـل لا آبا ايبان ولا يوسـف تكـوع ولا حاييم 
هرتسـوغ ولا جبريئيـلا شـيلو ولا دان غلرمـان ـ 
وكل واحـد واسـلوبه ـ لحكومة اسـرائيل «ضقنا 
ذرعـا» ولم يحزموا أمتعتهم ليعـودوا الى بيوتهم 

للفرار من جو كراهية اسرائيل.
هذا بالضبط هو دور الدبلوماسية الاسرائيلية: 
ان تحارب وتناضل أكثرية معادية برغم الاحتمال 
القليـل لأن يؤثـر أي تعليـل اسـرائيلي فـي دول 

كثيرة ويغير سياستها.
 ويجـدر ان نُذكر بأن السـفير في الامم المتحدة 
حاييم هرتسـوغ لم يترك مركز الامم المتحدة ايضا 
بعـد ان تم اتخـاذ قرار مُهين ومُـذل وعنصري حقا 
ساوى بين الصهيونية والعنصرية. وتذكرون انه 
مـزق الورقة التـي طُبعت فيها صيغـة القرار فوق 

منصة الخطباء.
ان تحقيـق قـرار القطيعـة مـع مجلـس حقوق 
الانسان عمل سهل بل قد لا يحتاج الى عمل بل الى 
عدم عمل. ودولة اسـرائيل المحاطة بكثرة معادية 
موجـودة في المنظمات الدوليـة يجب ان تزن مرة 
اخـرى أهذا هو القرار الصحيـح الذي يجب عليها 
التمسك به. أيتوقع أحد حقا ان يؤثر قرار القطيعة 
التأثير المطلوب الى درجة التوسـل الى اسـرائيل 
كي تغير قرارها هذا وترجـع عنه وتعاود الحفاظ 

على صلتها بمجلس حقوق الانسان؟.
يجب على اسـرائيل ان تعـود وان تناضل وان 

تقول قولها. فهي في ميدان معركة.

اسرائيل اليوم   2012/3/28

في ميدان قتال الامم المتحدة
تسفي برئيل

■ ان اسـتقرار رأي مجلس حقوق الانسان 
التابع للامم المتحدة على انشـاء لجنة تحقيق 
في شـؤون المسـتوطنات ليس المشـكلة. فهذه 
اللجنـة لن تكشـف عن شـيء لم يكـن معروفا 
منذ سـنين لـلادارة الامريكيـة ودول الرباعية 
والاتحـاد الاوروبـي وكل صديقات اسـرائيل. 
ولـن يتـم الكشـف عن أي شـيء مخبـأ فجأة. 
فأضرار المسـتوطنات ظاهرة وموثقة ومفصلة 

بآلاف الوثائق التي قد نشرت.
ولـن تفاجـىء النتائج ايضـا الامم المتحدة 
باعتبارها منظمة، لأن المشكلة ليست التحقيق 
فـي أضرار المسـتوطنات بل فـي حقيقة الضرر 
اسـرائيل  حكومـات  بـاذن  أحدثتـه  الـذي 
وتشـجيعها. ان اسرائيل تسـيطر على اراض 
علـى نحـو ظاهـر ومعلـن وبـلا خـوف وتمنع 
تنقل المدنيين وتصادر كما تشاء اموال السلطة 
الفلسطينية، وتُطبق نظم قوانين منفصلة على 

اليهود والفلسطينيين.
ولا يحتـاج الفلسـطينيون ايضـا الى لجنة 
التحقيـق هذه لأنـه مـنْ مثلهم يعيـش أضرار 
صـورة  ان  يـدرك  مثلهـم  ومـنْ  المسـتوطنات 
رينتغن التي سـتعرضها اللجنة ليسـت بديلا 
مواطنـي  ان  الخبيـث.  مرضهـم  عـلاج  عـن 
يحتاجـون  الذيـن  هـم  خصوصـا  اسـرائيل 
الـى لجنة تركـز من اجلهـم ملفا منظما يشـمل 
سلسلة المظالم والجرائم التي تفعلها الحكومة 
والمستوطنون باسمهم، انهم محتاجون لكنهم 

ليسوا مهتمين في الحقيقة.
تبرهـن  ان  هـو  اللجنـة  مـن  الخـوف  ان 
على ان اسـرائيل ليسـت وحيدة مـرة اخرى. 

فسيريلانكا وايران والصين وسورية وروسيا 
وليبيـا ايضا تبغـض مجلس حقوق الانسـان 
التابـع لـلامم المتحـدة. أعلنـت روسـيا يـوم 
السـبت أنهـا ترفـض قـرار المجلـس في شـأن 
سـوريا لكونه «من طرف واحد» ولأنه لا يلقي 
مسؤولية ايضا على المعارضة السورية بسبب 
القتـل والمـس بحقوق الانسـان. وهـي صيغة 
تشـبه كثيرا الصيغـة الاسـرائيلية التي تعلل 

لماذا ينبغي عدم التعاون مع اللجنة.
«ينبغـي عدم الـرد حتى علـى مكالمة هاتفية 
مـن اللجنـة»، بهـذا أمـرت وزارة الخارجيـة 
مندوبيهـا. أهـذه بطولة سياسـية؟ أهي ثبات 
صلـب فـي مواجهة عدو؟ نشـك في هـذا. يبدو 
ان الذعر الاسـرائيلي يشـهد أكثر من كل شيء 
بأن الفلسـطينيين الذيـن لا دولـة لهم نجحوا 
في انشـاء منظومة وسـائل مجتمعـة لمواجهة 
اسـرائيل: فكلمـا تبنـى عـدد أكبر مـن وكالات 
الامم المتحـدة السـلطة الفلسـطينية بصفتهـا 
دولـة سـتمضي اسـرائيل وتُبعـد نفسـها عن 

المنظمة وهي لعبة حاصلها صفر.
اختـلاف  علـى  المتحـدة  الامم  ان  صحيـح 
مؤسساتها هي جبهة صعبة ومعادية لاسرائيل 
احيانـا. والعيب الرئيس فيها أنها لا تسـتطيع 
العمل إلا حيث يسـمحون لها بذلك. وأصح من 
ذلك أنها تفعل ذلك حيثما لا يخشـون ضررها. 
ويصعـب عليهـا ان تحـل صراعـات دوليـة أو 
تمنـع حروبـا أو تـرمم أضرارهـا. وتُسـتخدم 
فـي الأسـاس حلبـة ألعـاب للقـوى العظمى لا 
لسـائر الدول التـي تحتاج الـى حمايتها. لكن 
قوتهـا الرئيسـة هـي فـي قدرتها على إسـاءة 
سـمعة كثيرا لمن يركل قواعد اللعب المسـتعملة 
فيها حتـى لو كان الحديث عن قـوة من القوى 

العظمى.

حينما استخدمت روسيا نقض اقتراح قرار 
بشأن سـورية أصبحت في نظر العالم الغربي 
والعربي (لا في نظر اسـرائيل) دولة شـريرة، 
وحينمـا اسـتعملت الولايـات المتحـدة نقـض 
اقتراح قرار بشأن التنديد بالمستوطنات تلقت 

انتقادا عظيما لا من الدول العربية وحدها.
نشـك في وجـود دولـة تـرى الامم المتحدة 
سـاحة عادلـة، لكنهـا هـي السـاحة الوحيدة 
التي تتبلور فيهـا معايير معقولة ومتفق عليها 
تقريبا لسلوك الدول، وهي التي تمنح مصطلح 
«المجتمـع الدولـي» الـذي يريـد الجميـع حتى 

اسرائيل الانتماء اليه، تمنحه معنى ما.
وهكـذا برغـم السـخرية العميقـة وصـراع 
اسـرائيل التاريخي مـع الامم المتحـدة تضطر 
بكامـل  المنظمـة  معاملـة  الـى  ايضـا  القـدس 
الجديـة. فهي تطلـب اليها ان تفـرض عقوبات 
على ايران، وأدركـت متأخرة جدا ما هو معنى 
رفضهـا التعاون مع لجـان تحقيقها (كما حدث 
في قضيـة غولدسـتون)، وهي تعـرض عليها 
اخـلالات لبنـان الامنيـة، وحاربت عـن براءة 
الصهيونية حينما عُرفت بأنها عنصرية؛ وهي 
مدينة لهـا بالطبع بالاعتراف بحقيقة وجودها 

بصفة دولة.
لا تحتاج لجنـة التحقيق مـن الامم المتحدة 
رتبـت  فقـد  اسـرائيل.  حكومـة  تعـاون  الـى 
أمورها بصورة جيدة جدا في سـورية وايران 
والصـين وسـيريلانكا ايضـا مـن غيـر تعاون 
الحكومـات  هـذه  تُـرى  وهكـذا  حكوماتهـا. 
وهكـذا تُـرى اسـرائيل ايضـا. ونحـن نعلـم. 
عـن  يمزقـوا  ألا  هـو  الأساسـي  الشـيء  لكـن 
وجوهنـا القناع وأن يتركوا لنـا لباس التنكر.

هآرتس   2012/3/28

القطيعة مع الامم المتحدة صفعة منا لانفسنا سورية واسرائيل تقاطعان العالم
■ كلتاهمـا وبختـا الدول التي ايـدت قرار المجلس التحقيق في شـكاوى في انتهاك 
منهاجـي لحقوق الانسـان فيها. في حالة سـورية، يدور الحديث عن مذبحة وحشـية 
لمواطنـي الدولة، بينما الشـكوى ضد اسـرائيل تتعلـق فقط بانتهاك حقـوق مواطنين 

اجانب وسلب أملاكهم. 
ومع أن ثمة سببا للشكوى، في أن مجلس حقوق الانسان مصاب بانشغال مهووس 
بالاحتـلال الاسـرائيلي، الا انه من هنا وحتـى مقاطعة منظمة دوليـة مركزية الطريق 

طويل ـ كالمسافة بين سياسة الاستيطان وحل الدولتين. 
لجنـة التحقيق لا تحتاج الى تأشـيرة دخول الى اسـرائيل والـى دعوة الى «قضاء 
السـبت» في ميغـرون. يكفيها قرار محكمة العـدل العليا، التي رفضـت الطلب المخجل 
للدولة بتأجيل تنفيذ قرار اتخذته ويلزم باخلاء البؤرة الاسـتيطانية حتى نهاية هذا 

الاسبوع. 
ومثلما في حالة لجنة غولدسـتون لن تمنع هذا التحقيق أي مقاطعة للجنة. أعضاء 
اللجنة سـيضطرون الـى الاكتفاء بقرارات محكمـة العدل العليا، بشـهادات الضحايا 
الفلسطينيين وبالمعطيات التي ستتلقاها من السلطة ومن منظمات طوعية فلسطينية، 
اسـرائيلية ودولية، اختصت بمتابعة مشروع الاستيطان ـ المشروع الاكثر سعادة في 
اسـرائيل. والاحـرى، مع نشـر نتائج لجنـة التحقيق، ستشـكو الحكومة مـن احادية 
الجانب وسـتدحرج التهمة الى الصندوق الجديد لاسرائيل ومنظمات حقوق الانسان 

المدعومة منه. 
الاصدقاء الاكثر اخلاصا لاسـرائيل وعلى رأسـهم ألمانيا، الذين أيدوا العام الماضي 
قرار الامم المتحدة شجب سياسـة الاستيطان، غير مستعدين لتجاهل التناقض بينها 

وبين تصريحات السلام الاسرائيلية. 
الولايـات المتحـدة تتحفظ هي ايضا مـن الانتهاك المتواصل للتعهدات الاسـرائيلية 
باخلاء البؤر الاسـتيطانية، وعلى رأسـها تلك القائمة على اراض مسروقة. وفوق كل 
شـيء، فان توسيع المستوطنات يوجه ضربة قاضية لتأييد الجمهور الفلسطيني لحل 
الدولتـين ويخدم المتطرفين. فقط حكومة عديمة المسـؤولية يمكنهـا أيضا أن تطلب من 

كل العالم أن يقاطع ايران وان تقاطع هي أيضا كل العالم. 

أسرة التحرير 
هآرتس ـ  2012/3/28

غابي شيفر٭

■ برغم كلام بنيامين نتنياهو في المدة الاخيرة 
في استعادة قدرة اسرائيل على الردع في المواجهة 
الاخيـرة فـي الجنـوب ـ اذا اسـتثنينا اسـتعمال 
بحسـب  تملكهـا  التـي  الكامنـة  الذريـة  القـدرة 
مصـادر اجنبيـة، فليس لهـا اليوم ولـن يكون لها 
في المسـتقبل قدرة على ردع أعدائها عن مهاجمتها 
ردا علـى مهاجمـة المفاعـلات الذريـة فـي ايـران. 
وعلى ذلك فانها قد تتلقى ضربات كثيرة وخسائر 
باهظة، وليس الحديث عـن 500 قتيل «فقط»، كما 
قال وزير الدفاع اهود بـاراك. ولم يتطرق أحد في 
الحكومة ايضا الى الكلفة الاجتماعية والسياسية 

والاقتصادية التي سندفعها عن عملية كهذه.
يُبـين الفحـص التاريخي في واقـع الامر انه لم 
يوجد ردع اسـرائيلي منذ سنة 1973، وهذا يشمل 
«الجولـة» الحاليـة في قطـاع غزة ـ وانظـروا الى 
استمرار اطلاق القذائف الصاروخية والصواريخ 
والقذائف من القطاع على اسـرائيل. لم ينبع عدم 
رد سـورية علـى قصـف مفاعلها الذري فـي 2007 
الذي يحب مقررو السياسـة الاسرائيلية التلويح 
به، من الردع الاسـرائيلي بل من ظروف سياسية 
وعسكرية داخلية. ولم تمنع القدرات الاسرائيلية 
ايضا الانتفاضتين ومهاجمة حزب الله لاسـرائيل 

بالصواريخ.
وفيما يتعلق بالفلسطينيين يُرى الآن بوضوح 
ايضا انـه برغم القدرات العسـكرية الاسـرائيلية 
فانهم لن يحجموا عن بدء انتفاضة جديدة حينما 
«يبلـغ السـيل الزبـى». ان جـر قدميهـا فـي كل ما 
يتعلـق بمسـيرة السـلام وتصميم الفلسـطينيين 
علـى منـع ضـم الضفـة سـيفضيان الى عـدم ردع 
الردود الاسـرائيلية المحتملة على عمليات عنيفة، 
لهم، وسـيكونون مسـتعدين لاحتمالها في الوقت 

الذي يرونه مناسبا.
وفيمـا يتعلـق بحزب اللـه وبرغـم تصريحات 
حسـن نصـر اللـه «التسـكينية» مـن شـبه المؤكد 
انـه لن يحجم ايضـا حينما يحين الوقـت عن بدء 
هجوم جديد على اسـرائيل ولا سـيما اذا هاجمت 

هذه حليفته ايران.
عند حـزب الله وعند الفلسـطينيين في القطاع 
ايضـا وسـائل وقـدرات ذات أهميـة قـادرة علـى 
إحداث ضرر كبير بنا، ولـن يصدهم أداء منظومة 
«القبـة الحديديـة» (الـذي لا يقتـرب مـن نجـاح 
بنسـبة 100 فـي المئـة)، ولا الضـرر العظيـم الذي 
سـيصيبهم مـن ضربـة اسـرائيلية مضـادة، لـن 
يردعهـم عـن اسـتعمال هـذه الوسـائل. وتدرس 
المنظمـات فـي غـزة الآن المواجهة الاخيـرة بقصد 
ان تجعل اسـتعمال الاسـلحة التـي تملكها ناجعة 
قـدر المسـتطاع وان تبني اسـتراتيجية تُمكّنها من 

اصابة اسرائيل أشد الاصابة.
اجل، لا شـك فـي ان الايرانيين ينوون التسـلح 
جيدا في مواجهة القدرة الذرية المُخمنة لاسرائيل 
وان يُحدثـوا ردعـا لهـم لا لاسـرائيل وحدهـا بل 
لدول اخرى فـي المنطقة بل خارجها، لكن حتى اذا 
امتلكوا السـلاح الـذري فانهم لن يسـتعملوه كما 
لم تسـتعمل أي دولة تملك السـلاح الـذري ما عدا 
الولايات المتحدة في الحـرب العالمية الثانية، هذا 

السلاح قط.
مع أخذ كل هذا في الحسبان، يجب على الساسة 
الاسـرائيليين وعلى العسـكريين الكبار ان يُقدروا 
جيدا الثمن الذي ستدفعه اسـرائيل وان يمتنعوا 
عـن مهاجمـة ايـران برغـم ايمانهـم المتقـد، نحـو 

الخارج على الأقل، بقدرة الردع الاسرائيلية.

٭ بروفيسور متقاعد من قسم العلوم السياسية 
في الجامعة العبرية
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البروفيسور رافي غرينبرغ٭إنسوا الردع

■ ان الموافقة على طي خطة البناء الجديدة 
لجمعيـة العاد فـي «موقف جفعاتـي»، مرحلة 

اخرى في دفن القدس القديمة من جديد. 
فهنـاك كما في باحة حائـط المبكى والمباني 
الملاصقـة لها اتحدت معا سـلطة الآثار وبلدية 
الحكوميـة  الجمعيـات  مـن  وعـدد  القـدس 
والخاصة وبـادرت الى خطة «اخـلاء ـ بناء» 
ترمـي الـى تحنيـط آثـار القـدس القديمـة – 
وخصوصـا تلـك التـي لا تحكي قصـة القدس 
اليهودية ـ في الأقبية: تحت مواقف السيارات 
المحاضـرات  وقاعـات  الاحتفـالات  وباحـات 

والمطاعم والمواقع الاخرى.
تقضي الخطة بـألا يُجرب من يزورون آثار 
القـدس القديمة التي أخذت تظهر في سـياقها 
الطبوغرافـي أو علاقتهـا بمبـان اخـرى. ولن 
يُـرى فـي المنطقـة التي تحـاذي باحـة حائط 
المبكى شـارع أعمدة روماني يقـوم بازاء جبل 
الهيكل ومساجده، بل سيرى غابة من الأعمدة 
الاسـمنتية الكثيفـة ونموذجـا مصغـرا لجبل 

الهيكل (من غير المساجد على التحقيق).
 وفـي أقبيـة جفعاتي تحـت موقف لــ 250 
سـيارة، سـيُعرّض الزوار في أحسن الحالات 
لرؤيـة عـدة غرف مقطوعـة عـن محيطها بين 

أعمدة دعم. 
وسـيُبين لهم ان الحديث عن مبنى ـ ساحة 
مدهش يطل على جبل الزيتون وجبل صهيون 
(سيُعرضان عرضا ايهاميا يحصر العناية في 

القدس في عصر الهيكل الثاني).
هـذه أنباء جيدة فـي نظر السـلطات لأنها 
تفضـل ان تخصخص العنايـة بمناطق الآثار 
علـى تطويرهـا باعتبارها فضاء عامـا. بل ان 
المديـر العام لسـلطة الآثار، شـوكا دورفمان، 
قـد ذكـر فـي نقـاش للموافقـة علـى مشـروع 
«بيـت هليبه» (وهو مبنى خُطط لانشـائه في 
باحـة حائـط المبكى) أنـه «يوجد فـي القدس 
الكثيـر جدا مـن المتنزهات والحدائـق الأثرية 

مـع  مزابـل  جميعهـا  وأصبحـت  المفتوحـة. 
حمامات شمسية، ولا تتخيلون ما الذي حدث 

لتلك المواقع الأثرية التي تركناها مفتوحة».
ومـن المؤكد انه يعلم ما الـذي يتحدث عنه 
لأن وصفـه يلائم الاهمال في عـدد من مناطق 
الحفـر الأثري تتولى المسـؤولية عنها سـلطة 

الآثـار في مدينـة داود نفسـها. وهـو يرى ان 
الجمهـور فقـد الحق فـي زيـارة آثـار القدس 
بصورة حرة بسـبب اختلال أوضـاع النظافة 
وعجز سـلطات الدولة. وسـيحول هذا الحق 
الـى الجمعيـات الدينيـة والقوميـة التـي هي 

المالكة الحقيقية في قلب القدس التاريخية.

ما الـذي يقولـه المختصون ونـاس الحياة 
لا  لأنـه  ربمـا  اصواتهـم.  تُسـمع  لا  العامـة؟ 
يوجـد جسـم يمثل خبـراء الآثـار فـي البلاد، 
وربما لأنه يشـغل المناصب الرئيسـية في علم 
الآثـار الاسـرائيلي اليـوم نـاس ذوو اهتمام 
فـي  العقائديـة  ـ  السـياحية  بالمشـروعات 

المدينة.
متى حدث كل ذلك بالضبط وكيف سـمحنا 
بذلك تحت أنوفنا من غير نقاش عام يسـتحق 
هذا الاسم؟ اجل حدث كل ذلك في وضح النهار 
وبحسـب الاجراءات القانونيـة والقانون مع 
مصادقـة حتـى المحكمـة العليا علـى الاعمال. 
وفـي موقـف جفعاتي للسـيارات اسـتأجرت 
جمعيـة العاد خدمات سـلطة الآثـار كي تحفر 
أسسـا لمبنى خدمـات وتجارة يريـدون بناءه 

فوق أهم موقع أثري في البلاد.
احتيج مـن اجل ذلك الى تغيير الغرض من 
الارض مـن منطقة عامـة مفتوحة الـى منطقة 
مؤسسـات ومبان وشـارع. وقد وافقت سلطة 
الآثار وسلطة الطبيعة والحدائق على التمكين 
من البناء في هذا المكان حينما يحين الوقت مع 
الحصول على وعد للحفاظ على الآثار نفسها. 
بيـد انه فـي مثل هـذه الحالات ليـس واضحا 
أبدا مـا الذي يكـون بمثابة «آثـار» و»حفظ». 
ألا تعتبـر الطبقـات الأثريـة الثـلاث أو الاربع 
التي أُزيلت وأُبيدت تمامـا في موقف جفعاتي 
للسـيارات «آثارا»؟ وماذا عـن الطبقات التي 
هي تحـت تلك المرشـحة للحفظ؟ وهـل الدفن 
تحـت موقف السـيارات هو فـي الحقيقة عمل 

الحفظ الأنسب؟.
اسـئلة  اسـتيضاح  نبـدأ  لـم  نـزال  ومـا 
أوسـع مثل ماهيـة الفضـاء العام، وتشـكيلة 
التـي  والطريقـة  والقوميـة،  الخصخصـة 
يصوغون بها الذاكرة بواسطة تدمير انتقائي 
للماضي، أو نصيب سكان الحوض التاريخي 
من القدس في الحاضر، وناس البلدة القديمة 
مدينتهـم  ذاكـرة  حفـظ  فـي  سـلوان  وقريـة 
وتقرير مسـتقبلها. يبدو ان حكومة اسـرائيل 
وبلديـة القدس وسـلطة الطبيعـة والحدائق 
وسلطة الآثار ترى انه لا يوجد وجود حقيقي 
لهـؤلاء النـاس. فهم أشـباح فقط فـي القدس 

الاسرائيلية التي هي عاصمة كل جمعياتها.

٭ من سكان القدس، يُدرس علم الآثار في 
جامعة تل ابيب
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قدس إلعاد

عوديد تيرا٭

■ فـي النقـاش العـام الجـاري فـي الاشـهر 
الاخيـرة يتم التشـديد علـى الضرر لاسـرائيل 
كتعليل أساسـي ضد هجوم في ايران. وحسـب 
أفضل تقديري، في أثنـاء الزمن القريب القادم، 
ناهيك عن المدى البعيد، سـتضرر اسرائيل أكثر 

اذا لم تهاجم النووي العسكري الايراني. 
وجـه  سـيغير  الايرانـي  النـووي  التحـول 
المواجهـات التقليديـة لاسـرائيل. مكانـة ايران 
كقوة عظمى اقليمية ستتعزز جدا، وقدرتها على 
التأثيـر علـى السياسـة وعلى اسـتخدام القوة 

لفروعها ستتعاظم. 
شـركائها،  قـوة  سـتعظم  نوويـة  ايـران 
وستسـمح لهم بحرية عمل أوسـع في استخدام 
القـوة ضـد اسـرائيل. مـن جهـة اخـرى، فـان 
حرية العمل الاسـرائيلية ستتقلص، واسرائيل 
سـتضطر الى التفكيـر جيدا قبل أن تسـعى الى 
اسـتخدام القـوة لغايـات مثـل الحـاق الهزيمة 
بسـورية أو بحـزب اللـه والضرب لـه في عمق 
لبنـان. حرية العمل الاسـرائيلية سـتقل عندما 

تفكر بردود فعل معتدلة أكثر تجاه الارهاب. 
التحول النووي الايراني سيتم رغم المعارضة 
القاطعة من الولايات المتحدة واسـرائيل ورغم 
حقيقـة أنهمـا فعلتا كل ما تجرأتـا على فعله لمنع 
ذلـك. وعليـه فان ايران سـتظهر كقوة سـمحت 
لهـا جرأتهـا بالتغلـب علـى الارادة الامريكيـة 
والاسـرائيلية. هذه الحقيقة، الى جانب الفشل 
الامريكي في العراق، تفويت الفرصة العسكرية 
الاسرائيلية في 2006 وانجازات ايرانية اخرى، 
ستخلق اجترافا اسـتراتيجيا في صالح ايران. 
الولايـات المتحـدة قـد تبتعـد وتترك اسـرائيل 
وحدهـا. اتفاقـات السـلام القائمـة سـتتعرض 

للتهديـد، وقوة الـردع الامريكية ـ الاسـرائيلية 
سـتواصل التردي وبالتوازي احتمالية الحرب 

سترتفع. 
ايـران نوويـة من شـأنها حتى أن تبـادر الى 
أزمات السـير على الحافة النووية. ايران كفيلة 
بان تفترض بانه سـيكون بوسعها ادارة أزمات 
نوويـة محدودة، بما في ذلك اسـتخدام نموذج 
عـن السـلاح النـووي، مثلا، حـين تقـرر ايران 
التجـرؤ علـى اطلاق صـاروخ نـووي «صغير» 

نحو النقب كاشارة استراتيجية. 
التحول النووي لدولة آيات الله من شأنه أن 
يؤدي الى سباق تسلح نووي اقليمي، وسيخلق 

منظومة نووية متعددة الاطراف. 
منظومة كهذه لا تشبه على الاطلاق المنظومة 
ثنائية القطـب في الحرب البـاردة، واحتمالات 
ايـران  أن  كمـا  أعلـى.  الحـرب  الـى  التدهـور 
وحلفاؤهـا كفيلـون بـان يشـعروا بحرية عمل 
لاستخدام القتال الكيماوي او «القنبلة القذرة». 
مثل هذا الحدث يمكن أن يتدهور الى اسـتخدام 

سلاح نووي. 
منظمـات  تـزود  بـان  كفيلـة  ايـران  أن  كمـا 
الارهاب بمنشـآت نووية «صغيرة» تستخدمها 
فـي حربهـا ضـد الغـرب، دون أن تكـون ايران 

موضع التشخيص كعدوانية. 
الايرانيـة  النوويـة  المنشـآت  علـى  هجـوم 
اسـتراتيجي  تصميـم  علـى  دليـل  سـيكون 
اسـرائيلي ـ فـي ضـوء خطـر الـرد العسـكري 
الايرانـي وفي ضوء المعنى السياسـي للهجوم. 
مثل هذا التصميم سيعزز بث القوة الاسرائيلية. 
الولايـات المتحدة، التي سـتعارض فـي البداية 
الهجوم، سـتغير موقفها بعده ولانعدام البديل 

ستنضم. 
تصميم اسرائيلي مع انضمام امريكي متأخر 
سـيعزز المحـور المعتـدل في الشـرق الاوسـط، 

اللـه،  حـزب  وحلفاءهـا.  ايـران  وسـيضعف 
حمـاس ومنظمـات الارهـاب الاخرى سـتتردد 
فـي الانضمام الى الرد الايراني، وذلك في ضوء 
التصميم الاستراتيجي الاسرائيلي والاستعداد 
الواضح من جانب اسـرائيل لاسـتخدام القوة، 

فان قرارهم بالانضمام لن يكون بسيطا.
المعضلـة الاسـاس لاسـرائيل اليوم هـي اذا 
كان ينبغي لهـا أن تعطي الولايات المتحدة زمنا 
اضافيا. أولا، السياسة الامريكية حيال ايران لم 
تحقـق النتائج. بل ان الولايات المتحدة فشـلت 
فـي الاختبارات التـي وقفت امامهـا مؤخرا، من 

العراق، عبر سوريا حتى ايران. 
ثانيـا، يوجد شـك في أن تكـون إدارة اوباما 
بالفعـل تعتـزم منـع التحـول النـووي لايران. 
(وبالاسـاس  التصريحـات  تكـون  أن  يحتمـل 
العقوبـات  التصريحـات)،  فـي  الخـط  تغييـر 
وباقـي الخطوات هي محاولة لشـراء الزمن من 
اسـرائيل. يوجـد تخـوف مـن أن يكـون اوباما 
يرغب في أن يجتاز تشـرين الثاني دون حرب، 
وبعـد ذلـك يحتـوي ايـران النوويـة. الهديـة 
الاسـرائيلية لتشرين الثاني ستدخل ايران الى 
«منطقـة الحصانة» بعـد التقدم الهـام الاضافي 

في النووي العسكري.
بسـبب الاحتمـال المنخفـض فـي أن ينجـح 
اوبامـا، مـن خـلال الزمـن الاضافي، فـي تغيير 
سياسـة ايران، وفي ظل التخـوف من أن يكون 
يرغـب فـي كسـب الوقت حتـى تشـرين الثاني 
(نوفمبـر)، اقترح على رئيـس الوزراء نتنياهو 
ان يتجـرأ. الضـرر لاسـرائيل سـيكون أكبر في 
المـدى القريـب والبعيـد، فـي ظل غيـاب هجوم 

فوري. 

٭ عميد احتياط
معاريف  2012/3/28

الهجوم على ايران
عكيفا الدار

■ خمنـوا من قالـت هذه الجملـة: «لن 
أدخـل الحكومـة بـكل ظـرف، ولكـن هذه 
لحزبـي  كانـت  اذا  موجـودة  المعارضـة 
امكانية التأثير على المسيرة السياسية». 

لا، هـذه ليسـت تسـبي ليفنـي زعيمـة 
كديمـا علـى الاقـل حتـى هـذا المسـاء. ولا 
بأي حـال زهافا غلئون، الزعيمة الجديدة 
لميرتس. صحيـح، بقينا مع رئيسـة حزب 
العمـل، شـيلي يحيموفتش. هـذه الجملة 
قيلت في «السـبت الثقافي» في مفسـيرت 
تسيون ـ هكذا نشر في موقع رئيسة العمل 
على الانترنـت. قالت ان دخـول الائتلاف 
«لتسخين الكرسـي» يعتبر في نظرها أمرا 
حقيـرا، ولكـن اذا كان العمل من الكرسـي 
الوزاري يمكنه أن يدفع الى الامام القضية 
السياسـية، فان التحالف مع اليمين وارد. 
ايهود بـاراك ما كان ليصيغ بشـكل أفضل 

شراكة للاجئي العمل مع اسرائيل بيتنا. 
ما الذي تغير لدى شـيلي يحيموفتش؟ 
ما الذي رفع المسـيرة السياسية الى رأس 
اهتمـام السياسـة التي قبل ثمانية أشـهر 
فقـط كتبت إن جـدول الاعمال السياسـي 
القائـم، «ضيـق، حتـى احتجـاج الخيـام 
السياسـي  واليسـار  باليمـين  حصريـا 
الخانق، يدفـن كل نقاش آخر فـي حياتنا 
الاسـرائيلي،  المجتمـع  يخـدم  لا  هنـا... 
(«كل  السـلام»  الـى  السـعي  يخـدم  ولا 
بمطالـب  أفـي  لا  أنـي  هـي  «خطيئتـي» 
الترتيب ما بعـد الصهيونـي»، «هآرتس» 
2011/8/19)؟ مـا الـذي يدفع يحيموفتش 
للتسـلي بالتفكيـر في أن الحكومـة ـ التي 
وصفتها هنـاك كـ «حكومة يمين اقتصادي 

وسياسـي متطرفة، غريبة عـن قيم حركة 
هـذا  لعـل  جلدهـا؟  تغيـر  الان  العمـل» 
الاجمـاع في موضوع المسـتوطنات، الذي 
تحدثت عنه في المقابلـة مع غيدي فايتس 

والتي سبقت القول اياه؟ 
هل تلقت يحيموفتش استطلاعا جديدا 
يظهـر أن العدالـة الاجتماعية خرجت عن 
الموضة وأن «المسـيرة السياسية» احتلت 
مكانها في مسـيرة العزف السياسـي؟ من 
يـدري، لعلهـا تغيـر رأيها وتدخـل رئيس 
السـلطة الفلسـطينية محمـود عباس في 
طريق آلامها، كي تري للفلسـطينيين بانه 
لا تزال هناك روح حياة في معسكر السلام 
الاسـرائيلي ومن أجل أن تثبت كم هو هام 

لها التأثير على «المسيرة السياسية». 
ولعلـه من مكتـب الرئيس تبـدأ الحياة 
فـي ان تظهـر لهـا مختلفة بعض الشـيء. 
بانهـا  مؤخـرا  يحيموفتـش  أثبتـت  لقـد 
تعـرف كيـف تخفـف حـدة المواقـف، قبل 
أربع سـنوات خرجت من قاعة الكنيسـت 
الالمانيـة  المستشـارة  خطـاب  اثنـاء  فـي 
انجيلا ميركل احتجاجا على أنه سُمح لها 
الحديث بالالمانية. قبـل بضعة ايام التقط 
يحيموفتـش مـع سـغنر غبريئيـل رئيس 
الحـزب الاشـتراكي الديمقراطـي الالماني 
كاسـتعداد  ربمـا  اسـرائيل،  زار  الـذي 
للدخـول الـى الحكومـة، حيـث كمـا هـو 
معروف يـرى الناس من هنـاك ما لا يروه 
مـن المعارضـة.  من مكتـب يحيموفتش لم 

نتلقَ أي تعقيب على اسئلتنا أعلاه.  

مشوق أن نعرف كم من الوقت يحتاجه 

اليمينيون للادعـاء بان رئيس المحكمة 
العليـا آشـر غرونيـس هـو عميـل خفـي 

لتسـبي لفنـي. وإلا، سـيقول «أمنـاء بلاد 
اسـرائيل» ما كان ليطلق القـرار برد طلب 
الحكومـة فـي موضـوع اخـلاء ميغـرون 
بالـذات عشـية فتـح صناديـق الاقتـراع 
فـي الانتخابـات التمهيديـة على رئاسـة 
كديمـا. وهكـذا فانـه يكون رفع الـى أيدي 
رئيسة المعارضة كرة حديد لتسقطها على 
الحكومة. وبالفعل، بعد وقت قليل من نشر 
قرار محكمة العدل العليا، أوقعت لفني في 
اجتمـاع انتخابي سـوطها علـى الحكومة 
قائلة ان «علـى الزعامة أن تأخذ القرارات 
ـ لا أن تهـرب منهـا وألا تنتظـر المحكمة كي 

تقرر بدلا عنها».
لفني لا بد أنهـا تفترض أن قلة، اذا كان 
هناك احد علـى الاطلاق، يتذكـرون بانها 
كانـت وزيرة العـدل في حكومة شـارون، 
التـي تبنت في اذار (مـارس) 2005 تقرير 
البـؤر الاسـتيطانية لتاليا ساسـون. وقد 
جـاء في التقريـر ان ميغـرون، مثل معظم 
البؤر الاسـتيطانية، اقيمت دون إذن على 
أرض خاصـة للفلسـطينيين. وكانت لفني 
تتـرأس لجنة وزارية خاصـة لتطبيق هذا 
القـرار، والتـي أوصت ضمن أمـور اخرى 
باخلاء ميغرون. وكما كتب هنا الاسـبوع 
الماضـي، أذابت اللجنـة التقرير وواصلت 
البـؤر  ازدهـار  فـي  المسـاهمة  الحكومـة 
الاسـتيطانية. وفضلا عـن ذلك، وبصفتها 
قائمـة بأعمـال رئيـس الـوزراء ووزيـرة 
الخارجيـة في حكومة كديمـا وعدت لفني 
كل العالم بان اسرائيل ستحترم «خريطة 
الطريـق» للرباعيـة مـن العـام 2003. بند 
تفكيك البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ 
اذار 2001 ظهـر في هذه الوثيقة مع اضافة 

«فورا». 
تفتيـش في غوغـل عن عبارة شـاؤول 

موفـاز وميغـرون أظهـر خرابـا. يبـدو أن 
خصـم لفني على قيـادة كديمـا يعتمد أقل 
منهـا علـى الذاكـرة القصيـرة للجمهـور. 
يبـدو أنه خـاف بان أحـدا ما يتذكـر، بان 
ميغـرون اقيمـت فـي اثنـاء ورديتـه فـي 
مكتـب رئيـس الاركان. هـذا المكتـب الذي 
يتولى المسؤولية عن القانون والنظام في 
المناطق. اذا ما ناكف موفاز رئيس الوزراء 
في قضية ميغرون، فان بيبي من شأنه أن 
يذكـر بـان ميغرون صعـدت مزدهـرة في 
أيامـه هـو، موفـاز، كان وزيـر الدفـاع في 

حكومة شارون.
في كل ما يتعلق بميغرون، فان شـرطة 
اسـرائيل ايضـا غيـر منيعـة مـن مـرض 
النسـيان. في تموز 2009، في ذروة نقاش 
جماهيـري عاصف في مسـألة الملكية على 
الارض في البؤرة الاسـتيطانية، نشـرت 
«هآرتـس» النبـأ التالي بقلـم اوري بلاو: 
«الوحـدة القطريـة للتحقيـق فـي الغـش 
أنهت مؤخـرا تحقيقها في موضوع شـراء 
غيـر  الاسـتيطانية  البـؤرة  فـي  أراض 

القانونية ميغرون.
 وتركـز التحقيـق علـى شـركة تسـمى 
«الوطن» التي اشـترت من الفلسـطينيين 
جـزءا مـن الاراضـي التـي اقيمـت عليهـا 
البؤرة الاسـتيطانية. وفحصـت الوحدة 
فـي الشـرطة الاشـتباه بـان جـزءا مـن 
وثائـق الشـركة مزيفة... ومصدر رسـمي 
فـي الشـرطة أكـد التفاصيـل». ردا علـى 
سؤال عن مصير التحقيق جاء من القيادة 
القطريـة التعقيـب التالـي: «فـي الوحدة 
القطريـة للتحقيق فـي الغـش لا يعرفون 

تحقيقا كما وصف في سؤالك».

هآرتس 2012/3/28

يحيموفتش ترقص مع بيبي؟

صورة لباب العامود في القدس
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ثقافة

الأحلام والرؤى في الأدب العربي والآداب العالمية

البلادُ صغيرة.. 
ما أصغر البلاد!!..

لا تقــارَن بمســاحة الدهشــة فــي عــين 
المرأة وهي تحتضن نصــف طفلها، فيما 
النصف الآخر بين يــدي أمّه الأخرى في 

الشارع الآخر..
أصغر من الخوف بفمــه الفاغر. مفتوحاً 
على مجزرةٍ عائليّة حميمة. حيث قطرات 
الدم (بيضاءَ وحمراء ـ ســالبةً وموجبة) 

نفرت عالياً. ثمّ تهاوت كقطرات المطر..
صغيرةٌ جــدّاً.. ولا تقــارَن بحجم المعجم 
حــين تلتهمــه القصائد، وتقاريرُ شــهود 

العيان..
لا تقــارَن أبــداً بأبعاد شاشــات البلازما 
وهــي تبثّ الموت حيّاً ومباشــراً في نقاء 

تاريخيّ غير مسبوق..

لا أحد يبحث عن البلاد ليسافر إليها..
ستهرب من الخريطة..

تختبئ خلف شهقات المذبوحين حديثاً.. 
وفي طيّات أرواحهم وهي تشــقّ طريقها 
إلى الســماء لاهثة وسط زحام الدعوات 

والصلوات وأدخنة مجامر البخور..

ما من بلادٍ هنا..
وحســب..  فســيحةٌ  مقبــرةٌ  ثمّــة 

مصمّمــةٌ وفــق مواصفــاتٍ قياســيّة 
وطنيّة جدّاً.

ثمّة أشــلاء تنزّ قيحاً رُتّبت على مهلٍ 
لتهزّ أثداء الشعراء.

وثمّة أنبياء تقاعدوا مبكّراً.
اتّخذوا أماكنهم في المقاهي، وتركوا 

للجنرالات مهمّة ترســيم الحدود بين 
الموت والموت الآخر..

ما من بلاد..
الرصاصــةُ وحدهــا تتنــزّه فــي 

الغابة
عةً صدرها بالنياشين مرصِّ

ووجهها بابتسامةٍ صفراء..
صوتهــا.  مــن  أســرع  الرصاصــة  تمــرّ 
فلاشــات  تطلقــه  الــذي  الضــوء  ومــن 

الباباراتزي..
وحين تعود إلى منزلها مســاءً يستقبلها 

أبناؤها ليخطفوا منها هداياها..

ما من بلادٍ حقّاً..
وستظلّ الهاوية على أشدّها

وســتظلّ النعوش مســجّاةً في أماكنها. 
تحــت باقات الأفاعي التــي ألقاها جنود 

الشرف عليها..

مــا من بلاد.. لأنّ لها اســماً آخــر. ينحته 
أبناؤهــا لهــا. ليقلّدوهــا بــه.. صبيحــة 

مولدها..

المباغِت..

٭ كاتب من سورية يقيم في الامارات

البلاد.. والموت الحيّ المباشر
إسلام أبو شكير ٭

■ دائمــاً مــا كان يُطْرح ســؤال الجدوى من الشّــعر، 
لكنّــه يطرح اليــوم بحــدّةٍ واطّرادٍ شــديدَيْن فــي ثقافتنا 
المعاصرة، لِسببَيْن: الأوّل، لكون الشّعر يشغل حيّزاً مهمّاً 
من شــواهد إرثنــا الثقافــي والجمالي الضــارب بأطنابه 
فــي أعمــاق التاريخ والحضــارة، والهاجع فــي اللاوعي 
ب  الجمعي. والثّاني، جرّاء الخوْف من التّقنيّة الّتي تســبّ
للشــعر مَغْصــاً عســيراً، وللشّــعراء تيهــاً فــي المجهول، 
وللذّائقة اغتراباً متصاعداً. بالكاد، داخل الثّرثرة الكونيّة 
الّتــي تروّجها وســائط الميديا المختلفــة والضاجّة، يصل 
صــوت الشّــعر الأجــشّ والمبحوح، حتّــى اعتقــد الكثير، 
ــعر ولّــى، وأنّ  بما فيهم الشّــعراء أنفســهم، أنّ زمن الشِّ
الوظائــف التقليديّــة الّتــي ارتبطــت به وتقــول بخلاص 
الكائن صــارت مضحكة، وأنّ قوله بات ضرباً من العبث، 
وأنّ جمالــه يائــسٌ لا طائل منه.  لكن يبدو لــي، اليوم، أنّ 
المشكل الحقيقي للشّعر هو مشكل تاريخيّته الّذي لا يمكن 
أن يُطرح بهذه الصيغة من الاختزال والتّبســيط، فليست 
تاريخيّة الشّــعر اختزال الشّــعر إلى تاريخه، بل الحركة 
الّتي تحمــل على أن يكون نفســه الرّاهنيــة الدّائمة للُغته 
الخاصّــة الّتي تعِدُ بالمعنى، وتســتأنفه. مــن هُنا، يرتبط 
ؤال بسؤال القيمة والأثر، أي بالمستقبل الّذي يتمّ فيه  السُّ
فهمنا للشّــعر كخطابٍ نوعيٍّ تغــدو فيه القصيدة والذات 

لة، باستمرار. وفعّالية المعنى عناصر متحوِّ
إنّ الوضعيّــة الّتي يمرّ منها/ بها الشّــعر راهناً تحتاج 
إلى شــيء من الرويّة، وإلى إعادة وضع ســؤال الجدوى 
الكائــن  ومشــاغل  المتســارعة،  التحــوّلات  ســياق  فــي 
الجديدة. بدل أن نسأل هل تراجع دور الشّعر في حياتنا، 
يجــب أن نعرف هل هناك شــعرٌ أم لا؟كما يجب أن نعرف 
هل أدرك الشّعراء سياســات القصيدة في زمنها، بمعنى 
هل انتبهت إلــى الحاجات الرّوحيّة والجماليّة للإنســان 
المعاصر؟وهل ذهبوا هُمْ أنفســهم إلى أمكنة أخرى لبحث 
الشّــعر ومقاربته؟ نطرح هذه الأســئلة مــن ضمن أخرى 
متشــعّبة لنؤكّد ضــرورة الشّــعر، وكتابتَه الّتــي تتوجّه 
إلى المســتقبل وتُصغي إليه، وأهمّية أن يستبدل الشعراء 
مفاهيــم وآليّــات عمــل الشّــعر وترهينــه. ثمّة مســتقبل 
للشّعر يصير بين شــرائط ثقافيّة جديدة وعابرة للذّوات 
والخطابــات والأزمنــة، بما في ذلــك غير الشّــعرية الّتي 

تُشيعها وسائط العولمة.
وإذاً، يفــرض علينا الفضاء الاتصالــي المُعَوْلم الوعيَ 
بلحظتنــا الرّاهنــة بمــا يعني من تعــاطٍ خلّــاق ومثمر مع 
معــادلات وســائطية ومفاهيميــة جديــدة كالفضــاءات 
الافتراضيّة، والنشــر الإلكتروني، والأقــراص الممغنطة، 
التي يقابلها اهتمامُ الذّائقة الجديدة بالنصوص الإبداعية 

المتعالقة، ومن ضمنها النصّ الشعري. 
فــي الظّــروف الراهنة، من عــديم الجــدوى أن يبحث 
الشّــعر عن دوْرٍ جماهيريّ، أو بالأحرى يُبْحث له عن مثل 
هذا الــدّور، ولا وهم التّمثيل والمحــاكاة، ولا عن خطاباتٍ 
تعــزّز الإجماع الــكاذب. إنّ الّذين يرْبطون الشّــعر بحالة 
الطمأنينة، وببلوغ الخلاص إنّما يتحاملون على الشّــعر، 

ويكرّســون فهْم العامّة له كشيْء ساذج وعديم الجدوى. 
قــوّة الشّــعر في هشاشــته الّتــي لا تُزهرُ إلاّ فــي العتمة، 
وترقص على حوافّ الكارثة. وتنبت في الشّقوق، وتدبّ 
بــين تصدّعات الــرّوح. إنّه لا أقــلّ من هذا السّــفر العابر 
فــي الجوهريّ، وفي الشــعائر الهامســة، وفــي طقوس 
الحــبّ والجمــال والغنــاء ولحظــات التأمّــل والإصغاء 
وســخاء الطّبيعة، وفي تنْبيه النّاس إلــى عدم الانتقاص 
من الشــعريّة المتناثرة في الحياة أنّــى كانت، وفي حفظه 
لغة الحلم والمجــاز والعمق الّتي تنعش في الإنســان قوّة 
الذّاكــرة ورهافة الإصغاء وســماحة التّأويــل، وفي بثّه 

المعاني الوجودية الأساسيّة. 
    هــو ذا مســتقبل الشّــعر الّــذي تُراقبــه سياســات 
القصيدة. نقصد بسياسات القصيدة معنى الاستراتيجيّة 
ظ،  الّتي تترك القيمة والأثر في حالة اشتغالٍ وانْدفاعٍ وتيقُّ
وهي قويّة الإصغاء لمــا حولها، ومتحوّلة في داخلها. أمّا 
إيقاعهــا، إيقاع ذاتِها فإنّه يهجــع في لاوعيها حيث يحفُز 
الشــعراء، ويرعــى اليائســين منهــم، متوتّراً بــين القول 
بـ“فضــل قول الشــاعر وصدعــه بالحكمة فيمــا يقوله“ 
والاعتقــاد بـ“أن الشّــعر نقص وســفاهة“. كمــا أخبرنا 
بذلك حازم القرطاجني في زمنٍ من الشّــعر ســحيق. ولنا 
أن نُشــير، وســط الضّجيج حتّى باســم الشّــعر، إلى أنّ 
هناك نماذجَ قويّة ولافتة داخل الشعريّة العربيّة المعاصرة 
م للمستقبل شهادات حياةٍ،  تصنع عبورها الخاصّ، وتقدِّ
وعلامــات عافيــةٍ وصحّةٍ روحيّــةٍ تليــق بالجوهريّ في 
الإنسان وعداه، حتى وإنْ طغى على الرّاهن سمات العزلة 
واليأس والخراب.    إذا كان الأمر يتعلّق، هنا، بالقصيدة، 
بسياســات القصيــدة، فــلأنّ ثمّة مــا يُظهــر أنّ المغامرة 
الشــعريّة والمغامرة الذّاتية متداخلتان تقتسمان التّاريخ 
نفســه، والعمل نفســه. ويأخذ الشــعريّ في سياســات 
القصيــدة صفة غير المكتمل نظريّــاً، لأنّ الأخيرة تتضامن 
والخطــاب فــي أن تظــلّ القصيدة تطفــح بالأدلّــة دائماً. 
بهــذا المعنى، تعرض علاقات القصيدة، بطريقتها المميّزة، 
الرّهان الابســتيمولوجي للشّــعر كـ“عمل فنّــي مفتوح“ 
على المجهول. وعليه، فليس الرّهان شــعريّاً فحســب، بل 

أيضاً سياسيّ، من معنى إلى معنى. 
  بمناســبة اليوم العالمي للشــعر، ما يزال ثمّة ما يُعزّز 
اقتناعنــا بقيمة الشــعر وضرورتــه، وإنْ فــي عالمٍ صار 
يقلّ فيه ضوء الشــعر، وتقلّ معه فــرص الحياة الجميلة 
والمحلــوم بها على حــوافّ عالمٍ ما برح يغــرق في ماديّته 
الشــرهة؛ لأنّ ثمّــة ما يدعونا للكشــف والخلــق والحوار 
وتبــادل حرّ للأفــكار والأحلام عن طريــق الكلمة، بقدرما 
مــا يدعونا إلى التأمل في مكامن قوّة اللغة وإلى الإصغاء 
ح الملكات الإبداعية لكلّ  الذوات وهي تبتهج وتتوهّج  لتفتُّ
في الشــعر وبه. من ذات إلى ذات، من برعم إلى شــجرة، 
نصغي إلى حياتنا المغدورة في الشعر، إلى هؤلاء المحبّين 
الصاعدين في معارج الحلم والخيال، والمتنزّهين في غابة 
اللغــة متنزّهين عن سفاســف الــكلام، ومؤمنين بجدوى 
الشــعر وضرورته، ومردّدين مع الشــاعر الفرنسي جان 

كوكتو: الشعر ضرورة، وآهِ لو عرفتُ لماذا؟  

٭ شاعر من المغرب

بمناسبة اليوم العالمي للشعر:
عر ضرورة وآهِ لو عرفْتُ لماذا؟ الشِّ

عبداللّطيف الوراري ٭

■ ليـس أقرب إلى الحدث السـردي من الأحلام؛ 
فمـادة الحلـم لا يمكـن أن تكـون مجـردة ؛ فكما قال 
سـلامة موسـى فـي كتابـه أسـرار النفـس «وممـا 
يلاحـظ في الأحـلام أن العقل الكامـن يعبر فيها عن 
المعاني المجردة بأشـياء مجسـمة، فنحن لا نرى في 
الحلـم الطول أو الجمـال، ولكننا نرى رجـلاً طويلاً 
أو امـرأة جميلة أو قصراً شـاهقاً أو سـارية عالية»، 
وقد تطور السـرد من تجسـيد الأحداث إلى تجسيد 
الشـخصيات، ووصف الأفكار والتمويهات المجردة 

المطلقة.
وقد نشـأ الاهتمام بالأحلام منذ نشـأة البشرية، 
بدايـة  الأحـلام  إلـى  الأنثروبولوجيـون  ويُرجـع 
تقديس البشـر للموتى ؛ إذ يرونهم يعيشـون ثانية 
فـي أحلامهـم، وأدى ذلك أيضـاً إلى نشـوء الأديان 
الوضعيـة والسـحر والكهانة، وتمتلىء الأسـاطير 
الأولـى للشـعوب بالأحلام والـرؤى، وكذلك الكتب 
المقدسة والملاحم القديمة وقد وردت الأحلام في أقدم 
الآداب الأوروبيـة المعروفـة، في ملحمـة جلجامش، 
وفي القصـص الفروعني، وكذلك عنـد هوميروس، 

في كل من الإلياذة والأوديسة.
ووردت الأحـلام عند العرب منـذ القدم، وتحدث 
عليها القـرآن الكريم في أكثر مـن موضع، موحياً أن 
هناك ما هـو أضغاث أحلام، ومنها مـا هو رؤى، فقد 
رأى سـيدنا إبراهيـم في المنام أنه يذبـح ابنه، وهي 
رؤيـا بعثهـا الله سـبحانه وتعالى إليـه في صورة 
حلم، وقام بتنفيذها بما أدى إلى الشـعيرة المعروفة 
وهـي الهـدف مـن وراء الرؤيـا. وهناك حلـم حاكم 
مصـر أيام النبي يوسـف عليه السـلام، وهـي أكثر 
الآيات تفصيلاً للأحلام والرؤى. واسـتمر الاهتمام 
العربي بالأحلام وطبيعتها ومادتها، وتمثل ذلك في 
تفسـيرات آيات الأحلام والرؤى فـي القرآن الكريم 
والأحاديـث النبويـة، والتعليـق عليهـا، وقـام ابن 
سيرين بوضع أول محاولة عربية لتفسير الأحلام. 

وليلـة  ليلـة  ألـف  فـي  الأحـلام  دور  ويعكـس 
والقصـص العربيـة الأخـرى قـدر الاهتمـام الـذي 
أولاه الأدب الشـعبي والفولكلـور للحلـم والرؤى. 
ففـي بدايـة الفيلـم الـذي أعـده المخـرج الإيطالـي 
«بازولينـى» عن ألف ليلة وليلة، ظهر على الشاشـة 
اقتبـاس يقـول: «العمـل الفنـي لا يتكـون مـن حلم 
واحد فحسـب، بل من أحـلام عديدة». وهو لم يفعل 
ذلـك عبثاً ؛ فالواقع أن الأحلام والـرؤى تلعب دوراً 
هاماً في حكايات ألف ليلة وليلة. والواقع أن الكتاب 
ذاته، بحكـم طبيعته وظروفـه _قصصه وحكاياته 
تسـرد كلها ليلاً ـ يشـكل حلماً طويـلاً متصلاً، يزخر 
بكل أنواع النشـاط الإنسـاني، ويمتلىء بالرغبات 
والشطحات والأماني والكوابيس المزعجة ومواقف 
الفرح والبهجة. وإذا ألقينا نظرة على شكل الأحلام 
في ألف ليلة وليلة ومضمونها، يتبدى لنا أن لها دوراً 
سـطحياً إلى حد ما ؛ إذ هي رموز واضحة لما سـيتلو 
بعدها من أحـداث، أو هي دليل يهدي صاحب الحلم 
إلى حل مشاكل يصادفها. ومن أمثال ذلك، حلم الأب 
ـ صاحـب البنات السـبع ـ بطير غريـب يخطف منه 
أحلى جوهرة يجدها في الكنز، وكذلك حكاية المتوكل 
مـع محبوبـة وحلمها. بيد أنـه ثمة أحلامـاً «مركبة» 
يلعب فيها الحلم دوراً في حبكة القصة وسـرديتها، 
مثل حكاية صاحب الكنز المدفون، الذي يدفعه حلمه 
إلى الترحال ثم العودة لاكتشـاف الكنز، فهنا يلعب 
الحلم دوراً أساسـياً في تطورأحـداث القصة. وثمة 
أيضـاً حكاية جعفـر البرمكي والفـوّال، ونعرف من 
القصـة الكاملة أن ذلك الفوّال كان يشـكو الفقر حين 
رآه جعفـر البرمكي أيام عزّه، فدعاه إليه واشـترى 
مـا كان معه من الفول بوزنـه ذهباً، ولم يبق معه إلا 
فولـة واحدة، فأخذها جعفـر وفلقها نصفين، وجعل 
جاريـة له تشـتري نصفها بضعف الذهـب المتجمع، 
واشـترى جعفر الفلقـة الثانية بقـدر الجميع مرتين 
ذهباً، وهي قصة جميلة لا بدّ أنها انتشـرت للإشادة 
بالبرامكـة بعـد نكبتهـم. وفـي حكاية الملـك جليعاد 

والشـماس يقـوم الأسـاس علـى حلـم يـراه الملـك 
ه على كبير وزرائه الشـماس : « إني  جليعـاد ويقصًّ
رأيت فـي ليلتي هذه مناماً هالنـي، وهو كأني أصب 
ماء فـي أصل شـجرة وحول تلك الشـجرة أشـجار 
كثيرة، فبينما أنا في هذه الحالة إذا بنار قد  خرجت 
من أصل تلك الشـجرة وأحرقـت جميع ما حولها من 
الأشجار، ففزعت من ذلك وأخذني الرعب. فانتبهت 
عند ذلك وأرسلت في دعوتك لكثرة معرفتك واتساع 
علمـك وغزارة فكـرك». وينتهـي تفسـير الحلم بأن 
الملـك سـينجب غلامـاً لا يسـير سـيرة أبيـه العادل 
فـي الرعيـة. وينجـب الملـك غلامـاً بالفعـل، ويعمل 
الجميع، خاصة الشـماس ومعاونيه، على تنشـئته 
تنشـئة صالحة، وبالفعل حين يمـوت أبوه ويتولى 
الحكم، يسـير في بداية الأمر على نحو عادل حكيم. 
ولكن الأحلام وتفسـيرها في ألف ليلة وليلة كالقدر 
المرصـود ؛ إذ يستسـلم الملك الأبـن لنصيحة إحدى 
نسـائه، ويفتك بكبير الـوزراء ومستشـاريه بزعم 
أنهـم يتآمرون عليه، وتسـوء سـيرته بعـد ذلك من 
دونهـم، مما يحقـق الحلم الـذي رآه أبـوه الملك من 

قبل، وذلك قبل أن تأخذ القصة مساراً آخر.
واسـتمر تناول الأحلام في كتـب الأدب العربي، 
م على أنها  فرسـالة الغفران لأبي العلاء المعـري تقدَّ
رؤيـا ترحالية فـي الفردوس والجحيـم، تتابع فيها 
المشـاهد والأشـخاص في سـرد حلمي مجسد. ومن 
قبلهـا كَتب ابن شـهيد الأندلسـي رؤيا مشـابهة في 
كتابه « رسالة التوابع والزوابع» حيث يقتاده جني 
من بني عبقر اسـمه زهير بن نمير إلى لقاء من أحب 

من نوابغ شعراء العرب السابقين عهده.
ثـم ازدهرت كتابـات الرؤى والأحـلام الرؤيوية 
في مؤلفات علماء الصوفية وعلى رأسهم ابن عربي، 
الـذي تزخـر كتبه بـرؤى لا يـدرك مداهـا أو معناها 
إلا النفـوس التـي جربـت تلـك اللمحـات النورانية 
بنفسـها. وقـد تركـت تلـك المؤلفـات الصوفيـة أثراً 
بالغـاً في التصوف الغربي المسـيحي وفي الكتابات 

القصصية الروحية الأخرى.
ويهمنـا التناول الأدبـي والقصصي للأحلام ذلك 
أن الكتابـات الأدبيـة احتوت منذ القـدم على مدخل 
الأحـلام، ولا يزال هذا المدخل يتواجـد في الكتابات 
المعاصرة. وقلما تخلو سيرة حياة أدبية، أو مذكرات 
أو يوميـات، مـن تسـطير أحـلام هامة رآهـا الكاتب 
أن يسـطرها فـي كتاباتـه؛ وأحيانـاً أخـرى  وأراد 
تشـكل الأحلام كتباً مسـتقلة بذاتها، ومن أوائل من 
سـطر أحلامه في مذكراته أو يومياتـه الإنجليزي « 
صمويل بيبس» قديمـاً، وحديثاً فرانـز كافكا، الذي 

احتـوت مذكراته على أحلام كثيـرة ذات دلالة مهمة 
في تتبـع حيـاة الكاتب وهمومـه في الفتـرات التي 

دونت فيها تلك الأحلام.
ومن ناحية أخرى ثمة أعمال أدبية أوروبية تقوم 
علـى الأحـلام فـي المقـام الأول. فالكوميديـا الإلهية 
يفترض أنهـا رؤيا من الرؤى لمؤلفها دانتي. وحديثاً 
صاغ جيمـس جويس كتابه « فنجانز ويك» بوصفه 
حلمـاً معقـداً للبشـرية كلهـا متمثلـة فـي شـخصية 
يرمـز  الـذي   HERE COMES EVERYBODY
للبشر أجمعين. والكتاب كله حلم طويل، كما أن ألف 

ليلة وليلة تشبه الحلم متواصل الحلقات.
وقد امتلأت أعمال الرومانسيين الأدبية بالأحلام 
وذكرهـا، وأهـم مثـل عليها قصيـدة « قبـلاي خان» 
لكولـردج الـذي ذكر أن سـطورها قد جـاءت له في 
المنـام، وأنه أسـرع بعـد اليقظـة بتدوينهـا بصورة 
تلقائيـة، إلى أن قطع عليه الوحـي أحد الزوار، ولم 
يتمكن بعد ذلك من تذكر بقية الحلم. كذلك أورد «دي 
كوينسـى» بعـض أحلامـه، وإن كانـت تحـت تأثير 
المخـدر الـذي كان يتعاطـاه وكتب عنه فـي مؤلفه « 
مذكـرات متعاطـي الأفيون». ويذكـر روبرت لويس 
ستيفنسـون أن حبكـة روايتـه الشـهيرة «دكتـور 
جيكل ومسـتر هايد» قد جاءته في أحد احلامه حين 

كان في أمس الحاجة إلى الكتابة .
وثمة مثال أساسـي وهو الحلم الذي أثبته الشاعر 
الرومانسـي وليام وردزورث في «المقدمة» وجمع فيه 
على نحو مثير بين العرب وسرفانتس ودون كيشوت، 
وهذا الشاعر تأثر كثيراً في طفولته وشبابه بحكايات 
ألـف ليلة وليلة. والحلم ورد فـي الكتاب الخامس من 
المقدمـة، حيث يصف الكاتب غفـوة انتابته بينما كان 

يقرأ دون كيشوت على شاطىء البحر.
وكانـت الأحلام مادة خصبة فـي ميادين التفكير 
التنظيـر  فيهـا  وكثـر  والفـن،  والأدب  والفلسـفة 
والبحـث والكتابـة، إلـى أن طلع فرويـد بكتابه عن 
تفسـير الأحـلام، الـذي جمع فيـه خلاصـة أبحاثه 
عـن هذا الموضـوع وأورد فيه عدداً هائـلاً من أحلام 
مرضاه وأحلامه هو نفسه، فوضع أساساً علمياً لهذا 
النشـاط الغامض الذي عرفه البشـر منذ وجودهم، 
وكانـت نظريته عن دور اللاوعي فـي الأحلام فتحاً 
فـي عالم علـم النفـس انعكسـت فيما بعد فـي الفن 
والأدب. خاصة في تقنين عامل تيار اللاشعور ودور 
الأحـلام في الأعمال الفنية. وتجدر الإشـارة إلى أن 
مؤلف فرويد لا يشـير إلـى ألف ليلة وليلـة بطريقة 
مباشـرة ولكنه يـورد في تعليقاته قصـة « الرغبات 
الثلاث» المتضمنة فـي حكاياتها، وإن كانت الصيغة 

الفرويدية قد غيرت المضمون إلى وضع أقل صراحة 
عمّا جاءت به القصة في ألف ليلة وليلة .

فـإذا انتقلنـا إلى الأعمـال الموازية فإننـا نجد أن 
أديبـين كبيريـن أصـدرا كتبـاً موضوعهـا الوحيـد 
أحلامهمـا. أولهما الأديـب الكبير «نجيـب محفوظ» 
الذي نشر شذرات قصيرة تمثل الأحلام التي يراها، 
والآخـر هـو الروائـي البريطاني «جراهـام جرين» 
الـذي خصـص كتابـاً صغيراً صـدر بعـد وفاته عن 
الأحـلام التـي كان يسـطرها فـي كراسـات، والتـي 
بلغ عـدد صفحاتها 800 صفحة، ولكنـه اختار عدداً 

صغيراً للنشر.
وكان هو الذي اختار عنوان كتاب الأحلام ليكون 
« عالمـي الخاص» مقابل العالم المشـترك، عالم حياة 
اليقظـة الطبيعي. وقـد اهتم غريـن بالأحلام طوال 
حياته ككاتب، وكان يَعُدّها جزءاً من مهنته الأدبية. 
وكان يعمـد إلـى قـراءة ماكتبـه فـي يومـه قبـل أن 
ياوي إلـى الفراش، ويترك لا وعيـه يعمل في كتابه 
طـوال الليل! وثمة أحـلام أعانته علـى التغلب على 
فتـرات التوقف العارضـة التي يمر بهـا كل الكتّاب، 
ته بموضوعـات لقصصه  كمـا أنّ أحلامـاً أخـرى أمدَّ
ومنها «القنصـل الفخري». وقد بلغ من امتزاج عالمه 
بالأحـلام أنـه كان أحياناً يحلم بأحلام شـخصيات 
رواياته، مثلما يذكر انه حدث حين كان يكتب رواية 
«مسـألة منتهية». ويتفق جرين مع ما جاء في كتاب 
ج.و.دان «تجربـة مع الزمن» من أن الأحلام تتضمن 
شـذرات مـن المسـتقبل مثلمـا تتضمـن شـذرات من 
الماضـي ؛ ويتذكر في هذا الخصوص كيف أنه ـ حين 
كان فـي السـابعة من عمـره ـ حلم بباخـرة ضخمة 

عشية غرق الباخرة المشهورة تيتانك عام 1912.
فـإذا تناولنا نصـوص كتاب غراهـام غرين نجد 
أنه قد قسمها بحسب موضوعات عامة، مثل الكتاب 
المشـهورين الذيـن قابلهم فـي الحلم ومنهـم هنري 
جيمـس وروبـرت غريفـز، وجـان كوكتـو، وت.س 
إليـوت، ود.هـ.لورانـس، وسـارتر ؛ وأحـلام عـن 
خدمتـه فـي المخابـرات البريطانيـة، ومقابلاتـه مع 
ساسة معروفين منهم ديغول وخروشوف وكاسترو 
وكرومويـل. وثمة أحلام عـن الكتابـة، والقراءات، 
وعـن المسـرح والسـينما والرحـلات. وفـي الكتاب 
أقسـام لا تحتوي إلا على حلم واحد، وأخرى تشمل 
أحلامـاً عديدة. وهذا يقودنا إلـى أهمية الأحلام، إذ 
تتيـح للقارىء النفـاذ إلى صور من صـور اللاوعي 

السردي عند الأدباء.

 ٭ كاتبة وأكاديمية من الأردن

هدى قزع ٭

عـر تَنْقِيَـةُ الشِّ
■ «إن شــعرنا العربي بحاجة دائمة لتنقية نفسه .. بل 
ف جماليــاً .. أي أن يُصارَ إلى إعادة  هــو بحاجة لأن يُصنَّ

تصنيفه وتبويبه على أساس جمالي محض».
الــكلام للشــاعر العراقي خزعــل الماجــدي، وهو أحد 
الشــعراء الذين يجمعون بين النظر والممارسة الشعريين. 
دْتُه في أكثر مــن عملٍ لي،  مــا يذهبُ إليــه، هو ما كنــتُ أكَّ
بما فيها كتابي القادم «حداثة الكتابة في الشــعر العربي 
المعاصر»، وكنــتُ ناديتُ بـضــرورة «مراجعة الأصول»، 
ليس في ما هو معاصر، فقط، بل وفي ما مضى من شعر، 
باعتباره الأســاس الذي منه تَسَــرّبت كثير من «العادات» 
الشعرية إلى النص الشعري المعاصر، وصارت، بالتالي، 
ــعر، أو في وضع  عائقاً في حدوث انفراجات في هذا الشِّ

عر في سياقه الجمالي. الشَّ
فـ «تنقية الشــعر»، هي من بديهيات العمل الإبداعي. لا 
يمكن الخروج من البنيات التقليدية المُسْتحْكِمَة في الشعر 
العربي المعاصر، إذا لم نقم بتنقيته من الشــوائب العالقة 
ى خلف النص المعاصر من أصولٍ  بــه، وبمراجعة ما يتخَفَّ
ذات مرجعيــات، ربما، هي مما يعــوق عملية التحديث، أو 

هَةً، بالأحرى. يجعلها ناقصةً، أو مُشَوَّ
ــعر دائماً يتبع غيــره، أو حتى حين تذهب إليه  كان الشِّ
آلــة النقد، فهي تقرأه بغير المنظــار الجمالي، وهذا أفضى 
ــعر، والنظــر لكثير  إلــى تأجيل الشــرط الجمالي في الشِّ
ــعر باعتباره شــعراً، ما أخفى حقيقة  مما لا علاقة له بالشِّ

عر، وحجَبَها. الشِّ

عراء بهذه التنقية، وكذلك النقاد. فالتنقية،  لا يقوم الشُّ
أو المراجعة تحتاج لرؤية متقدمــة، ولإعادة مراجعة كثير 
مــن المفاهيم التي جاءتنا من التــراث النقدي القديم، ومن 
فَتْها فترة التدوين، ووضعت لها  الثقافة العربية كمــا صَنَّ
مرجعياتُهــا التي بدونها لا يمكن اعتبــار النص عربياً، أو 

داخلاً في سياق الثقافة العربية.
تقتضي التنقية المعرفــة بالنصوص أولاً، وبالنظريات 
التي رافقته، وأعني هنا النقد، كون النقد كان أحد أسباب 
ــعر في «الفهــم». فأبو تمــام كان رفض هذا  اختــزال الشِّ
المقياس، وخرج بشعره من الفهم إلى القيمة الجمالية، أو 

الشعرية للنص في ذاته.
ــعر كان دائمــاً، بعيداً عن التنقيــة والمراجعة، ومَنْ  الشِّ
قامــوا بهذا النوع من المراجعة، هــم من خرجوا بتجاربهم 
ــعرية مــن القصيــدة، باعتبارهــا «كلامــا موزوناً له  الشِّ
ــعر، خطــأً، دون أن نُقيمَ  مُه على الشِّ معنــى»، وهو ما نُعَمِّ
الفرقَ بــين القصيدة باعتبارهــا مقترحاً شــعرياً له زمنه 
ــعر باعتباره جَمْعاً، ليســت  وســياقه الجمالي، وبين الشِّ

القصيدة مفرده، بل إحدى مقترحاته الكثيرة.
التنقيــة، بتعبير الماجدي، تبدأ، من هذه النقطة بالذات، 
مــن هذا الفصل، الذي لم يقم به أحد بعد، بمن في ذلك من 
يتكلمــون عن الحداثة كقطيعة مــع التراث، أو من يذهبون 

للقطع مع «الثابت» في مقابل «المتحول».
إذا كان البغــدادي اعتبــر المعاصــرة حجابا، فنحن 
ذهبنا، في أكثر من مناســبة، إلــى أن القصيدة، اليوم، 
ــعر، وهي التي تمنــع الرؤية وتجعلها  هــي حجاب الشِّ
بَــةً، أو هــي الشــجرة التي ما زالــت تحجُب غابة  مُضَبَّ

الشعر الكثيفة. 

صلاح بوسريف

«دروز بلغراد» للكاتب اللبناني ربيع جابر 
تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية عن عام 2012

ابوظبي ـ من جمال المجايدة: 

أُعلن امس عن فوز رواية «دروز بلغراد» للكاتب اللبناني 
ربيـع جابـر بالجائـزة العالمية للروايـة العربية فـي دورتها 
الخامسة. وقد كشف عن اسم الفائز الكاتب والناقد السوري 
جورج طرابيشي، رئيس هيئة التحكيم، في حفل رسمي أُقيم 

في أبوظبي.
وهـذه هـي المـرة الثانيـة التي يتـم ترشـيح ربيـع جابر 
للجائـزة العالمية للروايـة العربية، حيث كانـت المرة الأولى 
فـي دورة عام 2010 عـن روايته «أميـركا»، و»دروز بلغراد» 
الفائـزة بلقـب الجائـزة لهـذا العـام والصـادرة عـن المركز 
الثقافـي العربـي، تتناول واقـع الحال في لبنـان بعد حرب 
1860 الأهليـة فـي جبل لبنان، وتحكي قصة رجل مسـيحي 
من بيـروت هو «حنا يعقـوب»، بائع البيـض الذي وضعه 
قـدره في سـاعة نحس على أرصفـة المرفـأ، لتنقلب حياته 
رأسـا علـى عقـب نتيجة لقـدره الأسـود، حيث يتـم نفيه 
واقتيـاده مـع عدد مـن المقاتلين الـدروز بالبحـر إلى قلعة 
بلغـراد عنـد تخـوم الامبراطوريـة العثمانيـة، بـدلا مـن 
شـخص أطلق سـراحه بعد أن دفع والده رشوة للضابط 
العثماني، وتسـجل الرواية معاناة حنا وبقية السجناء 
على امتداد 12 سـنة من السـجن في بلغـراد وغيرها من 

بلاد البلقان.
وقـد أثنـت لجنـة التحكيم علـى الروايـة لتصويرها 
القوي لهشاشـة الوضع الإنساني من خلال إعادة خلق 

فترة تاريخية ماضية في لغة عالية الحساسية.
وقال جورج طرابيشي رئيس لجنة التحيكم للدورة 

الحالية من الجائزة: «اتفقت لجنـة التحكيم بالغالبية وبعد 
طـول نقاش على منح الجائـزة العالمية للروايـة العربية في 
دورتها الخامسـة إلـى «دروز بلغـراد: حكاية حنـا يعقوب» 
لمؤلفه ربيع جابر، علما بأنه لو كان النظام الداخلي للجائزة 
يسـمح بأن يكون الفائز أكثر من واحد لكنا رشـحنا روايات 

القائمة القصيرة الست كلها لتفوز بالجائزة».
وقـد اختيـر الفائـز هـذا العـام من ضمـن لائحـة قصيرة 
اشـتملت على الروايات السـت المذكـورة أدنـاه، والتي كان 
تمّ الإعـلان عنهـا فـي القاهرة في وقت سـابق من هـذا العام 
مـن قبـل لجنـة التحكيـم للعـام 2012، المشـكلة مـن جورج 
طرابيشي، رئيسـا، وأربعة أعضاء، هم: الصحفية والناقدة 
المصريـة  والأكاديميـة  بيطـار،  مـودي  اللبنانيـة،  الأدبيـة 
الناشـطة في مجال حقـوق المرأة، الأسـتاذة الدكتورة هدى 
الصـدّة، والأكاديميـة والكاتبـة القطريـة، الدكتـورة هـدى 
النعيمي، إلـى جانب الأكاديمي والباحـث والمترجم الدكتور 

غونزالو فرناندز باريللا. 
علاوة علـى قيمة الجائزة البالغة 50 ألـف دولار أمريكي، 
ستحظى رواية «دروز بلغراد» بالترجمة إلى اللغة الإنكليزية 
إلـى جانـب حيازتهـا مكانة عالمية ممـا سـيحقق الزيادة في 
مبيعاتهـا. والجديـر بالذكـر أنـه خـلال السـنوات الخمـس 
الماضيـة، حصـل كل الفائزيـن بالجائزة على عقود نشـر في 
اللغـة الإنكليزيـة لرواياتهـم. وسـوف يتم نشـر الترجمات 
الإنكليزيـة للروايات الفائزة لكل من يوسـف زيدان، وعبده 

خال، ومحمد الأشعري خلال العام الحالي، 2012.
وقد صرّح السـيد جوناثان تايلور، رئيـس مجلس أمناء 
الجائزة، بأن «العام الحالي هو عام هام في تاريخ الجائزة، إذ 
يُعلن الليلة، وبعد خمس سنوات ناجحة، عن الفائز بجائزة 
العـام 2012. وإنـه لمصـدر فخر لنـا أننا اسـتطعنا على مدى 
السنوات الخمس الماضية أن نكفل التقدير المعنوي والمكافأة 
الماديـة معا للفـن الروائي الأدبـي المتميز في اللغـة العربية. 
وأنه لمبعث سرور لديّ أننا تمكنّا عن طريق الترجمة أن نتيح 
جمهورا قارئا على مستوى عالمي، ليس فقط للفائزين، وإنما 

أيضا للعديد من كتّاب القائمة القصيرة».
كمـا أضافـت السـيدة سـلوى المقـدادي، رئيسـة برنامج 
الفنـون والثقافـة فـي «مؤسسـة الإمـارات»: ان المؤسسـة 
فخورة كونها الجهة الممولة للجائزة وواحدة من المؤسسات 
التي سـعت إلـى إطلاقها فـي سـماء الأدب العربـي. إن هذه 
الجائـزة تثبـت وبشـكل متميـز كل سـنة أهميتهـا لتحريـك 
المشـهد الأدبـي وخاصة بين الشـباب من الكتـاب الذين ظهر 
جليا تميزهم في دورة هذا العام من خلال ترشـيح عدد منهم 

للقائمة الطويلة للجائزة».
يمثّل عام 2012 الذكرى الخامسة لإطلاق الجائزة العالمية 
للرواية العربية، والتي احتلت منذ تأسيسها مكان الصدارة 
كجائـزة أدبيـة عربية عالمية، يُشـهد لهـا بالالتـزام الصارم 
بالاستقلالية، والشفافية، والنزاهة. وتحظى الجائزة بدعم 
«مؤسسـة جائزة البوكر» في لندن، ويجري تمويلها من قبل 

«مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي».
تختـصّ الجائـزة العالمية للروايـة العربية بمجـال النثر 
الروائي في اللغة العربية، ويحصل كل من الكتاب المرشحين 
للقائمة القصيرة على جائزة تبلغ قيمتها عشرة آلاف دولار، 

يُضاف إليها خمسون ألف دولار للفائز بالجائزة. 
 الفائـز ربيـع جابر: روائـي وصحافي لبناني مـن مواليد 
بيروت عـام 1972. محرّر الملحق الثقافي الأسـبوعي «آفاق» 
فـي جريـدة «الحياة» منذ سـنّة 2001. روايته الأولى «سـيد 
العتمة» حازت جائزة «الناقد» للرواية سـنة 1992. منذ ذلك 
الوقت أصدر 16 رواية منها: «شاي أسود»، «البيت الأخير»، 

(صـدرت  الغرناطـي»  «رحلـة  الانجليـزي»،  «يوسـف 
بالألمانيـة فـي برلـين علـم 2005)٬ «بيريتـوس: مدينة تحت 
الأرض» (صدرت بالفرنسـية عام 2009 عـن دار «غاليمار») 
و»أميـركا» التـي وصلـت إلـى القائمـة القصيـرة للجائـزة 

العالمية للرواية العربية عام 2010. 
 

الروايات المرشحة للقائمة القصيرة لعام 2012:

اسم المؤلف    عنوان الرواية الجنسية  إصدار 
دار النهار ، لبناني، جبور الدويهي، شريد المنازل 

المركز الثقافي العربي، لبناني، ربيع جابر، دروز بلغراد  
دار العـين، مصـري، عز الدين شـكري فشـير، عنـاق عند 

جسر بروكلين 
الدار المصرية اللبنانية، مصري، ناصر عراق العاطل 

منشورات الاختلاف، جزائري، بشير مفتي، دمية النار 
دار الآداب، تونسي، الحبيب السالمي، نساء البساتين 

• أول خمسة فائزين في الجائزة هم :
2008 : واحة الغروب لبهاء طاهر (مصر)

2009 : عزازيل ليوسف زيدان (مصر)
2010 : ترمي بشرر لعبده خال (السعودية)

(المغـرب)،  القـوس والفراشـة لمحمـد الأشـعري   :  2011
وطوق الحمام لرجاء عالم (السعودية)

 • يتـم تمويـل الجائـزة العالميـة للروايـة العربيـة مـن 
قبل مؤسسـة الإمـارات للنفـع الاجتماعي، وهـي واحدة من 
مؤسسـات النفـع الاجتماعـي الرائـدة فـي دولـة الإمـارات 

العربية المتحدة.
• كمـا يدعـم الجائـزة كل مـن معـرض أبوظبـي الدولي 

للكتاب وشركة الاتحاد للطيران.
• يتولّـى مجلـس أمنـاء مسـتقلّ إدارة الشـؤون العامة 
للجائـزة. وقـد اختيـر أفـراده مـن مختلـف أنحـاء العالـم 
العربي ومـن خارجه. أمّا الأعضاء فهم:  بروفيسـورة ماري 
تيريز عبد المسـيح، أستاذة الأدب الإنكليزي والأدب المقارن، 
جامعة القاهرة والتي تعمل حالياً أستاذة في جامعةً الكويت 
بالإعـارة؛ ونـوري عبيد، ناشـر دار محمد علي فـي تونس؛ 
وبشار شبارو، ناشر الدار العربية للعلوم، لبنان؛ والدكتور 
بيتـر كلارك، المستشـار والكاتـب المسـتقل فـي «الخدمـات 
بريطانيـا؛  الأوسـط»،  الشـرق  فـي  للثقافـة  الاستشـارية 
والبروفيسور رشيد العناني، أستاذ الأدب العربي الحديث، 
جامعة إكسـتر، ومحرّر سلسلة «دراسـات إدنبرة في الأدب 
العربي الحديث»، بريطانيا؛ وجمانة حداد، كاتبة وشـاعرة 
وصحافية وأول منسـقة للجائزة؛ وخالد الحروب، أكاديمي 
عربي ومدير مشـروع الإعلام العربـي في جامعة كامبريدج؛ 
وآسـيا موسـاي، مديرة دار منشـورات الاختلاف، مترجمة 
وصحافية، الجزائر؛ زكي نسـيبة، مستشـار وزارة شـؤون 
الرئاسـة، نائـب رئيـس هيئة أبـو ظبـي للثقافـة والتراث؛ 
مارغريـت أوبانـك، ناشـرة، رئيسـة تحريـر مجلـة بانيبال 
لـلأدب العربي الحديـث، بريطانيا؛ وليام سـيكارت، رئيس 
ومؤسّـس دار نشـر «فـوروارد» و»يـوم الشـعر الوطنـي»، 
بريطانيـا؛ وأهـداف سـويف، مؤلفـة الكتـب الأكثـر مبيعـاً 
ومعلقـة سياسـية وثقافيـة؛ البروفيسـور ياسـر سـليمان، 
أسـتاذ اللغة العربية في جامعة كامبريدج، بريطانيا؛ إيفلين 
سميث، سكرتيرة الشركة، مؤسسة جائزة بوكر، بريطانيا؛ 
جوناثان تايلـور، حامل وسـام الامبراطوريـة البريطانية، 
مـن درجـة قائـد، ورئيـس مجلـس إدارة مؤسّسـة «بوكر»، 

بريطانيا. أما منسقة الجائزة فهي فلور مونتانارو.
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نازك ضمرة ٭

لقاء « سينمائيون ونقاد» بتطوان حول تجربة حكيم بلعباس
تطوان ـ من احمد سيجلماسي: 

تنظم الجمعية المغربية لنقاد السـينما ، طيلة يوم 
الخميـس 29 مارس الجـاري بدار الثقافـة بتطوان ، 
في اطـار الدورة 18 لمهرجان تطوان الدولي لسـينما 
بلـدان البحـر الأبيـض المتوسـط ، لقـاء جديـدا من 
لقاءاتها السـنوية مع المخرجين المغاربة يشـارك فيه 
النقـاد التاليـة أسـماؤهم : حمـادي كيـروم ، فاطمة 
اغوضـان ، محمد بلفقيه ، محمد البوعيادي ، سـعيد 
شـملال ، محمد اشـويكة ، بوشـتى فرقزيد ، الحبيب 
ناصـري ، مـولاي ادريس الجعيـدي ، حميـد اتباتو 
ومحمد عادل السمار. وقد وقع اختيارها هذه السنة 
على حكيم بلعباس ومشـروعه السـينمائي الجديد 
. وعن أسـباب اختيار هذا المخرج المهووس بمسـقط 
رأسـه مدينـة أبـي الجعـد وناسـها البسـطاء الذين 
يشـكلون ، في الغالب ، شـخصيات أفلامه الرئيسية 
، كتب الناقـد خليل الدمون ، رئيس الجمعية المنظمة 

، النص التالي :
لماذا حكيم بلعباس ؟

«تعيـش السـينما المغربيـة فـي العشـر سـنوات 
تظافـر  نتيجـة  التحـولات  مـن  مجموعـة  الأخيـرة 
عوامـل مرتبطة بالتطور الحاصـل في كم الإنتاج من 

جهـة ، ومن جهة أخـرى بتنوع الفضاءات المعيشـية 
للمخرجين المغاربة ، حيث تسمح لهم هذه الفضاءات 

بابتداع أساليب مختلفة في الكتابة السينمائية .
حكيـم بلعباس من المخرجين الشـباب، ولد سـنة 
1961، بـدأت تظهـر ملامح مـن  تجربته السـينمائية 
وهـي مطبوعة بفضاءين: فضاء أبـي الجعد وفضاء 

شيكاغو:
فضـاء أبي الجعد الذي امتلـك مخيلته في غالبية 
الأفلام التي أخرجها إلى حد الهوس، إذ تجد نفسـك، 
كمشاهد، مقتحما عوالم مدينة تعج بصور وأصوات 
آدميين هم بين منزلة الاعتزاز بالذات والمكان ومنزلة 
الشـعور بالإحباط من الظروف المحيطة بهذه الذات 

وهذا المكان.
فضاء شـيكاغو ، حيـث درس ومارس السـينما، 
سـمح للمخرج أولا بأخذ المسافة الضرورية الواجب 
توفرها بين الفنان ومواقع اشـتغاله من جهة، وثانيا 
بصقل حرفيته عن طريق الاحتكاك المباشر واليومي 
بتجـارب أخـرى مختلفة ومتعـددة وغنيـة ، وثالثا 
باختبـار درجة وقـوة أطروحاته عندمـا يكون أمام 

طلبته في حجرات التدريس .
طبعـا لا يمكـن الحديث عـن حكيم بلعبـاس دون 
الحديث عن نوع سـينمائي مقهـور عندنا لاعتبارات 
كثيـرة ألا وهو الفيلم الوثائقي. كيف يشـتغل حكيم 

بلعبـاس علـى الوثيقـة؟ كيـف ينطلق منهـا لينتهي 
إليهـا؟ البؤر المتوترة فيها والبـؤر الحميمية؟ البناء 
الدرامـي فـي وثيقـة حكيم؟ درجـة الصـدق ودرجة 
الكـذب؟ خيوط الجـد وخيـوط اللعب؟ كلها أسـئلة 
وغيرها تجعل متن حكيم بلعباس موردا غنيا للبحث 
والدراسة على المستويين العمودي والأفقي لأفلامه.

إن لقاء حكيم بلعباس بالنقاد سيسمح بالوقوف 
على تجربة جديدة في الكتابة السينمائية المغربية ، 
وهي في طور التأسيس ، كما سيسمح بتقديم أجوبة 
عن أسـئلة ظلت معلقة حول الغمـوض المحيط بهذه 
التجربة منـذ أن اصطدم بها الجمهور عند مشـاهدة 
«خيط الروح» سـنة 2004 ، مرورا ب»أشـلاء» سـنة 
2009 و»شـي غـادي وشـي جـاي» سـنة 2012 دون 
إغفـال مضامين درس السـينما الـذي كان المخرج قد 
قدمـه في الدورة الأخيرة لمهرجان الفيلم المتوسـطي 

بطنجة في أكتوبر 2011.»
وتجدر الاشـارة الى أن لقاء 2012 بتطوان يهدف 
الى تطوير الممارسـة النقديـة المغربية من خلال فتح 
حـوار مباشـر بين نقـاد السـينما والمخـرج بلعباس 
، حـول أفلامـه وعوالمـه السـينمائية ، مـع اشـراك 
الجمهـور الحاضر في المناقشـة ، وتجميع المداخلات 
السـينمائية  للمكتبـة  اغنـاء  كتـاب  فـي  ونشـرها 
المغربيـة ، واتاحـة الفرصـة ، مرة أخرى ، لمشـاهدة 

أفلامه المتميزة « خيط الروح « و « أشـلاء « و « شـي 
غادي و شـي جاي « في اطار مهرجان تطوان الثامن 
عشـر . ويعتبر حكيم بلعباس ثامن مخرج سينمائي 
مغربي اشتغلت الجمعية المغربية لنقاد السينما على 
تجربته الابداعية بعد كل من حكيم نوري ومصطفى 
القـادر لقطـع وسـعد الشـرايبي  الدرقـاوي وعبـد 

بليزيـد  فريـدة  و   ، بـورزازات   ، بنجلـون  وحسـن 
وجيلالـي فرحاتـي ، بطنجـة ، وتمخضـت عـن هذا 
الاشـتغال النقدي أربعة كتب لحد الآن حول تجارب 
عبـد القادر لقطع ، سـنة 2002 ، وسـعد الشـرايبي ، 
سـنة 2004 ، و فريدة بليزيد ، سنة 2010 ، و جيلالي 

فرحاتي ، سنة 2011 . 

المهرجانات السينمائية بالمغرب

■ سـبق لـي أن كتبـت مقالـة تحت 
المهرجانـات  (ديبلوماسـية  عنـوان 
السينمائية بالمغرب) نشرت في العديد 
من الجرائد الوطنية والعربية الورقية 
والالكترونيـة، ومفادها أن مهرجانات 
المغرب السـينمائية، تلعـب دورا مهما 
في التعريف بصورة المغرب سينمائيا، 

مما يؤكد مدى انفتاح بلدنا.
هـذه المهرجانـات طبعـا تدعـم فـي 
المجمـل، من طرف الدولـة، هو مال عام 
فـي المجمـل، ممـا ينبغـي توظيفـه من 
طرف إدارات المهرجانات السينمائية، 
بشـكل دقيق والحرص عليـه، لا يمكن 
هـذه  تلعبـه  الـذي  للـدور  نتنكـر  أن 
بالمنتـوج  التعريـف  فـي  المهرجانـات 
السـينمائي الوطنـي وغيـره، في زمن 
السـينمائية،  القاعـات  فيـه  تتهـاوى 
فـي ظـل رؤيـة عقاريـة مـن طـرف من 
يملك هـذه القاعـات السـينمائية، مما 
يفرض ويحتم علـى الجماعات المحلية 
أن تتحمـل مسـؤولياتها، في ترسـيخ 
ثقافة تشـاركية من أجل بنـاء مركبات 
ثقافيـة متعـددة الاسـتعمال ومجهزة 
بكل الوسـائل التقنيـة، من أجل عرض 
وتقريـب المنتـوج السـينمائي المغربي 
وغيره، وفق رؤيـة تعددية ومتنوعة، 
تصـب فـي اتجـاه تطوير 

قـدرات المواطـن الذوقيـة والجماليـة 
لاسـيما  ككل،  والإنسـانية  والثقافيـة 
قطعـت  قـد  المغربيـة  سـينمانا  وأن 

أشواطا مهمة، كميا ونوعيا.
واجهـة  السـينمائية،  المهرجانـات 
ثقافيـة حواريـة مهمة، تؤكـد ضرورة 
تلـك  خصوصـا،  وتحفيـز،  تشـجيع 
الصغيـرة  المـدن  فـي  الموجـودة 
المتنفـس  والمتوسـطة والقـرى، لأنهـا 
الوحيـد لسـاكنتها، بـل تشـكل هـذه 
الهوامـش الجغرافيـة مسـتقبل  تلقـي 
لكونهـا  ببلادنـا،   السـينمائي  الفـن 
فـي  صورتهـا  لمشـاهدة  متعطشـة 
سـينماها. إنها مهرجانات شـاركت في 
بعضها ممـا يجعلنا نؤكد على ضرورة 
الوقـوف بجانبهـا ومد يد العـون لها، 

لأنها تستحق ذلك.
مهرجاناتنا السينمائية، هي معطى 
ثقافي وحداثي، يؤكد مدى اهمية ودور 
المجتمع المدني في تدبير سؤال السينما 
المغربية تنظيميا، فرصـة لتكوين هذه 
الاطر لممارسة، التسـيير، وتعلم كيفية 
تدبير الموارد المالية العمومية والبحث 
عـن أخـرى من القطـاع الخـاص الذي 
عليـه ان يشـارك في هـذه المهرجانات 
تنمويـة  فرصـة  لأنهـا  السـينمائية، 
وتعارفية وثقافيـة واجتماعية يتم من 
خلالهـا تقاسـم نفـس الطعـام ونفس 
المعرفـي  والنقـاش  الفرجـة  لحظـات 
مغربيـة  رؤيـة  وفـق  الـخ،  والفنـي 

تكاملية/إنسانية. 
هـذه  فـي  والاخيـر  الاول  الرابـح 
المهرجانـات السـينمائية، هو صورة 
يفـرض  ممـا  السـينمائي،  المغـرب 
الثقافـة  هـذه  غـرس  جميعـا  علينـا 
العامـة  صفـوف  فـي  السـينمائية، 
والخاصة كامتـداد طبيعي من اللازم 
علينـا تعميقه لضمان عودة شـعبية 
الـى القاعـات السـينمائية المغربيـة 
المنتظـر بناؤهـا خصوصا وكمـا قلنا 

من طرف الجماعات المحلية.

٭ استاذ باحث مغربي، رئيس المهرجان 
الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة    

■ حبيبتي بلعين،  يا  ما تجرحت قدماي وأنا أمشــي إليك كي أحضر 
إبريق زيت زيتون طازة من إحدى العجائز  لوالدي الشــيخ خالد ضمرة، 
مــن بيت ســيرا ، وياما تقطعــت فردتا حذائــي في الطريــق وحملتهما 
تحــت إبطي أو ربطتهمــا وعلقتهما على إحدى كتفــي! ، ويا ما حرصت 
على حذائي قبل تقطعهما، خلعتهما وانا أمشــي امشي أمشي إلى قرية 
بلعين كي ألبســهما عنــد أطراف القرية، والجــروح والخدوش تحز في 
قدمي، وربما يعلق بعض الشــوك داخل جلد القدمين، مشيت لبلعين في 
الأربعينيــات وفــي العامين 1950 و  1951 على الأقــدام ولم  تكن تصلها 
السيارات، مشــيت لها من قرية بيت سيرا على الطرق الوعرة والقاسية  
عبــر الجبال كي أحضر لترين مــن زيت الزيتون  النقي تطوعت به عجوز 
بلعينيــة وما أكثــر المتطوعات من قرية بلعين  في تلك المرحلة لشــيخهن 
الــذي كان يحرص علــى مداواتهن وكتابة الرقــى والحجابات لهن، إنه 
طبيب القرية المجاني التطوعي المجاني،  إنه والدي الشــيخ  خالد ضمرة 
من بيت سيرا، وأشجار الزيتون كانت نادرة  في قريتنا بيت سيرا، رحم 
الله ايام زمان، وحمى الله قريتنا بلعين وأهل قريتنا، وياما أكلت البيض 
المســلوق والمفروك مع زيت الزيتون الطفاح في بلعين، وللأسف نسيت 
أسماء العائلات التي كانت تستقبلني او تطلب من  الشيخ الكسيح خالد 
مســعود ضمرة أن يرســل ابنه لكي تكرمه عائلة مــا تقرباً إلى الله وإلى 
الشيخ  خالد  طبيب العائلات والناس المحيطين بقرية بيت سيرا ايامها، 
لا أدري كم تبعد بلعين عن قرية بيت ســيران وربما عشــرة كيلومترات، 
لكننــي كنت أشــقى واكد واموت خوفــاً  في الطرق ومــروراً في غابات  
الزيتون  وغابات البطم والبلوط والسريس والغار المنتشرة  في الجبال 
خلف قرية  صفا،  وكنت أحب أشجار الغار التي تنمو على جانبي وادي 
الملاقي،أحب التوقف عندها، وقطف أغصان منها أشــم رائحتها وأفرك 
أوراقهــا بين أصابعــي، وأضع جزءا منهــا الفه على رقبتــي، أفعل كما 
قرأت في كتب التاريخ  ، أن  الأبطال كانوا يمجدون بأكاليل الغار،   رحم 
اللــه تلك الايــام وهاقد بلغ غمري ال 76 ســنة لكنني لــم أنس ولن أنس 
ما عانيت وما اســتمتعت به من بيض وزيــت وضيافة وتكريم في قرية 
بلعــين الخالــدة، لكم الله والحــق معكم يا أهل بلعين الأبطــال، يا رجال 
الثغور الشــريفة العزيزة، قلوبنــا معكم، اصمدوا اصمدوا واســتمروا 
فــي كفاحكــم وصمودكــم وتماســككم وتوحدكــم، تشــبثوا بأرضكم 
وبمواقعكــم، فأنتم في القلب والضميــر والعينين، والنصر  آت حتماً إن 

شاء الله وربما هو قريب

٭ قاص وروائي فلسطيني

كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمسرح (27 مارس):
برؤيته التراجيدية يعيش المسرح دوما بجوهره الإنساني

التعبير عن الذات شرط إنساني

■ لا يسـتطيع العالـم أن يعيـش بـدون فنـون ، وبـدون آداب، 
وبـدون أشـكال تعبيرعـن الحيـاة، كمـا أنـه لا يمكنـه أن يتحمـل 
الاسـتمرار في العيش دون قيم، وبدون حقوق أساسـية تضمن له 
تلبيـة كل حاجياتـه ، لأن الحيـاة التي يحيا فيهـا لحظاته الممتعة، 
وفيها يعيش تقلباته المتوترة المتغيـرة بتغير الأزمنة والأمكنة هي 
التـي يجدها متحققة خارج الزمن الاعتيـادي المحكوم بالمغالطات، 
والملطـخ بالتزييـف،  والمهـدد ـ دومـا ـ بالحروب، والمعلّب بالمسـخ 
المتجدد بالإيديولوجيات المتحركة بما تملكه دواليب التسـلط فيها 

من قوة ردع لا تبقي ولا تدر.
هذا العالم القريب من تقلباته، والبعيد عن ذاته وحقيقته كثيرا 
ما يجد لنفسـه مع المبدعين مكانا في الآداب، والفنون، وفي أشـكال 
التعبيـر القريبة من أزمنته،  والمتفاعلة مع أسـئلته الوجودية التي 
تنصهر كلها ـ جماليا ـ في المسرح لتجعله عالما يتكلم لغته الخاصة 
بـكل هذه المعطيـات، ويتنفس كل يـوم بمعنى وجـوده فيما يكتبه 
المبدعون المسـرحيون بمسـرح  كل صـورة فيـه إلا و تحمل دلالات 
السؤال حول المفارقات، والتناقضات التي تحكم العلاقات المتوترة 
بـين الإنسـان وسـياقاته، وكل يـوم يتجدد فيـه خطابـه ببنياته، 
وصوره، إلا و يتجدد وجوده بالسفر الإبداعي في الذات وفي العالم 
لفهم أسـباب انكسارات تكشـف عن خبايا الإحباطات التي تسعى 
إلى إفراغ الإنسان من إنسانيته، وتسعى إلى الرمي به في متاهات 
الضيـاع لتضعـف مـن قدراتـه الفكريـة، والتأملية، والتسـاؤلية، 
تسهيلا لاستسلامه للغموض القابض على مُرّ اللحظات، والمتحكم 

في آليات التخلص من لبسها في الزمن الضائع.
إن كل انبعـاث للحيـاة فـي حيـاة النصـوص المسـرحية التـي 
انكتبـت في كل الثقافات في العالم بهذا التجدد والتحدي،  إلا وهي 
إنجازات إبداعية محملة بأمل إرجاع الجواب الوجودي إلى سؤاله 
الكونـي، وإعادة السـؤال إلى أجوبتـه الممكنة، وإرجـاع الوضوح 
إلـى وضوحـه،  والتفكير إلـى تفكيره، والإنسـان إلى إنسـانيته، 
والحيويـة إلـى حيويتهـا الفاعلة فـي الكتابة ليكون المسـرح فعلا 
إنسانيا يحضر بأبعاده اللامحدودة في فضاء المكتوب، والمعروض 
ليكـون فاعـلا بمتخيله فـي بناء رؤيتـه التراجيدية للعالـم،  عالمه 
المحـدود، أو عالمـه المطلق، عالمه المشـترك مع النـاس، أو عالمه الذي 
يقدم أوصافه، وحالاته خارج المسـلمات،  والبديهيات،  والمثاليات 

التي تسعى إلى أن تؤبد وجود الخلل في هذا العالم.
بهذا المتخيل، وبهذه الرؤية الرحبة، وباشـتغالهما معا كمتخيل 
فـي الرؤية،  وكرؤية فـي المتخيل فإنهما يتحـركان في كل المجالات 
والقضايـا المأهولـة بمعانـي الوجود الإنسـاني المحفز علـى  أدرمة 
الواقع،  فيسـاعدان علـى إنطاق الحكي في حـوارات المتن بحيوية 
المتخيل، ويقوّيان من قدرة الإبداع في أزمنة المسرح لكسر المحاكاة 
الرتيبة الباردة، وتكسـير التقليد المميت، والحدّ من كل استنسـاخ 
رتيب لكل واقع يعطي الاستمرارية للمغالطات المهيمنة على الواقع 
المأهـول بكل المظاهـر الخادعـة، والمراوغة ببريق الحريـة الزائفة، 

والتحرر الشكلي.
هـذا الحضـور اللافت للوعـي بقضايا الإنسـان في المسـرح هو 
الذي يعيد جماليا بناء الوسـائط الممكنة للتواصل بين المسرح وما 
يريـد أن يقوله بمحاكاة مبدعـة تتمثل عالمها بمـا تتمثله في رموز، 
وإشارات،  وانزياحات، وقناعات ترِكّب بها كل المتناقضات ، وتبنى 
بهـا لحظة الدهشـة بالمكتوب، وتؤثـث بها أزمنة الغرابـة بالغريب 
لتكوّن ذاتها بموضوعها ،  وليكون وعيها بموضوع اشتغالها يعني 
فهـم وتقديم عالم يكون أكثر قربا من العالم في نتاجه، ويكون أكثر 
احتكاكا واندماجا ،  وانفصالا عن أزمنته،  ويكون معبّرا عمّا يحمله 
من أسـئلة وجودية تكشـف عن معنى وجوده وهو يقارب معنى ما 
يحملـه مـن قلـق،  وهلع،  وغضـب،  وقـوة،  وضعف، واستسـلام 
ومقاومـة،   وإدبـار، وإقدام، وكرّ وفـرّ،  تطلعا إلى امتـلاك البدائل 
الممكنة التي بها يبني حياة يؤسـس بها مجتمعا جديدا في متخيله 
الجديـد وهو يعبر عن الذات كشـرط إنسـاني لوجوده الإنسـاني 

الذي يقف ضد الفراغ.

المسرح والموقف من التهافت على الفراغ

إن المسـرح لا يسـتمر إلا  ببحثـه الدائـم والمتجدد عـن الإمتلاء 
المعرفي بالأسئلة الوجودية المضيّعة التي ضاعت في زحمة التهافت 
على كل الحالات الإزعاجية الساعية إلى  تفكيك كل ارتباط بين هذا 
المسـرح وحقوله المعرفية الثرية، والهادفة إلى شل حركة الأسئلة، 
والحد من انتشارها حتى لا تواجه كل الاحتمالات، فيتحول غيابها 
إلى أشـكال مفرغة مـن كل رمـز كان بإمكان وجـود أن يقدم هويته 

كثقافة دلالية تبني صيرورتها الدلالية بجوهرها الإنساني. 
المسـرح بـدون هـذا الحضـور المتسـائل الـذي يجـدد أسـئلته 
لرفـض التهافـت على الفـراغ، ورفـض الضحالة الفكريـة، وبدون 
فعالية المتخيل في تشـكيل عوالمه ،  وبدون تملك القدرة على سـبر 
غموضه لإجلاء وضوح سـياقاته، وبدون حقن مواقفه بتراجيديا 
العالـم،  وبدون فهـم تراجيديا الإنسـان في هذا العالـم، لن تكون 
لفعاليـة ما يكتب جـدوى حقيقية إلا بانتقاله مـن مرحلة التوظيف 
الدلالي للسـائد،  والمعـروف،  والضحل الذي لا يقـول إلا مضمونه 
المفهـوم، إلى مسـتوى التوظيـف الجمالي الذي يقـول بتوتر مجاز 
حـوارات،  وعلامـات،  وإشـارات جديـدة تشـترك كلهـا في تمتين 
العلاقة بـين كل من ينخرط في العملية المسـرحية، إبداعا، وتأملا، 
ونقـدا، وتتبعا لكل الأبعاد، والحكايات، والنفسـيات المشـكلة لكل 
مكونـات التغريب، والواقعيـة الفانتازية،  واللامعنـى الذي يقود 
إلـى المعنى الذي يراهن عليه هذا المسـرح، وهـذا هو مكمن القضية 
المتعلقة بمسـألة التواصل التي تقع على عاتق الممارسـة المسرحية 

كفعل جماعي.
بهـذه الممارسـة المسـرحية التـي تقف مـن التهافت علـى الفراغ 
موقفـا رافضـا فإنها تتحـول بهذا الرفـض إلى مجال حيـوي يفعّل 
اللقـاء بين المرسـل والمتلقي ، ويحقق التواصـل الحقيقي مع العالم 
المتخيل، ويتواصـل مع المتلقي المفترض حين يسـهم بما هو جمالي 
في  إثراء الحس الإنسـاني بإنسـانية الإنسـان،  فيغني زمن تلقي 
المسـرح بشـعريات تبنـي عالـم الجمـال بجماليـات العـرض بمـا 
يقدمـه هذا المسـرح مـن درامـات ملاحم،  وكلما شـط هذا المسـرح 
عـن اختياراتـه الفلسـفية، و الفنيـة إلا ويصير تبسـيطا سـطحيا 
للفهـم، ويصير بعيدا كل البعد عن الإشـكالات المعقـدة التي ترافق 
حياة الإنسـان، وتؤثر فيه، ويصير فراغا في فراغ، ويصبح تكرارا 
كسـولا بكتابة خالية من المعرفة، وخاليـة من الجدوى من التفكير، 
والتأمـل، و التحليـل، ويصير غير قادر على تركيب عالم يسـتطيع 
أن يعيش بدلالاته، ويسـتطيع أن يسـبر غوره العميق، ويستطيع 
أن ينتقـل مـن التجربة الانفعاليـة، المتوترة بانفعالهـا،  ومعاناتها 
المحـدودة،  ومخاضاتهـا العابرة،  إلـى الرؤيـة التراجيدية للعالم 
لتقـديم رؤيـة لا تعيد إنتاج مـا تم إنتاجه، ولا تتماهى مع ما سـبق 
تشـكيله، ولكنهـا تختار ما سـيكون موضوع اسـتلهام جديد لفعل 
كتابة مسـرحية جديدة تكوّن لنفسـها نموذجـا خاصا بها،  نموذج 
لـه طبيعته الخاصة، وله بنيته التي لا تشـبه إلا هذه الكتابة التي 

تكوّنه، وله كلامه الذي لا يتكلم إلا كلامه الذي يتماهى معه.
بمعنـى آخر فإن هـذه الممارسـة المسـرحية تسـعى بجمالياتها 
الآسـرة إلى ربط جسور التواصل بين المسرح ومرجعياته المختلفة 
الموجـودة فـي رحـم نـص المؤلـف، أو المتمظهـرة في زمـن الفرجة 
المسـرحية،  حينها سـيصبح كل نص مسـرحي جديـد، وتصبح كل 
فرجـة جديـدة بنيـات دالة تـدل على المنتـج،  والمرجـع، والجديد، 
والمختلـف الذي يغـدو موجـودا ومتحققا علـى غير هيئة سـابقة،  
لأن كل نـص إلا ويصبـح منفتحا على محتمل وممكـن ومدهش من 
خلاله يتم اكتشاف عالم المسرح،  وموقفه من التهافت على الفراغ، 

والرتابة، والنسخ واللصق.

  ذاكرة المسرح ذاكرة إنسانية

 إن غياب هذا الحضور الفاهم للعالم، والحالم بعالم أفضل،  يدل 
على أن الممارسـة المسرحية بهذا التهافت قد فقدت ذاكرتها، وفقدت 
أواصـر روابطهـا مع حيويـة الحياة لتصيـر بدون حيـاة،  وبدون 
حركـة، وبدون بلاغة، وبدون اكتمال، إن المسـرح هو هذه الذاكرة 
الممتـدة في كل الأزمنة، وفي كل الأمكنة، والمتحرك بذاكرة الثقافات 
الإنسـانية، وتراثهـا، وهذا يعني أن المسـرح أدب وفن،  وفلسـفة،  
وفكـر، وجمال، ولقاء، يعيش الماضي فـي دلالات ما يقول، وينعش 
صورة الحاضر المتوتر في زمن الكتابة،  ويقوم بتفعيل استشـرافه 
للمسـتقبل لأنه يريد أن يكون صاحب فهـم، ويكون صاحب إدراك 
لـكل الأبعـاد الزمانيـة في زمـن الشـخوص، وفـي دلالات التراث، 
والتاريـخ، والعجائبـي، والرتيـب، والمعنـى واللامعنـى،  والزمن 

واللازمان،  والواقعي واللاواقعي، والمكان واللامكان.
بفعـل  الكتابـة  فعـل  وتأمـلات  ومخاضـات،  مـدارات،  إنهـا 
الحضور في بناء عالم المسـرحية  كما رسـمت حدودها، وحريتها، 
ومواضيعها التي خلدت في الماضي كل التجارب المسـرحية،  والآن 
تخلد المسـرح بما يقوله كمسـرح متوتر المعاني، مسرح كاشف عما 
تحمّله الإنسـان كفرد وكجماعة من أوزار الحروب،  والشروخات،  
والحيرة القاتلة، والتقتيل الجماعي، والتهجير القسري، لأنه أراد 
أن يعيـش بـدون أقنعة في صراعه الأبدي ضد شـرور السياسـات 
الظالمة الفاسدة، وهو صراع لا يراهن فيه إلا على تغيير ما لا يتغير، 
وكسـر ما لا يتكسـر من الطابوهات، وكسـر المغلق من الكلام الذي 
لا ينكسـر، وتحقيق معنى وجـوده بمعنى الحيـاة، ومعنى المغلق، 

ومعنى المتحول والمتغير.
لقـد كانـت الأسـاطير  في هـذه المـدارات فعـلا إبداعيـا ملحميا 
متخيـلا يعيد بنـاء علاقـة متخيلة بـين الإنسـان والعالـم المادي، 
والعالـم المطلـق، بها كانت الشـخوص تنوب بصراعهـا عن صراع 
الإنسان بحثا عن الحقيقة الضائعة، أو الأزمنة الضائعة، أو البحث 
عـن الأجوبـة التي تقـدم خطابـات إقناعية حـول معنـى الوجود،  
ومعنى العلاقات المتوترة مع المجتمع، أو معنى العلاقة بين الإنسان 

والإنسان، أو العلاقة المتوترة بين الإنسان وذاته.
الأسـاطير هي العالـم المتخيل الـذي يتجدد بتجدد السـياقات، 
ويتجـدد بتجدد الحال والمحال، إنها الكـون الافتراضي الذي يبنى 
مرجعياته بما يفكر فيه الإنسـان، فصـارت بمعانيها البوصلة التي 
توجـه مـن أراد التعامل معها كـي يتخذ من مجازها محـركا لما يريد 
أن يبنيـه من مجازات، فصارت مصادر ومراجع للثقافة المسـرحية 
الإنسـانية التي تعطي لجوهر المسـرح فعاليته فـي الحياة، وتمدّه 
بإكسـير الحيـاة فـي مجـال الأدب، والفنـون، والتواصـل، حتـى 
أن التاريـخ،  والمحكيـات، والسـرود الآسـرة، وقصـص الأبطـال، 
والخرافـات، غدت الآن ذاكرة حية للمسـرح في العالم،  إليها يعود 
من تسـتهويه غرابة الأسطورة، ووظائفها، وشكل تركيبها، وإليها 
يلجـأ المضطر أثناء قراءة التجربة الإنسـانية كما صاغتها الملاحم، 
والمسـرحيات التي كانت بقوتها الإيحائية قادرة ـ كالمسـرح ذاته ـ 
على اختراق الحدود، وكسـر الحواجز، وتحـدي المعيقات والموانع 

التي تقف أمام رواجه، لتقول أنا هنا، وصوتي 

هنا، وموقفي من المعيش هنا

المسرح سيبقى في كل الأزمنة، وفي كل أعماره التخييليلة، وفي 
كل تجاربه ومعانيه، محسـوبا على الحياة، وسـيبقى رابطة قوية 
تمـدّ علاقاتها الممكنة مع العالمين المـادي والمتخيل لفهم ما يجري في 
عمق هـذا العالم من توترات،  وصراعات، بين النوازع،  والميولات، 
والمصالح الفردية والجماعية، والأهواء، وما تحمله النفس الأمّارة 
بتبني كل أنواع السلوك، من حالات و مواقف تصور الذات الفردية 
والجماعيـة، إن المسـرح هـو المجـال الـذي تدخلـه دلالات الكتابة 
المسـتمدة من الصراع ، وتوسـع مـن دائرة نفوده المجـازي ليصير 
مركـزا لـكل التوتـرات،  والحـالات،  والالتباسـات،  والثـورات،  
والثورات المضادة فيتحول بدهشـة ما يقـول،  وما يكتب، ويتكلم، 
إلـى تاريـخ للتاريـخ الـذي تنكتـب أزمنتـه باللحظـات العصيـة، 

وبالأحداث العنيفة، وبالاحتجاج المسـموع،  الذي يُعلي صوته بما 
تقوله الأسـطورة في حواراته، وأحداثه، وبمـا يقوله الواقعي في 
واقعيته، وبما يقوله العبثي في عبثيته، وبما يقوله السـريالي في 
سـرياليته ، وبما يقوله المفهوم وغير مفهـوم في خطاباته وصوره 
وعروضـه، وفرجاته، لأن كل أعماره بما يقولـه هي مواقفه المعلنة 
والمضمـرة من العالـم، ومـن الجماعة، ومـن الذهنيـات، بها يتخذ 
هيأتـه وصورتـه ومعناه من مبنـاه التراجيـدي، أو الكوميدي، أو 
يتخذ شـكله مـن كل الأجناس الأخرى المتمردة علـى هذا المبنى كي 
تتخـذ  أشـكالا و توصيفاتـه وتسـميات و أسـماء مختلفـة،  لكنها 
تبقـى فـي بداية ونهايـة المطاف هي المسـرح الذي يجرب تشـكيله 

بخصوصياته الجديدة وبنياته المتحولة.
لمـاذا يظـل وجـود هـذا المسـرح بـكل تنوعـه، وبـكل تياراتـه، 
ومرجعياته، وأجناسـه الأدبية والفنية المختلفة، صامتا أو متكلما، 
فرديا أو جماعيا،  متحـركا بجرأته الظاهرة والخفية وهي تتحدث 
عـن القـدر،  والصراع،  والحـروب،  والحلم بالسـلم،  والتطلع إلى 
الوصول إلى الجدوى من الحياة الممكنة؟ لماذا هذا المسـرح فن خالد 

هدفه التواصل مع الذات ومع العالم؟

المسرح في مواجهة العتمات العنصرية

لقـد سـار هذا المسـرح مـع اختـلاف لغاتـه،  وبتعـدد علاماته،  
وبعمـق معاناتـه،  انتماء إلى الموقف الإنسـاني الـذي يمج مظاهر 
العنصريـة، ويشـجب الميـز العنصـري، ويحـرض علـى الخروج 
من عتمـات الإيديولوجيـات الديكتاتورية ليكون بعده الإنسـاني 
راسخا بمكونات مختلفة هي جامع كل الفنون التي تصوغ جوهره 
الإنسـاني بمتعـة الأدبـي فـي النـص الدرامـي،  وببهـاء العـرض 

وجمالياته في زمن اللقاء الحي بين الركح والمتلقي.
لقد أصبح المسرح ذا بعد إنساني ينوب عن غياب ما هو إنساني 
فـي الواقع ليكتبه في زمانـه الإبداعي بجوهر إنسـاني يخترق به 
الحدود،  ويكسـر الموانع،  ويكسر عسر تشـكيل واقعه التراجيدي 
جوانيـة  وفهـم  العالـم،   قـراءة  بهـا  يسـهل  متجـددة  بمهـارات 
الإنسـان، وذاكرته، وتاريخه، وتعبده، وإيمانه، وشكّه، وأسئلته 

الوجودية.
هكذا يكتب المسـرح حياته بالتحدي وهو يصوغ عوالمه بتجديد 
علاماته،  أثناء تطويع خطابه لخصوصيات المسـرح ليكون جنسا 
أدبيـا وفنيا منفتحا على كل الفنون التي تسـعفه ، وتسـاعده على 
التغيير، وتيسـر له إبـلاغ خطابه، وتواصله مـع العالم، وهو كلما 
شـكل تجربة مسـرحية في مسـرحه بهـذه الكتابة، أو شـكل تيارا 
تجريبيـا فيـه، أو كتب سـؤالا حول نظريـة من نظريات مسـيراته 
إلا ويبـدأ معه المسـرحيون في إثبات معانـي العلامات، والدلالات،  
ويشـرعون فـي الكشـف عـن دراميـة المكتـوب لتيسـير مسـرحة 
المتحول وفق مسرحة الكتابة بالمرجعيات والمصادر التي تذوب في 
التخييل، أو أن هذا التخييل يدخل في لعبة النفي والإثبات، القبول 
والرفض، إمعانا في تأسـيس الرؤية التراجيدية للعالم بالثقافات 
المتحـاورة، والأفكار المتفاعلة، مما أعطـى ويعطي ـ دوما ـ نظريات 
عديدة حول المسـرح كلها تسـعى إلى التعامل بشـاعرية شفيفة مع 
الأحياز التي تكون فراغا محايدا، بدون معنى، لكنه يصير ذا معنى 
يبعث الحيوية والحياة في وحشـة الفضاء الذي يصير رحما تولد 

منه شعريات ودرامية الدراما.
خصوصياتهـا  تحكمهـا  قـارات  العالـم  فـي  توجـد  جغرافيـا 
الجغرافيـة، وتصبـغ علـى إنسـانها صفـات الانتمـاء إلـى المكان، 
وتصبغ عليه كل ألوان المكان، وتحدد له ما يفكر به، وما يتطلع إلى 
تحقيقه، وتمده بالقوة التي يصنع بها قدره في مجتمعه، وتكسـبه 
المهـارات التي يخلق بها كل المظاهـر الحياتية التي لا تقبل التغيير، 
ولا ترضـى بتغيير الثوابـت، لكن حين يحكم الخلل هـذه القارات،  
اقتصاديـا،  واجتماعيا، ونفسـيا،  وثقافيا، ويدخل على خط الفهم 
فعـل الكتابـة، فإن الإبـداع يصير بحثـا عن الثوابت المشـتركة بين 
الثقافات، والشـعوب ويصبح موضوع المسـرح هو سؤاله المتجدد 
بسـؤال: كـم مـن الحضـارات فـي هـذه الجغرافـات دمرت بآسـم 
الديمقراطية، وكم من المدن انحرقت بشـهوة تلذذية أنانية أشبعت 
سادية من أحرقها، وكم من الشعوب تشردت بآسم الأفكار الكاذبة، 
والبهتان الإيديولوجي الذي كانت مصلحته فوق مصلحة الجميع، 
به تسـتغل الجميع، وبه تسـتنزف الجميع، وكم من الدكتاتوريات 
تحالفـت مع دمارهـا الداخلي لتدمير مـا تبقى في العالـم من ألفةو 
بهاء، وكم من الحضارات بادت، ودرسـت بقـوة الظلم والطغيان، 
والبطش، والقتل على الهوية، أو القتل بسبب الاختلاف في الرأي، 
أوالاختـلاف في المعتقد، أو الاختلاف حتى في حالات الصمت، وكم 
من جحافل هذه الدكتاتوريات عدلت من وسائل  الدمار،  وطورتها 
بآسـم التقدم العلمي والتكنولوجي لتسـخره لإبـادة أكبر عدد من 
ل الاسـتيلاء على القارات الخمس التي  الأبرياء بقوة جديدة تسـهّ
بـدأت في عرف المتجبرين تنتمي إلى قرية واحدة صغيرة يجب أن 

تكون تحت سـيطرتها بعد أن لم تعد تعـرف الحدود بين أمصارها، 
وثقافاتهـا، هـذه السـيطرة التـي صـارت لا تعتـرف إلا بالعولمـة 
الجديـدة الراميـة إلـى بنـاء العالم الحـر،  التي هندسـت خرائطه 
الربيعيـة أو الخريفية أو الصيفية لشـعوب هذه القـارات بالعنف 
الذي قلب موازيـن العلاقات بين الشـعوب، والأنظمة، والثقافات، 
فضاعت الكثير من هذه الشـعوب في فوضى التغيير المزعوم الذي 
سـمي ـ إيديولوجيا وسياسيا وعسـكريا وحتى اقتصاديا من أجل 

إعادة إعمار ما تم تخريبه ـ بالفوضى المنظمة.     
لكـن هـذه القـارات كثيرا مـا تتخذ جغرافيـات لا حصـر لها ولا 
حـدود،  خصوصا عندما يكون الأدب، والفنون، وأشـكال التغيير، 
والتعبيـر كتابة عن خلـل العالم تبـدأ حياتها من المحـدد وتتوخى 
الوصـول إلـى المطلـق، وتبدأ مـن جـواب الكائن، وتبحـث عن كل 
سـؤال تكسر به ثبات الحالات، والأوضاع، والقلق، لمعرفة خلفيات 

هذه الفوضى ، ومعرفة أسرار هذا المنظم.
الجغرافيات هنا تصير أحيازا تحتوي على ما يفكر فيه إنسان 
هذه القارات بما يكتب، وبما يقدم من فنون اسـتعراضية، وتراث 
محكي، واحتفالات في السـاحات والمياديـن،  تؤكد على وجوده 
بمـا هـو موجود، وبمـا هو غيـر موجود، ولعـل أقـوى اللحظات 
التـي تعطي للأدب وللفنون أدبيتهما هـو أن العديد من التجارب 
التي سـكنها هذا الجوهر الإنساني قد انتقلت من محليتها المغلقة 
لتصير ملكا إنسانيا للبشرية،  لأنها لامست هذا الجوهر بأسئلتها 
الوجودية ، واختفت معها جنسـية الانتماء إلى هذه القارات، أو 
الانتماء إلى هـذه الجغرافيات المكانية لتنتسـب ـ بقوة الإبداع ـ 
إلى العالم المشـترك الذي ينضوي تحت لوائه كل من كتب جوهر 

الإنسان، وجوهر العالم في هذا المسرح، وفي فضاءاته.

الفضاء المحايد والفضاء الحيوي

الفضـاء دومـا يبقى محايدا، وغيـر منتم إلى معنـى، أو دلالات، 
فراغه هو فضاء بلا إيقاع، وبدون سـياق إلا سـياق الصمت المطبق 
على المكان، حياده لا يرى إلا كونه غير مؤهل للكلام، لأن من ينوب 
عنـه فـي الكلام، هـو رتابة صامتـة منغلقـة على الفـراغ، لكن حين 
يقتحـم الـكلام، والنور، والجسـد، والصـور، وإيقاعات الجسـد،  
والموسـيقى، فـإن الفـراغ ينسـحب مـن الفضـاء، ويتضـاءل أمام 
حيويـة الحياة،  ويتقلـص ليدع للمكان أبعاده تتشـكل بآمتدادات 
الحركة، وفعل تحريك الحركة بالعلامات،  والشـعارات، والأغاني، 
والتمثيل التلقائي، والتشخيص العفوي الذي عرفته بشائر تغيير 
البنيات المهترئة الفاشـلة في رصد الواقع الذي يحرك الوعي الفني 

ويحركه الوعي التاريخي .
فـي الفضاء كل علامـة  إلا وتنهض بنهوض علامات أخرى، وكل 
أيقونـة إلا وتتوالـد مع أيقونات أخـرى، وكل رغبة في الكلام، وفي 
الارتجـال المنظم إلا وتتولـد منه رغبات، وأفعـال، وأبعاد يختارها 
الاختيـار اللسـني، والعلاماتـي ليكوّنوا انسـجاما يقـول حقيقته 
باللعـب المسـرحي،  أو يكـون تآلفا يرفض حقائق أخـرى لا تتلاءم 

مع حقيقته.
اللعـب فـي الفضـاء الدرامـي يصيـر مُهندسـا بالعلامـات التي 
هندسته بالأفعال،  وبالأحداث، والأحداث تصير هي القناع، وغير 
القناع، معنى الفضاء هو ما يقوله اللعب المسرحي فتتشخصن فيه 
الأبعاد لمعرفة ما يحـدث فيه من أحداث.باللعب في الفضاء، لا تفتأ 
العلامـات تبنـي بنيـة المتخيل في الفـراغ ليصير مأهـولا بالحياة،  
وحيّـا بهـا، ومتفاعـلا معهـا يتخذ مـن النـص، ومن الجسـد، ومن 
الصوت وإمكانات لاسـتمرار الامتلاء في الفـراغ الذي تنفيه حياة 
الفرجة، لأن الامتلاء ، بالعلامات هي في الأصل  معاني يتمّ  إرسلها 

إلى المتلقي.
هنا هل يمكن أن نتحدث عن مسرح عربي ضمن هذه الجغرافيات 

داخل قارته الإفريقية، أو الأسيوية، أو العالمية؟
مع هذا الطرح، ومن هذا السؤال نقول إن العديد من المسرحيات 
كتبـت نتيجة مـا عرفه العالـم العربي من حراك سياسـي وثقافي، 
وصـراع علـى السـلطة،  وأن العديـد مـن التجـارب  المسـرحية قد 
جعلـت مـن الجوهر الإنسـاني قضيـة مؤدلجة أضفـى عليها رجال 
المسـرح في الوطـن العربي الكثيـر من التصورات، وهم يعيشـون 
تفاعلهم مع الواقع، ويتفاعلون مع العالم ومستجداته، ويكتشفون 
آليـات اشـتغال طـرق الإخـراج مسـتفيدين مـن أسـاليب تجويـد 
الكتابة المسـرحية بما يليق بفعل التخييل والواقع الذي يتحول مع 
التخييل إلى كتابة مسرحية تريد أن تتحدث عن هذا الحراك، وهذا 
التغيير، علاوة على العيش بآسـتمرار صدمتهم مع الواقع العنيد، 
ويستبشرون خيرا بسقوط العديد من الأنظمة الفاسدة،  لكتابة ما 
يناسب سـياقاتهم المتغيرة، و يتجاوزونها بعد فهمها،  ويختلفون 

عنها لأن الاختلاف ضروري مع ما يظهر ويتجلى منها في الواقع. 
مدارات المسـرح فـي العالـم العربـي، ووضعيته، وممارسـته، 
وشـكل وجـوده صـارت وضعيـات محكومة بمـا يحكـم العالم من 
صراعـات، واختيـارات إيديولوجيـة وانغلاقيـة تحكمهـا ذهنيـة 
الإقصـاء، والتحريم، والتقليـص من فعاليـة الأدب، والفنون،  في 
عالـم صـار متطـورا، و سـريع التغيّر، لكنه فـي جانب آخـر، وفي 

سياقات أخرى صار يبني عالم ما بعد الحداثة لتحدي كل 

ذهنيات الإقصاء.

العالـم الآن يعيـش صراعـا واضحا بـين الانغـلاق والانفتاح، 
بـين الاختلاف والائتلاف، بين التعـدد والوحدة، بين البعد الواحد 
والأبعاد المتعددة، بين حرية الإنسان وتغييب الحرية في المواطنة، 
والحـق فـي التعبير، والعيش الكـريم،  لكن ما خفـي كان أعظم من 
الظاهـر والرائـج والمتـداول فـي هـذا العالـم.لأن الحقيقـة التي لا 
يختلـف فيهـا اثنـان هـي أن عالما يغيـب عنـه التواصـل، واللقاء، 
ورواج الفنـون الراقيـة، ويغيب عنـه الحفاظ على السـلم ، وعلى 
التواصـل خـارج الخـراب الذي تحدثـه الحـروب، والغـزو المدمر 
للحضارات، هو عالم يقصي الإنسان، إما بسبب عقيدته، أوبسبب 
اختلافه، أو لونه،  أو بسبب موقفه الرافض لكل من يسلبه حقوقه، 

أو يصادر حريته في التعبير.
يبقـى المسـرح فنا خالـدا،  ويبقـى مفتاحـا للعلـوم،  ومفتاحا 
لـلآداب، لأنه كان وسـيظل العالـم المتخيل الذي يُفهـم به العالم، 
ويتـم بواسـطته الاقتـراب مـن غمـوض الشـك وأسـباب الشـك 
أنـواع  وكل  القـراءات،  ضـروب  كل  أن  حتـى  المهـزوز.  واليقـين 
التعبيـر لا يمكـن أن تنجلى،  وتفصـح عن الزمن المسـرحي الذي 
هـو بالضرورة حياة الإنسـان في هذا المتخيل الآسـر إلا بالنظرة 
المستشـرفة للأزمنـة العربيـة التـي تكـون نسـيج حياتـه  بأفـق 
مفتـرض لكتابة تمهد لآفاق أخرى يجهلها عالـم الكتابة الدرامية، 
ولا يعلم حدودها، فيكون الأفق في إبداع المسرح كتابة مستقبلية 
تقرأ مـا يقع دون التخلي عن نظرتها الإنسـانية، إنهـا رموز تولد 
رموزا أخرى، وعلامات تعشـق العلامـات المغامرة التي تتآلف مع 
الحياة، وتختلف مع خللها، إنها علامات تسـعى إلى أن تتمكن من 
أن تصـل إلى جوهـر مفقود، وحين تقترب من هـذا الجوهر بعمقه 
الإنسـاني فإنهـا ستكتسـب قـوة خلـوده، وخلودهـا لا يمكن أن 

يدخل إلا ضمن الأدب الخالد.  

٭ باحث وناقد مسرحي من المغرب

عبد الرحمن بن زيدان ٭

حكيم بلعباس

حبيبتي ومعذبتي بلعين

د. الحبيب ناصري ٭

اللجنة الجديدة لصندوق دعم الانتاج 
السينمائي الوطني 

 أحمد سيجلماسي:

اذار/   19 الاثنـين  يـوم  الاعـلان  تم 
مـارس 2012 من طـرف وزير الاتصال 
مصطفى الخلفي عن تشكيل أول لجنة 
السـينمائي  الانتـاج  لصنـدوق دعـم 
الوطني في عهد حكومـة عبد الاله بن 
كيران، برئاسـة الباحـث الاقتصادي 
والأسـتاذ الجامعـي ادريـس بنعلـي 
وعضوية المسرحي عبد الكريم برشيد 
والمنشـطة  حسـن  علـي  والاعلامـي 
التلفزيونيـة فاطمـة الافريقي والمنتج 
والمخـرج ادريـس الطاهـري والناقـد 
السينمائي وأستاذ السمعي البصري 
الاذاعيـة  والاعلاميـة  بلفقيـه  محمـد 
المركـز  وممثـل  داوود  بـن  صبـاح 
خلامـي  طـارق  المغربـي  السـينمائي 
الركراكـي  هشـام  الـى  بالاضافـة 

والتهامي الحجاج وهشام الصيابري. 
ومعلـوم أن وزارة الاتصال تراهن من 
خـلال هـذه التشـكيلة علـى الانتقـال 
مـن الكم الـى الكيـف، فدعم السـينما 
الوطنيـة يجب أن يكون وفـق معايير 
الحكامـة والشـفافية، واللجنـة التـي 
معاييـر  وفـق  أعضائهـا  اختيـار  تم 
النزاهة والحيـاد والخبرة والتعددية 
والمصداقيـة ستسـتند فـي عملها على 
جهـة،  مـن  يتضمـن،  تحمـلات  دفتـر 
مدونة سـلوك لأعضائها، ويؤطر، من 
جهـة أخـرى، معايير الدعـم من حيث 

الجوانب التقنية والمالية للفيلم . 
وقـد تعهـد وزيـر الاتصـال بضمان 
اللجنـة  لهـذه  التامـة  الاسـتقلالية 
الجديـدة حتـى تضطلع بمسـؤوليتها 
الوطنيـة في اختيـار الأفـلام الجديرة 

بالدعم على الوجه الأكمل. 
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برج الحمل: 
 قــد تواجهك اليوم بعــض العقبات ولكنك 
تتجاوزهــا بحكمة وإرادة وحــاول ان تعطي 

من تحب المزيد من الوقت.   
برج الثور:

 مزيــد مــن الضغوطــات تواجههــا اليــوم 
وتتمنى زوالها عن قريب وتمر بمرحلة حرجة 

مع علاقتك مع الحبيب.   
برج الجوزاء:

 تشــعر أن لديك الكثير من الطاقة ولكن لا احد يبالي وربما الحبيب عاتب 
عليك بسبب قلة سؤالك عنه.   

برج السرطان:
 حــاول أن تأخذ أمور العمــل بجدية أكثر كي لا تتعرض لانتقادات وربما 

علاقتك مع الحبيب في نجاح مستمر.   
برج الأسد:

 الحظ يقف إلى جانبك اليوم بعد فترة من الصعوبات مررت بها وحاول 
أن تكون أكثر ليونة في تعاملك مع من تحب.   

برج العذراء:
 تزعجك التغيرات التي تحدث في العمل، حاول أن تتأقلم مع الوضع ولا 

تصب جام غضبك على الحبيب وكن أكثر هدوءا.   
برج الميزان:

 لا تعجبك أوضاع العمل وتسعى إلى تغيير نشاطك وقد تجمعك الفرصة 
مع شخص تشعر انك تحبه لأول مرة.   

برج العقرب:
 كن حــذرا فقد تمر بأزمة مادية لا تحســد عليها والحبيــب يلح عليك من 

أجل التفكير بموضوع الارتباط.   
برج القوس:

 أنــت صاحب إرادة وعزيمة قوية توصلك إلــى ما تريد لكن لا تتهرب من 
الحبيب وواجهه بشكوكك.   

برج الجدي:
 لا تعجبك متطلبات رئيســك التي لا تنتهي تتحســن أجــواء الحب بينك 

وبين الشريك وتحل معه خلافاتك.   
برج الدلو:

 تتفرغ اليوم للقيام بالأعمال الروتينية المؤجلة، لا تعط من تحب أكثر من 
قدره كي لا تنصدم به لاحقا.   

برج الحوت:
 تتحمل اليوم المزيد من المســؤوليات وحــاول ان تكون على قدر من هذه 

المسؤولية وتشعر أن الحبيب بدأ يتهرب من اتصالاتك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ نشـرت «القدس العربي» في صفحة «منوعات» 
للزميـل  مطولـة  مقالـة   2012/03/26 الاثنـين  يـوم 
وفيـاض  «سـاركوزي  عنوانهـا  البداريـن  بسـام 
والمذيع الفلسـطيني الكشـخ .. وتحذيـر لعيون بهية 
المطلية من محطات الهشـك بشـك». المقالة كما يشـير 
عنوانهـا خليـط لمواضيـع لا تقبـل الجمـع. اسـتهل 
السـيد البدارين مقالته بمناقشة اسـتعصاء يفرضه 
الديكتاتـور العربـي وبطانته علـى رعاياهم بقوالب 
واشـكال عنصرية بائـدة ليس الانشـغال بمواطنية 
او جواز سـفر يوسـف عرفات او اي مواطن عربي الا 
احد تجلياتهـا. لم تحل اجابة البداريـن الاحجية بل 
فاقمتهـا وعقدتها وفقـا للنص «... موجها (يوسـف) 
التحية لوطن واحد هو الأردن دون أن ينسى العبور 
علـى وطـن آخر وبلـد يعنيان لـه الكثير أيضـا وهما 
فلسـطين موطنـه الأصلـي المغتصـب والكويت حيث 
ولـد ونشـأ وترعرع مثـل نصـف مليون أردنـي على 
الأقـل بينهـم الملكة رانيـا العبدللـه». ألم يكـون لقب 
«عربـي» كافيا لازالـة ضبة الدكتاتـور العربي وفض 
شـرنقة التقوقع؟ اليسـت حـدود الاردن، فلسـطين، 
سـوريا، العراق، الجزائـر، موريتانيا، المغرب الخ ... 

الخ ... الخ.. خُطت اصطناعيا؟
كالباعـة المتجولـين القـى الزميـل البداريـن علـى 
القـارئ كل ما على كتفه وكأنـه يكتب للمرة الاخيرة؛ 
سـكب المديـح والهجاء معـا للفضائيـة العربية التي 
يشـرح  ان  دون  العـرب»  «محبـوب  برنامـج  تبـث 
للقـارئ لماذا غـادر الشـاب الموهوب يوسـف عرفات 
عائلته واهله لينضم الى جماعة «الهشـك بشـك» في 
بيـروت!!!. اسـقط البدارين مشـهد الاداء الانسـاني 
الدافق بالحنان والاصالة العربية حين انضم اعضاء 
لجنة التحكيم الثلاثة الى يوسف حين اوشك الانهيار 

على المسرح اثناء تقديمه احدى فقراته.
 انسـانية كهذه لا تتكرر ولا يراها او يسمعها المرء 
الا عنـد العرب وافاضلهم. لم تكن الشـابة كارمن هي 
من قرر وضع المسـاحيق على وجههـا، فالعاملون في 
مجال الاعلام المرئي لديهم موظفون واقسام مختصة 
لهذه الغاية، ومع ذلك فليس من الانصاف ان يصنف 
بيرنامـج محبـوب العـرب « بـ»الهشـك بشـك» لأن 

التعبير العامي هذا ليس علميا ولا مهنيا ولا عمليا. 
كنت واطفالي في متحـف للاختراعات والبراءات 
فـي مدينـة يـدل اسـمها علـى منشـأ وبدايـات تطور 
الصناعـة الانجليزيـة. اضطررت لنقـل نجلي صلاح 
وكان لا يزيـد عمـره عـن السـتة سـنوات الـى قسـم 
الاسـعافات الاوليـة لمـداواة جـرح أصابـه. بحكـم 
الوظيفـة ومتطلبـات المهنة ادار المسـعف الانجليزي 
مع صـلاح حديثـا تقليديـا، خاصـة وان لغـة الطفل 
الانجليزية لا لحن ولا لكنـة فيها كونه ولد في المملكة 
ويتعلم في مدارسـها. «من اين انتم» سـأل المسعف؟ 
«من فلسـطين» رد صلاح. «هل انتم هنا في اجازة؟»، 
«كلا نحـن نقيـم هنا في مدينـة ... لكن اهلنـا هناك»، 
ابتسـم المسـعف وتابع حديثـه. اجهـدت النفس في 
قـراءة وجـه المسـعف علنـي اشـفي غليـل الانتقـام 
لعنصريـة فرضهـا علـي الاشـقاء منـذ الـولادة. لـم 
الحظ اي تغيير في نبرة الصوت او سـلوك المشـعف 
الانجليـزي القـح الـذي انهى عملـه وحديثـه بوداع 
مؤثر وكلمات طيبة. تحوي نماذح حماية «المسـاوة» 
التـي تـلازم جميـع طلبـات المؤسسـات الخدميـة او 
الوظيفية في المملكة المتحدة بسـؤالين يبدوان لقليل 
المعرفـة متناقضـين؛ الاول عـن «المواطنـة» او نـوع 
جواز السـفر والآخر مخصص للمنشأ الحضاري أي 
الاصل الذي يجيب المواطن الانجليزي على السـؤال 
الاخيـر بعبـارة «انجليـزي»، الباكسـتاني، الهندي، 
الصيني والماليزي بعبارة «أسـيوي»، الاسكوتلندي 
«سـكوتش»، الايرلندي «آيـرش» الافريقي «افريقي» 
«شـرق  او  «عربـي»  والعربـي  «تركـي»  والتركـي 
اوسـطي» للمسـتعرين بعروبتهـم. فـي حـين يجيب 

جميـع هـؤلاء على سـؤال جـواز السـفر او المواطنة 
بعبارة «بريطاني».

 مـن الفـن والمواطنـة نـط زميلنـا البداريـن الـى 
السياسـة فكتـب تحـت عنـوان فرعي «عندمـا زمجر 
تلفزيـون سـلام فيـاض» عنـوان ومحتـوى عُجنـا 
بغريزة تحيز بدائي تـدوس قواعد المخاطبة والكلام 
بـين العامـة مـن الناس وهـذه بعض الاستشـهادات 

التي ننقلها بحرفيتها:
اولا: « فيـاض قالهـا بوضـوح وحمـاس وبـدون 
لـف ودوران: آن الأوان لهـؤلاء المجرمين التوقف عن 

المتاجرة بأعمالهم الإرهابية بإسم فلسطين». 
ثانيـا: زمجـر مذيع نشـرة الأخبـار فـي تلفزيون 
فلسـطين قليـلا وهـو يتلـو علـى طريقـة التلفزيـون 
السـوري  البيـان الذي أصـدره مكتب سـلام فياض 
تعليقا على حادثة تولوز التي خطفت أضواء الإعلام 

الغربي ومعه العربي طوال الأسبوع الماضي».
ثالثا: «فياض المهـووس بمخاطبة الإعلام الغربي 
رفض المتاجرة بإسـم فلسـطين ونحن معـه بالتأكيد 
خصوصا عندما يريد مهووس ما بالدم أو قتل أبرياء 
فـي تولـوز أو أي مـكان آخـر لكـن الرجـل - أتحدث 
عـن فيـاض- فـوت علينـا فرصـة مهنية لكـي نقول 
للفرنسـيين (خـط التشـديد للكاتـب) ومـن بعدهـم 
الأوروبيين: رجاء تأملوا المشهد معنا قليلا وإسحبوا 
معنـا ولـو قليـلا تلـك الذريعـة الواهيـة التـي تدفع 

جزائريا لقتل أبرياء فرنسيين». 
 رابعـا: «لا يمكـن بحـال من الأحـوال قبـول فكرة 
الإعتـداء على طفـل آمن مـن أي ملة أو ديـن وفي أي 
مـكان لكـن بالمقابـل ثمـة جـذر وأصـل للجريمـة هو 
إسـرائيل لا بـد للعالـم أن يعتـرف بـه معنـا كمصنع 
متخصص يبرر الإرهاب فدبابات إسـرائيل سـحقت 
آلافا من أطفالنا .. كذلك فعلت طائرات سـاركوزي في 
ليبيـا وطائرات جورج بوش بالعـراق .. ليت فياض 

والمذيع الفلسطيني الكشخ ألمحا لذلك قليلا .
خامسـا: «بعد دقائق من رصد المذيع الفلسـطيني 
المزمجـر هاتفنـي صديق مـن قطاع غـزة وعلمت منه 
بـأن إنقطاع الكهرباء يتسـبب بعدة مـآس لكن بينها 
واحدة تختـص بالطفولة: أطفالنـا يموتون في غزة 
بفيروس الرشـح بسبب عدم وجود إمكانية لتشغيل 
جهاز(التبخيـر) في العيـادات والمستشـفيات كذلك 

عدم وجود المادة التي تتبخر».
 يشـهد البعـض للزميـل البداريـن بجرأتـه، لكنـا 
نسأله ونسألهم هل يجرؤ كاتب على مخاطبة عريف 
شـرطة بلدية او شـيخ حمولة او مواطنا مسـنودا او 
مدعوما بعبـارات تخلو من الالقـاب والتهذيب كهذه 

التي خاطب البدارين بها الرئيس سلام فيلاض.
قبـل سـنوات خلت رفـع مديـر صغير لدى شـركة 
كبيـرة فـي المملكة المتحدة شـكوى خطيـة ضد كاتب 
هذه السـطور؛ السبب اسـقاط عبارة «السـيد» عند 
مخاطبة المدير كتابة بكنيته (اسم عائلته)، وكاد رب 
العمل وفقا لقواعد الاتصال والسلوك ان ينظم بحقنا 

جلسـة انضبـاط تتبعهـا عقوبـة لأننا خرقنـا قواعد 
المخاطبـة فـي العمل. فـي مجلس العمـوم البريطاني 
كمـا فـي الصحافة والاعـلام والاسـواق ليـس الامر 
خلاف ذلـك بل أكثر صرامة ودقة حيـث يعتبر التقيد 
والالتـزام بقواعـد المخاطبـة واجب تعاقـدي ومهني 

تحرسه القوانين.
يلاحظ القارئ بأسـف ان البدارين لم يكن منصفا 
حين طعنت سـهام عباراته بلا توجس جسد الرئيس 
سـلام فياض ومذيع فلسـطين وفضائيتهـا. لكنه في 
المقابل استعار في نفس المقالة انامل حريرية الطراوة 
ليدغدغ بها صديقه رئيس الوزراء السـابق والعائلة 
الهاشـمية المالكـة، فخاطبهم بتهذيب يفرضه سـوط 
«كربـاج» المخابـرات والاجهـزة الامنية. حتـى العبد 
الفرنسـي الفقيـر الرئيـس سـاركوزي (نقـول العبد 
الفقير لأنه يتوسـل هذه الايام رضا مواطنيه عشـية 
الانتخابات الرئاسـية) لم ينج مـن قلم البدارين، مع 
العلم ان اسـاطين المجلس الوطنـي الليبي والجامعة 
العربيـة قبلـوا وجهـا على قفـا صباح مسـاء ولعدة 
الرئيـس  ومستشـاري  مسـاعدى  ايـادي  اسـابيع 
سـاركوزي للتدخـل في ليبيـا، اما أصدقـاء الرئيس 
جـورج بـوش حكام العـراق الجدد الذين لـم يبلغوا 
السـلطة لولا التدخـل الخارجـي فنراهم يسـتبقون 
قـرارات قمـة الجامعـة العربيـة فـي بغـداد بشـرط 
تعجيـزي يتمثـل فـي عـدم التعـرض لبشـار الاسـد 

واستبداده. 
المواطـن الفلسـطيني صاحـب حـق الاقتـراع لـه 
وحـده حـق الحكـم علـى مهنيـة وانجـازات حكومة 
الرئيس سـلام فياض. امـا ان يركب الزميل البدارين 
شختورة دعاة الديمقراطية والانتخابات لمرة واحدة 
امـراء الانقلابات محترفـي اثارة زوابـع اصطناعية 
لتكفيـر ووضع الحد على كل مـن لا يبايعهم الى الابد 
فهـذا مجافـاة لمتطلبـات المنطق والعصـر . كان حري 
بالزميـل البدارين ان يسـأل صديقه فـي غزة الى اي 
خزائـن تذهب ايرادات فواتيـر الكهرباء التي يدفعها 
الغزيين، الا يجب ان تخصص لرواتب موظفي شركة 
الكهرباء، اسـتيراد الوقود وصيانـة المكائن ، حماية 
البيئـة وتطويـر الشـركة؟ ألا يدفع السـيد البدارين 
ثمن الكهرباء التي يستهلكها وماذا ستكون ردة فعله 

لو علم ان احدا يخفيها؟. 
فضائية فلسـطين وبرامجها الكثيـرة هي من المهنية 
والتنـوع التـي مثيلها نادر فـي الفضـاء العربي. كلام 
قلنـاه في مقـال سـابقة وفي نفـس هذه الصفحـة. اما 
المذيعـون السـوريون فمهنيتهم سـبقت الاسـد بعقود 
وهم منارة للغة الضاد واصولها ولا يجوز بأي حال ان 
يُحملوا وزر شبيحة الاسد. نتمنى على الزميل البدارين 
ان يدجن قلمه، يصون لسـانه ويشذب تفكيره وينأى 
بنفسـه عن كتاب الهشك بشـك، اما اذا ظن بأن الحيط 

الفلسطيني واطي فنؤكد له انه مخطئ.

٭ باحث فلسطيني يقيم في بريطانيا

■ لـكل مؤسسـة إعلاميـة في هـذا العالـم اهداف 
ليس شـرطا أن تكـون معلنة، وأمهر تلك المؤسسـات 
هي التي تحقق أهدافها وتتسلل إلى دمك وعقلك دون 
أن تحـس، فتنقض علـى وعيك فتزيفـه وعلى جيبك 
فتنهبـه وأنـت تضحك كالأبلـه، وإن كنـت محظوظا 
تكتشـف ذلك لتقصف نفسـك بألف حذاء – أكرم الله 
القارئ الكـريم – ومعذرة لأن بعض الكلمات البذيئة 
ضرورة في وقتها كما قال يوما الشاعر الغائب المغيب 
مظفـر النـواب ، عندما سـئل مـن على منبـر فضائية 
عربية : لماذا تضمن شـعرك ألفاظـا بذيئة ؟ فأجاب يا 
أخي الواقع أكثر بذاءة . ومعذرة على هذا الاستطراد 

الذي لا بد منه كمقدمة للحديث عن واقع بذيء .
من هم الخاسـرون من برنامج مثـل (أرب أيدول) 
؟ سؤال مشـروع في إطار النقد الموضوعي المشروع . 
أول الخاسرين هي اللغة العربية التي لم تعد هاجسا 
لأحـد، فالمصطلح العتيد تسـلل إلى ذاكـرة الجيل مع 
أن لغتنـا قـادرة علـى تقـديم البدائـل، وفـي كل يوم 
تتسلل عشـرات المفردات والمصطلحات الدخيلة عبر 
الفضائيات ، فإذا ما أضيف إلى ذلك عشرات الأخطاء 
والعثـرات اللغوية ، بالإضافة إلى اللبننة والخلجنة 
في لغـة الخطاب تصبـح العربية في مهـب الريح في 
ظـل الإزدواجيات اللغويـة المركبة وتراجـع التعليم 
في المدارس . أليسـت هذه خسـائر فادحة ، وتشويه 

للهوية والتراث .

الخاسر الثاني من برنامج محبوب العرب العتيد، 
هـم اولئك البسـطاء مـن الشـباب الذيـن صدقوا أن 
البرنامـج للهـواة ليكتشـفوا أنهـم جـزء مـن أدوات 
برنامج موجـه ومزيف ، يضم مجموعة من المحترفين 
الذيـن تم قبولهم فـي البرنامج لاسـتكمال إجراءات 
الإثارة واكسسوارات الابتزاز المادي لجيوب الشباب 
لتصـب فـي ميزانيـة الفضائيـة العتيدة التـي تتقن 
بمهـارة عالية مثـل هذه اللعبـة . وثالث الخاسـرين 
هـم اولئك القابضـين على جمر المـوت واليتم والثكل 
فـي بلاد الربيـع العربي ، لأن توقيـت البرنامج ليس 
بريئـا ، وإن كان بريئـا والأمر صدفـة ، فمن الأخلاق 
أن لا تقيم عرسا  وجارك في حالة حزن وعزاء ، وهذا 
من أبسط البديهيات في أخلاقنا العربية والإسلامية 
. وأمـا الخاسـر الرابع في هـذه المعادلة هم الشـباب 
الذين يزيف وعيهم وتستدرج طاقاتهم ليتم تبديدها 
في آفاق تصرفهم عن قضاياهم المركزية وطموحاتهم 
المشـروعة وتنمي لديهم الذاتية السـلبية والإقليمية 
البغيضة والعصبية التي رسـختها الأنظمة الرسمية 

على مدار عقود.
من المسـتفيد من هذه المظاهرة الإعلامية ؟ لا شـك 
أن أول المسـتفيدين هي ميزانية المؤسسـة  الإعلامية 
التي حصـدت الملايين مـن جيوب الفقـراء والغلابى 
، وشـركات الاتصالات فـي الوطن العربـي الذين لم 
يتقدمـوا بأيـة مبـادرة حتـى اللحظة للأخـذ بأيدي 
المهمشـين والمحاصرين والمذبوحين في كل أفق وعلى 
كل أرض مـن أراضي الربيـع العربي . والثلاثي الذي 
تبـروز علـى مسـرح ( أرب أيـدول ) ليحقـق شـهرة 

مضاعفـة ونجوميـة وأرصدة وبذخا ينـدى له جبين 
الأمة في مرحلة من أدق المراحل وأخطرها .

نسـوغ لكـم ذلـك عندمـا تتحقـق الأولويـات ، أو 
عندما تتضمن هـذه البرامج مبادرات مادية إيجابية 
لحل مشـاكل إنسانية أو تقدم مبادرات مادية لجهات 
تعانـي جوعا وفقـرا وتهميشـا ، أولدعم مؤسسـات  
خيريـة وتعليمية ، إذ يبدو أن شـريحة من مجتمعنا 
العربـي الإعلامية والفنيـة تعيش في أبـراج عاجية 
ولا تعـرف ماالذي يحدث لأهلهم ومسـتقبل أوطانهم 
، نأمـل أن تتبنى مثل هـذه البرامـج والقائمين عليها 
والمشـاركين فيها برامج تجعل المواطن العربي يحس 
أنـه ليـس وحـده فـي مواجهـة المسـتجدات المحزنة 
والفقـر التاريخـي والتهميـش الذي ينهـش طموحه 
ويختزل نشاطه الإنساني في البحث الدائم عن لقمة 

الخبز ودفاتر الأبناء وأقلامهم .
أيها السـادة الذين تحسسوا رؤوسـهم بعد قراءة 
هـذه المقالـة : ليس هـذا النقـد انغلاقـا وكراهية للفن 
، لقـد امتعتـم النـاس ولكـن نهبتـم جيوبهـم وزيفتم 
وعيهم ورسـختم بينهم الإقليمية البغيضة ، وإن كنت 
مخطئا فبادروا لبرنامج للهواة فقط له موضوع محدد 
يستجيب لشجون الامة ويخصص ريعه لشريحة من 
الناس الذين لا يملكون الخبز لينضموا إلى جمهوركم 
ويمجدوا برامجكم. وإن لم يكن ذلك من أجل الآخرين 
فمـن أجـل آخرتكـم وأنتـم تقفـون بـين يـدي ربكـم ، 
لتسـألوا فـلا تجـدوا جوابا وهـي لحظة مـن الصعب 
تمثلهـا إلا عندمـا تبتلـون بمصائب فـي أعزائكم وفي 

أغلى ما تملكون ، عندها فقط تنظرون إلى السماء .

دفاعا عن تلفزيون فلسطين وسلام فياض المستفيدون والضحايا من الفضائيات:

من وحي «عرب أيدول»

سلام فياض

لندن ـ من بريتا جوركه: 
فـي ليلة الرابع عشـر من نيسـان/أبريل عـام 1912 ، 
وقبيل منتصف الليل بقليل، ارتطمت تيتانيك بقمة جبل 
جليدي، وبعد نحو ثلاث سـاعات كانت أضخم سـفينة 
عرفـت فـي عصرها تقبـع تحت الميـاه المتجمـدة في قاع 

شمال الأطلسي. 
أكثـر مـن 1500 شـخص لقـوا حتفهـم مع غـرق ذلك 
المارد، ولم يبق من ركابها شخص واحد على قيد الحياة 
اليـوم، .ورغـم ذلـك لا تـزال تلـك اللحظة ماثلة بشـكل 

غريب في الوعي الجمعي. 
ليس هناك من لا يعرف القصة من قريب أو من بعيد، 
فالـكل لديه فكرة عما حدث خلال تلك السـاعات القليلة 

الحاسمة. 
فقـد اهتزت الأوانـي والأكواب البلورية بشـدة على 

المناضد في مقصورة الدرجة الاولى. 
واصلـت الجوقـة الموسـيقية عزفها حتـى بعد أن 
بدأت الكارثة . على الجانب الآخر كان ركاب الدرجة 
الثالثة يلفظون أنفاسـهم الأخيـرة، حيث كانوا أول 

الضحايا. 
لقد شهد العالم كوارث غرق سفن كثيرة خلال القرن 
الماضـي، بيد أنه لم يكن لأي منها مثـل هذا الخيال الذي 
صاحـب حـادث غـرق تيتانيـك أثنـاء قيامهـا برحلتها 
الأولـى والأخيرة من مرفـأ سـاوثامبتون بانجلترا إلى 

نيويورك. 
كثرة الأعمال السينمائية والكتب والصور والمعارض 
التـي قدمت وألفـت ونظمت لا معنى له سـوى أن صورا 

بعينها تتداعى لأذهان معظم الناس عند سماع الاسم. 
أحيانـا تتطابق تلك الصور التي ترسـمها المخيلة مع 
الحقيقـة، لكنها في أحيان كثيرة أخرى ، وهو الأغلب، لا 

تعدو أن تكون محض أساطير نسجت عبر العقود. 
فـورة الخيـال لم تكـن حكرا علـى مبدعـي هوليوود 

وحدهم. 
وما تواتر عن كارثة غرق السفينة السياحية « كوستا 

كونكورديـا» قبالة السـواحل الإيطاليـة ، على كثرته لا 
يقارن بما تناقلته الألسنة والأخبار عن تيتانيك. 

ذكريات « تيتانيك» فخر أسـطول شركة «وايت ستار 
لايـن» البحريـة، تتداعى للأذهـان هذا العام بمناسـبة 

مرور مئة عام على غرق السفينة الاسطورة. 
وفي بلفاسـت عاصمة أيرلندا الشمالية حيث تم بناء 
السفينة ، تجرى الان استعدادات لافتتاح متحف جديد 
السـبت المقبل،. وتكلف هـذا المتحف ملايـين الدولارات 

وألحق به مركز تجاري. 
«تيتانيـك»  السـينمائية  كاميـرون  جيمـس  رائعـة 
التي خرجت للنـور عام 1997 ولعـب دور البطولة فيها 
النجمـة البريطانيـة كيت وينسـلت والنجـم ليوناردو 
دي كابريـو، يعاد إنتاجها مجـددا بتقنية البعد الثالث، 

وستعرض عالميا في الرابع من نيسان/أبريل المقبل. 
سـوق ذكريات ومقتنيات تيتانيـك مزدهر هو الآخر، 

وما تبقى من أطلالها يحقق مبيعات خيالية. 
في عام 2008 اشـترى شـخص مجهـول إحدى تذاكر 
الرحلـة الأولى للسـفينة المنكوبة مقابـل 55 ألف دولار. 
وفـي 2010 دفع أحدهم مـا يزيد على ثمانـين ألف دولار 
في مـزاد عقد في بريطانيا لشـراء خطاب كتب على متن 

السفينة الفاخرة. 
خلال نيسان/أبريل المقبل، سـتطرح اكثر من خمسة 
آلاف قطعة فنية من حطام تيتانيك للبيع في دار مزادات 
«جيرنيـز» فـي نيويورك، بينهـا زجاجـات عطر وعلب 
معجون حلاقة ومجوهـرات تخص الركاب، بل وأجزاء 

من السفينة نفسها. 
المجموعـة التي تقـرر أن تباع كمجموعـة واحدة غير 
مجزأة يقدر سعرها بمئة وتسعين مليون دولار، بالرغم 
من أن دار المزادات لم تكشـف عن أدنى سعر مقبول- ما 

يطلق عليه السعر الاحتياطي . 
قائمة آخر وجبة غذاء قدمت على متن تياتنيك سيعقد 
لها مزاد خاص في بريطانيـا نهاية آذار/مارس الجاري 

مقابل 160 ألف دولار تقريبا. 
ما سـر ذلك الافتتان الذي لا ينتهـي بتيتانيك؟ يقول 

جون ويليام فوسـتر وهو أكاديمي متقاعد ألف عددا من 
الكتب عن تيتانيك إن « هناك الكثير من الأسباب». 

تيتانيك كانت أضخم سفينة ركاب في العالم في ذلك 
الوقـت كما أن عدد الضحايا جـاوز 1500 من أصل 2200 

على متنها. 
عنصـر آخـر يتمثل في ذلـك التنوع الهائـل في قائمة 
الـركاب، يقـول فوسـتر «ذلك يعنـي أن السـفينة كانت 
نموذجـا مصغـرا للمجتمعـين الأوروبـي والأمريكي في 

ذلك الوقت». 
الدرجة الأولـى ضمت عددا من أثـرى أثرياء العالم، 
والسـفينة كانـت مـادة خصبـة بالنسـبة للصحفيـين 
والفنانـين . كان مـن بين الركاب أيضا رسـامون وكتاب 

ومصممو أزياء وممثلون. 
«النخبـة التـي اجتمعـت في هـذه التراجيديـا التي 
تحولت إلـى ميلودراما سـوداء، لم يجتمـع أفضل منها 

على متن سفينة في تاريخ كوارث السفن». 
القصة أعيد إنتاجها وصياغتها مرات كثيرة، وكانت 
الموجة الأولى، في العام الذي شـهد الكارثة نفسها، ففي 
غضون أسـابيع ظهـر عدد من الكتـب والأفلام، وجاءت 
الموجـة الثانيـة فـي خمسـينيات القرن الماضـي حفزها 
كتاب وفيلم سـينمائي يحملان نفس العنوان «نايت تو 

رممبر» (ليلة لا تنسى).
بعدهـا مضـت حقبـة زمنيـة لم يثـر أحد فيهـا ذكرى 
تيتانيـك، حتـى الثمانينيـات، من القـرن الماضي عندما 
تم اكتشـاف الحطام عام 1985 ليأتي فيلم كاميرون بعد 
12 عامـا ويقـدم تحفة فنية تلهب الخيـال العالمي بها من 

جديد. 
ويقدم فوسـتر تفسـيرات متباينة لموجـات الاهتمام 
التـي أفصحـت عنـه الأجيـال المتعاقبـة، لقـد أصبحت 
تيتانيـك ظاهرة أدبية عامـة، ويتجدد الاهتمـام بها مع 

ظهور أي مطبوع جديد يتعلق بها. 
يقول فوسـتر «وعليـك أن تعترف بأن السـفينة وما 
يحيـط بهـا من أحـداث تنطـوي على قـدر لا حـد له من 

الاثارة «. (د ب أ)

تيتانيك.. أسطورة لا تزال تلهب الخيال بعد مئة عام 

د. أحمد عرفات الضاوي

د. حسين علي شعبان ٭
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فضائيات

■ لغط وجدل ونقاشات ساخنة تلك التي تشوب الحديث عن برامج اكتشاف المواهب 
في المغرب هذه الأيام فالحدث الأكبر (طبعا حسب المصطلحات الدارجة في عصرنا هذا) 

صنعته فتاة مغربية كانت حتى الأمس القريب مجرد هاوية حكم عليها بالإعدام (فنيا 
اقصد ) من لدن لجنة برنامج يصنف على انه مشهور وذائع الصيت (ولا ندري على أي 

أساس) اسمه «أستوديو دوزيم « طبعا ضحايا هذا البرنامج كما برامج أخرى منبثقة 
عن نفس العنوان العريض أي السعي وراء مجد فني موعود كثر ولا مجال لاحصائهم، 

ولكن وكما يقال غلطة الشاطر بألف فبعد أن أضحت الضجة التي ترافق كل موسم جديد 
من عمر البرنامج شيئا عاديا ومألوفا بل وشيئا يصب في مصلحة القائمين عليه ويخدم 
مصالحهم (على شاكلة جعجعة بلا طحين) ولم تعط كل التحذيرات ولا التهديدات أكلها 

حسب رأيي المتواضع طبعا بالمقارنة مع ما حصدته الشابة الموهوبة دنيا باطما هذه الأيام 
وهي بالمناسبة سليلة عائلة فنية عريقة بالمغرب (عمها الفنان الكبير الراحل العربي باطما 
احد أعمدة مجموعة «ناس الغيوان» اشهر الفرق الغنائية على الصعيد العربي) وذلك من 
خلال مشاركتها المميزة في برنامج «ارب أيدل « الذي أطلقته مجموعة ام بي سي مؤخرا 

ووصولها إلى المرحلة النهائية وكم الاشادات الهائلة التي تلقتها طوال حلقات البرنامج مما 
جعلها حديث الصغير قبل الكبير ليس بالمغرب فقط وإنما في كافة أرجاء الوطن العربي، ما 
يدعو للاستغراب في نظري بعد الاستقبال «التاريخي « الذي حظيت به هذه الفنانة الشابة 
عندما حطت الرحال بمدينة الدار البيضاء مسقط رأسها (وتحديدا الحي المحمدي وهو حي 

مشهور بإنجاب المواهب في كافة المجالات) قد نجد لهؤلاء الناس الذين يتسمون بالعفوية 
والطيبة عذرا في زحفهم على المطار لاستقبالها ومشاركتها فرحتها ولكن أن تتهافت عليها 

وسائل الإعلام بذلك الشكل الهستيري الذي شاهدناه فهذا أمر يطرح أكثر من علامات 
استفهام أولا ما محل هؤلاء من مشاركتها الأولى في برنامج محلي وإقصائها بطريقة 

لم تتفاعل معها أية وسيلة إعلامية بالشكل المطلوب؟ وماذا عن الحاسة والنظرة الثاقبة 
للمواهب والتي من المفترض أن تصاحب كل هذه الجحافل من النقاد؟ وأي مصداقية 

هذه التي يمكن الحديث عنها بعد ألان ؟ وبالعودة إلى سجل هذه النوعية من البرامج على 
مستوى التلفزيون المغربي فسنجد أن برنامج «مواهب « للمبدع الراحل الفنان عبد النبي 

الجيراري هو الأول من نوعه ويعود إلى سنة 1967 طبعا شتان بين الطريقة التي كان يدير 
بها هذا الموسيقار الفذ فقرات برنامجه والتي توزعت بين الغناء والشعر والزجل وامتدت 

لتشمل حتى الصناعات التقليدية في تنوع فريد وغني همه الأول والأخير تشجيع المواهب 
وصقلها ورعايتها وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة سميرة سعيد أول خريجة للبرنامج 

وكانت آنذاك في سن التاسعة فقط ما يبرز بوضوح النظرة التي لا تخيب للمشرف عليه 
لتاليها أسماء أخرى ثبتت أقدامها على الساحتين المحلية والعربية كالفنانة عزيزة جلال و 
المطربة الراحلة رجاء بلمليح والفنان محمود الإدريسي والقائمة طويلة جدا ممن يصنفون 
على أنهم الأجود في تاريخ الطرب المغربي وهنا يتضح الفرق الشاسع بين الذين يضعون 

الإمكانيات الصوتية للمشترك على راس الأولويات والعمل على تطويرها والحرص الشديد 
على إرشادها مستقبلا والدليل أعمار المشتركين الصغيرة جدا بعيدا عن رهانات الربح 
والخسارة وكذلك دون التركيز على «المقومات « الأخرى التي تكفي بنظر القائمين على 

برامج اليوم لصناعة من يسمون» بالنجوم ».
من المؤسف جدا أن التلفزيون المغربي وكعادته دوما أوقف هذه التجربة الرائدة في سنة 

1985 دون ذكر للأسباب التي جعلته يقدم على مثل هذه الخطوة المتهورة والتي تندرج ضمن 
سلسلة طويلة من القرارات الغير مفهومة في تاريخ هذا الجهاز ،الذي عاد بعد فترة لينخرط 

هو الأخر فيما يطلق عليه حاليا ببرامج «تلفزيون الواقع « بإطلاقه سنة 2003 لبرنامج 
«كاستينغ ستار « والذي لقي فشلا ذريعا ولم يفرز أي اسم فني يمكن الافتخار به، قبل 

أن تدخل القناة الثانية على الخط ضمن برنامج «أستوديو دوزيم» والذي ظل جاثما على 
صدور المغاربة ليومنا هذا وبإمكانيات مادية هائلة وانطلقت أولى حلقات موسمه الجديد 
نهاية الأسبوع الماضي ودون أن تحمل أي إشارات مطمئنة على تغيير ملموس سيلجأ إليه 
المشرفون عليه بالاستفادة من دروس وعبر الماضي ،فقط رأينا الوجوه ذاتها التي صارت 

كالقدر المحتوم بالنسبة للمشاهد مغربي سواء من مقدمي البرنامج إضافة إلى أعضاء لجنة 
التحكيم الوفية والمخلصة في الحضور كل موسم ،بالمقابل أثارت انتباهي بعض الكلمات 

«الدخيلة « على مقدمي البرنامج في إحدى الفقرات التي صاحبت جولة التنقيب عن المواهب 
وهي بمثابة اعتراف صريح بالفشل حينما ذكر احدهم بان على المشتركين عدم الرهان 

على القناة وبرنامجها في ما يتعلق برعايتهم وتوفير سبل النجاح لهم مستقبلا لان دورهم 
محدود ويتمثل فقط في تقديمهم للجمهور المغربي ،ربما هي لعنة دنيا باطما وطيفها هو من 

فرض تقديم هذا الاعتراف المتأخر جدا ،والذي لن يغير من واقع الأمر شيئا ولن نستغرب 
رؤية اكتساح مغربي متوقع للنسخة المقبلة من البرنامج العربي الشهير طالما بقيت برامجنا 

المحلية لا تقدم ولا تؤخر شيئا ..

دولة البحرين «الفاضلة».. والعهدة على الجزيرة 
■ لن أعود إلى النبش في تغطية قناة الجزيرة لانتفاضة الشعب البحريني ومدى نجاحها 

أو إخفاقها وكذا سقطاتها المتعددة منذ ولادة ما يطلق عليه بالربيع العربي، ولكنني 
سأكتفي بتقرير أعده الزميل محمد فال مراسلها المعتمد بالدولة المذكورة، وموضوعه 

يتعلق بسماح الدولة لوسائل الإعلام بزيارة المرافق الأمنية في خطوة بدت مفاجئة حتى 
للمراسل الذي بدا غير مستوعب لما يجري حوله ليتدارك الموقف في ما بعد مسترسلا 

في إحصاء مميزات السجون البحرينية التي توفر كل شروط الراحة (حتى أن الشكوك 
ساورتني وتخيلت التقرير عن خدمات فنادق الخمس نجوم بالمنامة) ففي الوقت الذي 

تدعو فيه منظمات حقوق الإنسان بضرورة مراجعة الوضع الصحي للناشط عبد الهادي 
خواجة مثلا والمضرب عن الطعام منذ فترة في نسخة بحرينية للفكرة الأصلية الفلسطينية 
التي تسمى «معركة الأمعاء الخاوية» وهنا يكتفي مراسل الجزيرة بإشارة بسيطة إليه من 

باب رفع العتب لا اقل ولا أكثر، طبعا المستفز في نظري أننا لم نتعود المجاملات والتملق 
من محطة بهذا الحجم كانت دوما نعم السند وصوت الإنسان العربي المغلوب على أمره 

وخلقت ثورة في عالم الإعلام العربي وهذه حقيقة لا يمكن لأحد دحضها و لكن ملامح 
الشيخوخة بدأت تظهر جليا على محياها وصار لزاما عليها مراجعة الأوراق في ظرف 
عصيب جدا نحن في أمس الحاجة إلى «الجزيرة « الفتية و المشاغبة التي لا تخشى في 

قول الحق لومة لائم، وكي لا يصبح الربيع العربي خريف قناة ملأت الدنيا وشغلت الناس 
في فترة من الفترات ..

«مؤمن قريقع» نموذج الإرادة والصمود
■ بحكمي ولعي الشديد بفلسطين وأبنائها وقصص صمود أهلها وكذا لسخطي على 
درجة استهتارنا في حمايتها وتقديمها كهدية على طبق من ذهب للصهاينة لافتراسها 

،صرت مؤخرا أجد صعوبة بالغة أثناء جولاتي الفضائية في إيجاد برامج تشفي الغليل 
وتحيي في نفسي الأمل وتجعل من هموم وماسي شعبنا البطل مادة لها ،طبعا لا جدال 

على وجود أجندة لم يعد مجديا وصفها بالخفية لأنها باتت تعمل في واضح النهار 
على واد هذه القضية وهل هناك توقيت أفضل من هذا للإجهاز عليها بالكامل ؟ والربيع 

العربي في ذروته والشعوب العربية غارقة في سعيها الحثيث للانعتاق من سطوة أنظمة 
قمعية لا ترحم ،كلها عوامل زادات من حجم الهوة العميقة بين الإنسان العربي وبين 

قضية فلسطين .
وبعد جهد جهيد استوقفني ريبورتاج صحفي بثته قناة فرنس 24 عن شاب فلسطيني يدعى 

مؤمن قريقع يتضح للوهلة الأولى أن الهدف وراء التقرير تسليط الضوء على معاناة هذا 
الشاب المقعد كالعديد من الحالات الأخرى العادية والتي عادة ما تكون الغارات الصهيونية 

السبب المباشر لها ،لكن الجديد هنا أن الفتى موضوع التقرير هو صحفي فلسطيني ابن 
مدينة غزة بترت قدماه بعد استهدافه من لدن جنود الاحتلال أثناء عمله على تحقيق حول 

الوضع الاقتصادي في غزة سنة 2008 ما حد من طموحاته التي يصفها بالكبيرة في 
مجال الإعلام وهو الذي يحمل على عاتقه على غرار الصحفيين الآخرين مسؤولية جسيمة 
تتمثل في وضع الإصبع على الجرح وإيصال حجم الظلم والقهر اللذان لطالما كان الإنسان 
الفلسطيني عرضة لهما ،الجميل في سيرة هذا الشاب العشريني نزعة التحدي والإصرار 

وكذا الإيمان الكبير الذين يساير بهم حياته بل لا يجعلك تحس بوجود أي نقص لديه يمكن 
أن يعيق خطواته وتراه حاملا آلة تصويره يشق بها طريقه المليئة بالأشواك والمطبات 

والعراقيل لكنها لن تثنيه عن بلوغ الهدف المنشود من اجل فلسطين حرة بدون معابر ولا 
حواجز تمرغ كرامته في التراب كل يوم ..

٭ كاتب من المغرب
Adil11_el@hotmail.com

 

عادل العوفي ٭

برامج اكتشاف المواهب بالمغرب 
وطعنة دنيا باطما القاتلة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت النجمـة نيكـول سـابا أن حصولهـا علـى لقب 
أفضل ممثلـة لبنانية في الدراما المصريـة عن دورها في 

مسلسل «نور مريم»، تعتبرها خطوة مهمة لها.
تقـول نيكول سـابا: الجائزة حصلت عنهـا في لبنان 
من خلال حفل كبير وأهم ما أسـعدني فيها انها من خلال 
اسـتفتاء الجمهـور وهذا أمـر يزيدني مسـئولية لاختار 
أفضـل بأعمالي المقبلة وألا أرضى بمسـتوى فني أقل مما 

قدمته، وهذا وسام على صدري.
■ هل تقدمين أغاني مختلفة؟

■ أغنيـات مثـل «أنا طبعي كـده» و»براحتـي» فكرة 
لتغيير كلمات الأغاني التقليدية عن الحب والرومانسية 

وأرى فيها «قشة خلق للبنات» كما نقول باللبنانية.
■ ماذا يضيقك في الكليبات؟

وأحيانـا  الرصـاص  وإطـلاق  الأكشـن  تصويـر   ■
سـتكون الأغنية عن الحب فأرى تناقضا، كما أن الكليب 

مدته 4-5 دقائق لا يحتاج للحروب.
■ ما رأيك في زيادة أجور النجوم الآن؟

■ كل نجمة لها أجر ولا تتسـاوى الفنانات والموضوع 
في النهاية عرض وطلب، هناك تفاصيل في الاتفاق على 

الأجر.
■ هل الأجر أهم من قيمة العمل الفني ولماذا الحظ يلعب 

دوره مع الفنانات اللبنانيات في انتشارهن؟
■ اعتمـد علـى الاجتهـاد وليـس على الحـظ، أحيانا 
أرفض أعمال بأجر كبير لأن العمل لا يرضيني، وأنا أهتم 

بالدور أولاً.
■ ما الأدوار التي تحبين تقديمها على الشاشة؟

■ أحب الأعمال التاريخية وسبق لي تقديم شخصية 
«ولادة بنـت المسـتكفي» وهي مركبة وسـيكو وأبهرتني 

وكانت باللغة العربية، وأتمنى تكرار هذه التجارب.
■ أيهما ممكن لك الاستقرار فيه الغناء أم التمثيل؟

■ التمثيـل للمدى البعيـد يقدم لي مسـتقبل مختلف 
والعمل به أكثر جدية، أما الغناء يتضمن تفاصيل كثيرة 

غير مستقرة.
■ ما رأيك في مستوى الدراما التليفزيونية الآن؟

■ لابـد أن نعترف جميعـاً بتطور مسـتوى الدراما 
علـى  المسلسـلات  وأصبحـت  وخطـوات،  خطـوات 
شاشـات الفضائيـات وجبة أساسـية لا بديل عنها بل 
هنـاك قنوات أنشـئت من أجل الدرامـا فقط وتتنافس 
على تقديم أهم المسلسـلات وهذا يتطلب السعي وراء 
التطور في الصورة والمضمـون، وما يحدث من تكريم 
لنـا ولمسلسـلاتنا دليل آخر علـى جـودة الدراما التي 
نشـارك بها وإلا مـا اختارهـا الجمهور العربـي أعمال 

ناجحة ومميزة.
■ هل صحيــح أنك تبــرأت من مشــاركتك النجم عادل 

إمام بفيلم «التجربة الدانماركية».؟
■ غيـر صحيـح، البعض حـاول الوقيعـة بيني وبين 
النجـم الكبير عـادل إمام، وأنا سـعيدة بعملي معه وكل 

أعمالي أسعدتني ولم أندم على أي عمل شاركت به.
■ ما أعمالك الدرامية الجديدة؟

■ أمامي أكثـر من عمل، واختار بدقة شـديدة وهناك 
مسلسـل مع نجم سـينمائي، وأحـب أن أظهـر للجمهور 
في مسلسـل جيد ومميز حتى يثـق لناس في اختياراتنا 

الفنية.
تسـجل قريبـاً نيكـول سـابا أغنيـة «هافضـل أحلم» 
لتقدمها في كليب جديد، وذلك بعد اعتذارها عن مسلسل 

«الهبيشة» وتتفق حالياً على فيلم سينمائي جديد.

أغنياتها تغيير للرومانسية التقليدية
نيكول سابا: اختياري أفضل ممثلة لبنانية 

بالدراما المصرية وسام على صدري

وارضيات 

نيكول سابا

■ لنـدن - (د ب أ)- شـهدت العاصمـة البريطانية لندن 
الثلاثاء تدشـين النسـخة ثلاثيـة الأبعاد من الفيلم الشـهير 
«تيتانيـك»، بحضـور بطلـة الفيلـم الممثلـة الإنجليزية كيت 
وينسـلت، الحائزة علـى جائزة أوسـكار، ومخرجه الكندي 
جيمـس كاميـرون ، الـذي قـال عـن النسـخة الجديـدة إنها 

«ترتقي بالتجربة برمتها إلى مستوى جديد». 
وجـاء كاميـرون إلـى لنـدن مباشـرة بعـد أن أتم رحلته 
التاريخيـة فـي أعماق المحيط الهـادي قبالة جزيـرة جوام ، 
والتي غاص فيها إلى أعمق نقطة في المحيط ، قائلا إنه يشعر 

وكأنه انتزع من أحضان سفينة الرحلات الخاصة به. 
غيـر أن المخرج الكندي أشـار إلى إن الأمر يسـتحق ذلك. 
وقال: «ليس أجمل ما في الأمر تقنية الأبعاد الثلاثية فحسب 

، بـل هي عودته (الفيلم) إلى شاشـة السـينما ، حيث يتمتع 
بتأثير أكبر بكثير على المشاعر والأحاسيس». 

وأضـاف أن «تقنيـة الأبعـاد الثلاثيـة ترتقـي بالتجربـة 
برمتها إلى مستوى جديد». 

ومن شأن النسخة الثلاثية الأبعاد من الفيلم «الكلاسيكي 
الخالد» أن توفـر للجماهير الفرصة لعيش قصة تيتانيك من 
جديد في الذكرى المئوية لغرق السفينة العملاقة في باكورة 

رحلاتها يوم 14 نيسان/أبريل 1912 . 
ولم يحضر الفنان الأمريكـي ليوناردو دي كابريو ، الذي 
شـارك فـي بطولـة الفيلم أمـام وينسـلت ، إطلاق النسـخة 
الجديـدة مـن الفيلـم في قاعـة «رويـال ألبرت هـول» (قاعة 

ألبرت الملكية) في لندن. 

جيمس كاميرون: تقنية الأبعاد الثلاثية 
ترتقي بفيلم «تيتانيك» إلى مستوى جديد 

■ القاهـرة - (د ب أ)- كشـفت نقابـة العاملـين 
بالمهـن الفنية فـي مصـر النقاب عـن انتهـاء الفنانة 
الكبيـرة مـريم فخـر الدين مـن تصوير عـدة حلقات 
من برنامـج «حكايات وحكايات» الذي سـردت فيها 

الكثير من أسرارها وذكرياتها.
وقالـت النقابة حديثة التأسـيس فـي بيان وصل 
وكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) إن مـريم فخر الدين 
قامـت في الحلقـات الخاصة بها في البرنامج بسـرد 
قصـة حياتها وكشـفت عـن العديـد من الأسـرار في 
حياتهـا وعلاقاتهـا بنجـوم الفـن والمجتمـع وبينهـا 
تفاصيل تعلن للمرة الأولى تخص علاقتها بالراحلين 
عبـد الحليم حافظ ورشـدي أباظة وكمال الشـناوي 

وأحمد مظهر والفنانة القديرة شادية.
وقـال البيان إنـه تم الاتفاق مع عدد مـن القنوات 
الفضائية علـى عرض البرنامج خلال شـهر رمضان 
القادم دون أن يتم تسـمية القنـوات التي تم التعاقد 
معها. ويتولى إعداد البرنامج أحمد عاشور ويخرجه 
أحمد إسـماعيل وتـدور فكرته حول اسـتضافة كبار 
الفنانين ليقوموا بسـرد قصص حياتهم مباشرة إلى 
المشـاهد واسـتعراض مشـوارهم الفنـي وعلاقتهـم 
بالفنانـين الراحلين وتم تصوير عـدة حلقات للفنانة 
مريم فخر الدين وأحمد فرحات الذي ظهر في عدد من 

الأفلام القديمة.

وأشـار البيان إلى وجود مفاوضات مع النجمتين 
الكبيرتـين فاتـن حمامـة ونادية لطفـي لتظهران في 
البرنامـج لتوثيق رحلة حياتهن على غرار مريم فخر 
الدين.   وتبحث نقابة العاملين بالمهن الفنية ضرورة 
توثيق قصص حيـاة الفنانين الكبار من خلال برامج 
وأفـلام روائية وتسـجيلية أو الإشـراف علـى كتابة 
مذكراتهم الشخصية باعتبارهم جزء من تاريخ الفن 
المصري الأصيل الذي يجب الحفاظ عليه من الضياع 

أو النسيان. 

■ نيويورك - (يو بي اي) يعود النجم الأميركي آشـتون 
كوتشر إلى موسم جديد من مسلسل «رجلين ونصف»، على 

أن يقبض مقابل الحلقة الواحدة مليون دولار.
وأفـاد موقـع «تي فـي غايد» الأميركـي ان كوتشـر، الذي 
حل مكان شارلي شين في المسلسـل التلفزيوني على أساس 
اتفاق مدته سنة واحدة، يتفاوض للعودة إلى المسلسل لمدة 
سـنة إضافية يقبـض خلالها مليـون دولار مقابـل كل حلقة 

يشارك فيها.
يشـار إلى ان كوتشر يقبض 700 ألف دولار مقابل الحلقة 
الواحدة في المسلسل الآن، مع العلم ان شين قبله كان يقبض 
1.25 مليـون دولار عن كل مشـاركة قبل طرده من المسلسـل 

الذي تعرضه شبكة «سي بي إس» الأميركية.

مريم فخر الدين تنتهي من تسجيل مذكراتها 
الشخصية لعرضها في شهر رمضان القادم 

آشتون كوتشر يعود إلى «رجلين ونصف» 
مقابل مليون دولار للحلقة الواحدة

جيمس كاميرون

آشتون كوتشر

مريم فخر الدين

■ القاهـرة - (رويتـرز) - تحتفـل الهند الشـهر 
القـادم في دار الأوبرا المصريـة بالقاهرة بمرور 150 
عاما على ميلاد الشـاعر الهندي رابندراناث طاغور 
بعـرض مجموعة من الأفلام الهندية المسـتوحاة من 
رواياتـه وقصصـه القصيـرة وفيلـم صامت شـارك 

طاغور في بطولته وأسهم في إخراجه.
وقال مركز مولانـا أبو الكلام آزاد الثقافي الهندي 
بالقاهرة اليوم الثلاثاء في بيان إن «مهرجان طاغور 
السـينمائي» سـينظم بالتعاون مع صندوق التنمية 
الثقافيـة بـوزارة الثقافـة المصريـة احتفـالا بذكرى 
ميلاد طاغور (1861-1941) الذي كان «أول من حاز 

على جائزة نوبل (في الآداب) من قارة آسيا».
وأضـاف أن العروض تبدأ يوم 15 ابريل نيسـان 
بمركـز الإبـداع الفنـي بسـاحة دار الأوبرا وتشـمل 
خمسـة مـن الأفـلام الحاصلة علـى جوائز «لأشـهر 
مخرجي السينما الهندية» إضافة إلى فيلم تسجيلي 
مدتـه 52 دقيقـة عـن حياة طاغـور «وفيلم نـادر من 
أفـلام السـينما الصامتـة لعـب طاغـور نفسـه أحد 

الأدوار فيه» وشارك في إخراجه أيضا.
وقال البيان إن الأفـلام ناطقة باللغتين البنغالية 

الإنجليزيـة  بالترجمتـين  ومـزودة  والهنديـة 
والعربية.

نقاشـية  بحلقـة  سـيبدأ  المهرجـان  أن  وأضـاف 
يشـارك فيها نقـاد سـينمائيون مصريـون بحضور 

السفير الهندي آر. سواميناثان.

الهند تحتفل في مصر بميلاد طاغور 
بعرض أفلام عن قصصه 

طاغور

مؤسسة التعاون والمكتب المعماري هينيغان بنغ يوقعان اتفاقية تصميم المتحف الفلسطيني في بيرزيت
عمان ـ «القدس العربي»:

 أعلـن د. نبيـل هانـي القدومـي، رئيـس مجلـس أمناء مؤسسـة 
التعـاون، امـس الاربعـاء عـن توقيـع اتفاقيـة مـع المكتـب المعماري 
هينيغان بنـغ Heneghan Peng Architects  لتصميم المتحف 
الفلسـطيني الـذي سـيتم إنشـاؤه فـوق أرض مسـاحتها 40  دونم 
اسـتأجرتها المؤسسـة بعقـد طويـل الأمـد مـن جامعـة بيرزيـت في 

الضفة الغربية.
وفـي حفل التوقيع الـذي أقيم في العاصمة الأردنيـة عمان في 28 
آذار (مـارس)، وقـع الاتفاقية من جانب مؤسسـة التعـاون الدكتور 
القدومي، ومن جانب المكتب المعماري هينيغان بنغ السـيدة روشـن 
هينيغـان، المؤسـس المشـارك فـي المكتـب المعمـاري ومقـره دبلـن، 
إيرلنـدة. ووفقـا للاتفاقية التي جـاءت بعد عملية اختيـار قامت بها 
لجنـة متخصصة فـي كانـون الأول 2011  فـي لندن، سـيقوم المكتب 
المعمـاري بتوفير خدمات لمؤسسـة التعاون تشـمل خدمات معمارية 
وهندسـية لجميع مراحل تصميم المخطط الرئيسي، والمرحلة الأولى 

من مشروع المتحف الفلسطيني.  
وبموجب بنود الاتفاقية، ستقوم شركة بروغاكس الدولية، وهي 

شـركة رائدة في مجال إدارة المشـاريع في منطقة الشـرق الأوسـط، 
بتقديم خدمات إدارة المشروع.

وتتيـح الاتفاقية لمؤسسـة التعاون المضـي قدما، ليـس في تنفيذ 
خططهـا المتعلقـة بتطوير مشـروع المتحف فحسـب، ولكـن أيضا في 
تحقيق أهدافها لجمع التمويل اللازم للمشروع لتتمكن من تنفيذه على 
الوجه الأكمل. وفي أعقاب توقيـع الاتفاقية، صرح الدكتور القدومي 
قائـلا «إن تحقيـق إقامة المتحف الفلسـطيني علـى أرض الواقع يعد 
جهدًا جماعياً بحق»، وأضاف «سوف تساعد هذه الاتفاقية المؤسسة 

على إنجاز المرحلة الأولى في بناء هذا المعلم الوطني المميز».
من جانبها، أعربت روشـن عن سـعادتها بتوقيـع الاتفاقية قائلة 
«شـرف بالنسـبة لنا أن يتم اختيارنا لتصميم المتحف الفلسـطيني، 
هذا المتحف الريادي  في تناوله للثقافة الفلسطينية والذي يقام على 

موقع مميز».
وسيتم تصميم المتحف الفلسـطيني ليشيد على مرحلتين، بحيث 
تسـتكمل المرحلـة الأولى فـوق مسـاحة 2500 متر مربـع بحلول عام 
2014 وبميزانية تبلغ حوالي 8 ملايين دولار أمريكي. وسـوف سـيتم 
الشـروع في تنفيـذ المرحلة الثانية فوق مسـاحة 5000 متر مربع بعد 

د. نبيل هاني القدومي و السيدة روشن هينيغان اثناء التوقيع على الاتفاقيةافتتاح مبنى المرحلة الأولى. 
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تفويض ادارة شركة المملكة
 القابضة السعودية إصدار صكوك 
وسندات بقيمة 3.75 مليار ريال 

■ الريـاض - د ب أ: أعلنـت شـركة المملكة القابضة، المملوكـة للملياردير 
السـعودي الأميـر الوليد بن طلال، موافقـة الجمعية العموميـة غير العادية 
للشـركة على تفويـض مجلـس الإدارة بإصدار صكوك وسـندات لا يتجاوز 

قيمتها 3.75 مليار ريال (مليار دولار تقريبا). 
وقالت شـركة المملكة القابضـة في بيان اليوم امـس الأربعاء أن الجمعية 
التـي انعقدت مسـاء الثلاثـاء صادقت على جـواز إصدار أي نـوع من أنواع 
أدوات الديـن القابلة للتداول كالسـندات أو الصكوك داخـل المملكة العربية 

السعودية أو خارجها. 
واضـاف البيـان انـه «يجـوز للجمعية أن تفـوض لمجلس الإدارة سـلطة 
إصـدار أدوات الدين هـذه بما فيها السـندات أو الصكوك سـواء في جزء أو 
عـده أجـزاء أو مـن خلال سلسـلة من الإصـدارات بموجـب برنامـج أو اكثر 
ينشئه مجلس الإدارة من وقت لأخر وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط 
التـي يقرها مجلس إدارة الشـركة وله حق اتخاذ جميـع الإجراءات اللازمة 

لإصداره». 
كمـا صادقـت على تفويـض مجلـس إدارة الشـركة بالتوقيع علـى جميع 
العقـود والاتفاقيات ونشـرات الإصـدار المتعلقة بذلـك، وللمجلس تفويض 
أي مـن أو كل الصلاحيـات الممنوحـة له حسـب القرار أعلاه لأي شـخص أو 

أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير. 

تراجع سعر النفط تحت ضغط احتمال 
سحب دول من مخزونها الاستراتيجي 

■ لنـدن 28 مـارس اذار (رويترز)- تراجعت أسـعار العقود الآجلة لخام 
برنـت للجلسـة الثانيـة علـى التوالي تحت ضغـط من احتمال السـحب من 

مخزونات النفط الاستراتيجية في الولايات المتحدة ودول أوروبية.
لكـن النفـط مازال يلقـى دعما مـن المخاوف بشـأن الامدادات مـع تصاعد 
التوتـرات بين إيران والغرب ومشـاكل للانتاج في بحر الشـمال وأنباء عن 

تعرض حقول نفطية في جنوب السودان للقصف.
وانخفض سـعر برنت تسـليم أيار/مايـو 1.110 دولار إلـى 124.44 دولار 
للبرميـل فـي معاملات قبـل ظهر امس. وزاد الخـام نحو 16 بالمئـة منذ بداية 

العام.
وتراجعـت عقـود الخـام الأمريكي الخفيـف 96 سـنتا إلـى 106.37 دولار 

للبرميل.
ونشـرت جريـدة فرنسـية أن السـحب مـن الاحتياطـي الاسـتراتيجي 

سيجري خلال أسابيع..
ويراقب المتعاملون احتمال السـحب من الاحتياطي منذ أن ارتفع السـعر 
بفعـل مخـاوف بشـأن عقوبـات علـى صـادرات النفـط الإيرانيـة وتطبـق 

العقوبات بالكامل في تموز/يوليو.
وقال مسـؤول بالحكومة الأمريكيـة إن الولايات المتحدة لـم تغير موقفها 
مـن اسـتخدام الاحتياطيـات النفطية المخصصـة للطوارئ وإنهـا تبقي «كل 

الخيارات على الطاولة» فيما يتعلق بمواجهة ارتفاع أسعار النفط.
ويراقب المستثمرون مخزونات الخام لتحديد مدى شح الامدادات.

وأظهـرت أرقـام صـدرت مـن معهـد البتـرول الأمريكـي ليـل الثلاثـاء أن 
مخزونـات الخـام التجارية فـي الولايات المتحدة سـجلت زيـادة بلغت 3.6 
مليون برميل الأسـبوع الماضي متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشـير 

إلى ارتفاع قدره 2.6 مليون برميل. 

ارتفاع عدد أثرياء الصين
 وتغير أنماط استهلاكهم 

■ بكين - يو بي اي: أظهر بحث جديد ان عدد أصحاب المليارات والملايين 
في الصين شـهد ارتفاعـاً ملحوظاً، لكـن المميز هو ان نمط اسـتهلاكهم يتغير 

بحيث ينصب التركيز الآن على السفر والتعليم والترف اليومي.
وأفـادت صحيفة (تشـاينا دايلـي) الصينية امس الأربعـاء انه تم إصدار 
«الورقة البيضاء لترف المستهلك الصيني 2012» التي أظهرت ان ثمة ارتفاعاً 
الى 2.7 مليون شـخص في الصـين لعدد الذين لديهم ثـروة مرتفعة وأصول 
تفوق الـ6 مليون يوان (ما يعادل 950 ألف دولار). واظهر البحث ان 6 من كل 

10 من هؤلاء هم ذكور معدل أعمارهم 39 سنة.
وتبين ان أصحاب الثروات شـديدة الارتفاع يقدر بـ63500 شـخص تقدر 
ثرواتهـم بأكثـر مـن 100 مليـون دولار فـي زيـادة تقدر بــ10٪ عـن العام 

الماضي، وان 8 من أصل 10 هم ذكور معدل أعمارهم 41 سنة.
وأشـار التقرير إلـى ان العقارات والأسـهم ما زالا خيار الاسـتثمار الأكبر 
للأثرياء، لكنهم يسـتثمرون أكثر في الفن والشركات وينال السفر والتعليم 

والترف اليومي حصة الأسد من الإنفاق.

ألمانيا تخفف من قيود هجرة العمالة المتميزة 
■ هامبورغ - د ب أ: ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن الكتلتين البرلمانيتين 
لطرفـي الائتلاف الحاكم في البـلاد اتفقتا على تخفيف قيـود هجرة العمالة 
الأجنبية من الأشخاص ذوي التأهيل العالي من خلال تخفيض الحد الأدنى 

للراتب السنوي بالنسبة للراغبين من هؤلاء في السفر إلى ألمانيا. 
ووفقـا لما ذكرته صحيفة (فايننشـال تايمـز دويتشـلاند) الصادرة امس 
الأربعاء فإن الكتلتين البرلمانيتين لتحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي 
الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر اتفقتا على السـماح للشـخص الذي 

يصل راتبه السنوي إلى 44 الف و800 يورو فأكثر بالهجرة إلى ألمانيا. 
تجدر الإشـارة إلى أن القواعد المعمول بها حتـى الآن لا تجيز الهجرة إلى 

ألمانيا لمن يقل راتبه السنوي عن 66 ألف يورو. 
وذكرت الصحيفة اسـتنادا إلى مصادر بالائتلاف أن الحد الأدنى بالنسبة 
للراتـب السـنوي للأطباء والمهندسـين والمتخصصـين في مجـال المعلومات 
الراغبـين فـي الهجرة إلى ألمانيا سـينخفض عن هذا المسـتوى ليصل إلى 34 

ألف و200 يورو. 
وأضافـت الصحيفة أن الحكومة تفكر في إصدار تأشـيرة بحث عن العمل 
تمنـح للأجانـب غير المنتمـين إلى دول الاتحـاد الأوروبي بالإقامة لمدة سـتة 

أشهر بغض النظر عن مؤهلهم ودخلهم السنوي. 
وبالنسـبة لمن يجيد الألمانية من هؤلاء فتعتزم الحكومة منحهم إقامة غير 
محـددة بعـد مضي عامين كما ينتظر أن تمنح الحكومـة الأجانب من خريجي 

الكليات الألمانية تأشيرة بمدة أطول للبحث عن عمل. 

بريطانيا: انكماش أكبر من المتوقع 
للاقتصاد بسبب ضعف قطاع الخدمات

■ لنـدن - رويتـرز: أظهـرت بيانات رسـمية امس الأربعـاء أن الاقتصاد 
البريطانـي انكمـش في آخـر ثلاثة أشـهر من 2011 بنسـبة أكبر مـن المتوقع 

نتيجة ضعف قطاع الخدمات.
وذكر مكتـب الاحصاء الوطني أن الاقتصاد انكمـش 0.3 بالمئة بين أكتوبر 
تشـرين الأول وديسـمبر كانـون الأول من العـام الماضي ليبلغ معـدل النمو 

السنوي 0.5 في المئة.
وتوقـع اقتصاديـون انكمـاش الاقتصاد 0.2 فـي المئة على أسـاس فصلي 

ونموه 0.7 في المئة على أساس سنوي.
وهذه الأرقام مؤشر جديد على ضعف حالة الاقتصاد البريطاني في نهاية 
العام الماضي، دون أي مؤشـرات تذكر بشـأن امكانية تعافيه في اوائل العام 

الجاري، وهو ما يراه الاقتصاديون محتملا في ضوء بيانات أخيرة.
وربمـا تذكـي الأرقـام التوقعـات بحاجـة بنـك انكلتـرا المركـزي لاتخـاذ 

اجراءات تحفيز اضافية لتعزيز النمو.

■ عمــان - يو بــي اي: حذر مدير عام شــركة 
الكهرباء الوطنيــة الأردنية، غالب معابرة، من أن 
الخسائر التي منيت بها الشركة جراء إنقطاعات 
الغــاز الطبيعــي المصــري يمكن تحملهــا إلى حد 

معين، وعول على الحكومة لإنقاذها.
وقال معابــرة ليونايتــد برس إنترناشــونال 
امــس الأربعــاء إن «خســائر شــركة الكهربــاء 
الوطنية الأردنية خلال الشــهور الأولى من العام 
الحالــي قد تصــل إلــى 400 مليــون دولار جراء 

انقطاع إمدادات الغاز المصري عن المملكة».
وكان خــط نقــل الغــاز المصــري إلــى كل من 
إســرائيل والأردن تعرض للتفجير في 5 مارس/
آذار الحالي في هجوم يُعتقد أنه الثالث عشر من 
نوعــه، منذ اندلاع أحداث ثــورة 25 يناير/كانون 
الثاني مــن العام الماضي، والتــي أطاحت بنظام 

الرئيس السابق حسني مبارك.
ولفــت مديــر عــام شــركة الكهربــاء الوطنية 
الأردنية إلى أن «خســائر الشــركة خــلال العام 
و290  دولار،  مليــون   1.4 بلغــت   2011 الماضــي 

مليوناً في العام الذي سبقه».

وأوضح معابرة أنه «بسبب أنقطاعات إمدادات 
الغــاز الطبيعــي المصــري عــن الأردن إضطــرت 
«الكهرباء الوطنية» إلى استخدام الوقود الثقيل 
والديــزل، ممــا أدى إلى حصول عجــز كبير بين 
ميزان المدفوعــات وميزان المقبوضــات ( الفرق 

بين سعر البيع وسعر الشراء).
وأضاف أن «هذا ما تسبب في حدوث خسارة 
كبيرة وعســرة مالية نوعا ما»، موضحا أن هناك 
«بديلا واحــدا أمام الشــركة الوطنيــة للكهرباء 
وهو الإســتمرار بتزويد الطاقة الكهربائية بغض 

النظر عن التكلفة المرتفعة».
وحذر من أن «التكلفة المرتفعة يمكن تحملها إلى 
حد معين»، قائلا أن «سعر البيع يقدر بنحو ٪40 
من ســعر الشراء، وبالتالي فإن هذا سيؤدي إلى 

عجز كبير في ميزان المدفوعات والمقبوضات».
وذكــر معابــرة أن «الحكومــة الأردنية تبحث 
عن وســائل بديلة»، مضيفا «يمكــن خلال العام 
الحالي والعام الذي يليه أن تبقى المشــكلة كبيرة 
إذا لــم يعــد تدفــق الغــاز الطبيعي المصــري إلى 

مستوياته».

يذكر أن كميات الغاز المصري التي كانت تصل 
إلــى الأردن عــام 2009 بلغت نحــو 300 ألف قدم 
مكعــب وانخفضت في عــام 2010 إلى 210 آلاف 
قــدم مكعب، وخــلال العام الماضــي وصلت إلى 

170 ألف قدم مكعب.
وأكد معابرة أن «الحكومة لن ولم تدع شــركة 
الكهربــاء الوطنيــة، ولــن تخيبهــا»، كاشــفا أن 
«الشــركة حصلت على سندات خزينة بقيمة 1.4 
مليار دولار خلال العام الماضي والشهورالثلاثة 
الأولــى من العام الحالي بكفالــة حكومية، وذلك 
لتمكينها من ســداد مســتحقات شــركة مصفاة 
البتــرول حتى تتمكن من شــراء الوقــود الثقيل 

والديزل لغايات التوليد».
وتســاءل مدير عــام شــركة الكهربــاء الوطنية 
الأردنيــة «الآن، هــل ستســتمر الحكومــة في هذا 
الإطــار؟، أم انهــا ســتبحث عــن بدائــل أخــرى»، 
موضحــا «لو حصلت الحكومة على أي منح نفطية 
خاصة بالوقود الثقيل والديزل فإن هذا قد يساهم 
في حل جزء من مشــكلتنا، ولكــن هل هذا متاح أو 

غير متاح، فهذا أمر غير معروف»؟.

شركة الكهرباء الأردنية يمكنها تحمل خسائر 
جراء انقطاعات الغاز المصري «الى حد معين» 

مشاريع بقيمة 880 مليون دولار 
لحماية مدينة جدة السعودية من السيول

■ جـدة ـ ا ف ب: اعلنـت السـعودية امـس الاربعاء عن توقيع عقود مشـاريع 
انشـائية لحماية جدة من مياه الامطار والسـيول بقيمة 880 مليون دولار بعد ان 

تعرضت المدينة لكوارث خلفت قتلى واضرارا كبيرة في الاعوام الاخيرة .
وحصلت اربع شركات على حقوق تنفيذ المشاريع اثنتين منها سعودية وواحدة 

صينية واخرى ايطالية. 
واوضـح احمـد السـليم مديـر عـام مشـروع معالجة ميـاه الامطـار وتصريف 
السـيول ان الحلول الدائمة في جدة تشـمل انشاء خمسة سدود وتوسعة قنوات 
تصريف مياه الامطار الحالية وتشييد قناة جديدة بمحاذاة مطار الملك عبدالعزيز 

الدولي. 
ورسا عقد انشاء سد وادي غيا وملحقاته، وعقد انشاء سد وادي غليل واعادة 
تاهيل مجرى السـيل الجنوبي لصالح شـركة نسما وشـركاهم بقيمة 1.175 مليار 

ريال (314 مليون دولار)». 
وحصل الفرع المحلي لشـركة (تشـاينا كوميونكيشـنز كونستركشن كومباني 
ليمتد) الصينية على عقد اعادة تأهيل مجري السـيل الشـمالي بقيمة 143 مليون 

ريال (38 مليون دولار). 
كما فازت الشـركة العربية السـعودية المحدودة على عقد انشـاء قناة تصريف 
المطـار الجديدة بقيمـة 1.319 مليار ريـال (352 مليون دولار)، فـي حين نالت عبر 
المملكة السـعودية للتجارة والصناعة والمقاولات «سبك» عقد اعادة تأهيل مجرى 

السيل الشرقي بقيمة 751 مليون ريال (200 مليون دولار)». 
وقد هطلت امطار غزيرة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 على جدة فأغرقت 
الشـوارع وتسـببت في مقتل عدد كبير من الاشخاص في سـياراتهم التي جرفتها 

المياه ما اسفر عن 123 قتيلا. 
وخسـرت الاف العائـلات منازلها فـي جدة حيـث اتلف 10785 مبنـى و10850 

سيارة بحسب تحقيق. 
وامر الملك عبد الله بن عبد العزيز بملاحقات قضائية ضد المسؤولين والمتعهدين 
بسبب مسـؤولياتهم المفترضة عن تلك الفيضانات، كما امر بمعاقبة الضالعين في 

الفساد وسوء الادارة واستصلاح الاراضي. 
وركز التحقيق على العوامل التي ضاعفت اثار الفيضانات ولا سيما عجز البنى 

التحتية للمدينة عن تصريف السيول والبناء العشوائي في المدينة وحولها. 
كمـا قتل اربعة اشـخاص واعتبر اربعـة آخرون في عـداد المفقودين في اعقاب 
فيضانـات ناجمة عن امطار غزيـرة هطلت على جدة اواخر كانـون الثاني/يناير 

 .2011

رويتــرز:   - القاهرة/دبــي   ■
ارتفعــت البورصــة المصريــة اليوم 
الأربعــاء بعدما قال مصــدر بوزارة 
المالية الجزائرية إن حكومة الجزائر 
مقابــل  دولار  مليــار   6.5 ســتدفع 
الاســتحواذ على حصة الأغلبية في 
وحدة أوراسكوم تليكوم الجزائرية 
(جــازي) بينما تباينــت التعاملات 

في أسواق الخليج.
وسيؤدي حل النزاع المستمر منذ 
فترة طويلة بشــأن جازي إلى تبدد 
بأوراســكوم  أحاطت  التــي  الغيوم 
تليكوم لســنوات وهي شــركة ذات 
ثقل فــي البورصــة المصرية ويمكن 
أن تجلب مزيدا من تدفقات الأموال 
إلى سوق الأسهم المصرية بأكملها.

تصريحــات  إن  محللــون  وقــال 
المصــدر الجزائــري تضمنت تقييما 
لجــازي أعلى كثيرا مــن توقعاتهم. 
وقــال فادي عظيــم الدولة من نعيم 
للسمسرة «انطلقت السوق بأكملها 

بعد هذه الأنباء».
الروسية  فيمبلكوم  واستحوذت 
علــى جازي العام الماضــي في إطار 
صفقة بقيمة ســتة مليــارات دولار 
لشــراء أصول من ملاك أوراسكوم 

تليكوم المصرية.
وزاد المؤشــر الرئيسي للبورصة 
المصريــة بنســبة 1.1 فــي المئــة مع 
صعــود الأســهم القياديــة.  وقفــز 

المئــة  فــي   8.3 عــز  حديــد  ســهم 
للإعلام  تليكوم  أوراســكوم  وسهم 
والتكنولوجيــا 6.4 في المئة وســهم 

السويدي للكابلات 5.8 في المئة.
وفــي الخليــج أغلقــت بورصــة 
قطر عنــد أعلى مســتوى لها في 11 
أسبوعا مع انتعاش المعنويات قبيل 
إعلان نتائج الربــع الأول من العام. 
البنــوك  قطاعــي  أســهم  ودعمــت 
والخدمــات المكاســب. وزاد ســهم 
اتصــالات قطر (كيوتــل) 1.2 بالمئة 
وســهم مصرف قطر الإسلامي 0.8 
بالمئة وسهم البنك التجاري القطري 

0.5 بالمئة.
وقال ياســر مكي المدير التنفيذي 
بالريان للوســاطة المالية «مع إعلان 
معظم الشــركات تقريبا عــن أرباح 
مرتفعــة في 2011 يســود الســوق 
الفتــرة  بشــأن  وتفــاؤل  حمــاس 

القادمة.»
قطــر  بورصــة  مؤشــر  وصعــد 

بنسبة 0.2 بالمئة إلى 8790 نقطة.
وقال سليمان أبو الحسن مساعد 
مدير الصندوق لدى الماسة كابيتال 
«نتوقع مستويات فنية مهمة لمؤشر 
بورصة قطر عند 8850 نقطة و8910 
نقاط. شهدت التعاملات في الأربع 
جلســات الســابقة تحركا جيدا في 
الاتجــاه الصحيــح لــذا نتطلــع إلى 

استمرار ذلك في الاسبوع القادم».

وارتفع المؤشــر الرئيسي للسوق 
المئــة  فــي   0.2 بنســبة  الســعودية 
ليغلــق قرب أعلــى مســتوى له في 
42 شــهرا الذي ســجله يوم الإثنين 
مع اســتئناف المضاربة في أســهم 

الشركات الصغيرة.
وصعــد ســهم زيــن الســعودية 
للاتصالات 6.8 في المئة وســهم دار 
الأركان للتطويــر العقــاري 1.9 في 
المئة. وقال مهاب الدين المحلل الفني 
لدى بلتون فاينانشــال في القاهرة 
«المؤشــر يواجه مقاومة قوية قريبا 
من مستويات 7800 نقطة وستعاود 
الســوق الاقتــراب مــن 7500 نقطة 
وهي فرصة جيدة للشــراء بالنسبة 

لمتعاملي الأجل المتوسط».
وصعــد ســهم اتحــاد اتصالات 
(موبايلي) 2.4 فــي المئة إلى 64.75 
ريــال. ورفــع بنك كريدي ســويس 
الشركة  لســهم  المســتهدف  السعر 
إلــى 75 ريــالا مــن 70 ريــالا وقيمه 

بأداء أفضل من السوق.
وفــي الإمــارات العربيــة المتحدة 
صعد مؤشر سوق دبي مجددا بعد 
جلستين من الخسائر وأغلق المؤشر 
مرتفعا 1.9 بالمئة. وزاد ســهم إعمار 
العقارية أربعة بالمئة وســهم سوق 
دبي المالي 4.5 بالمئة وســهم أرابتك 

للبناء 3.8 بالمئة.
وقال عامــر خان مدير الصندوق 

لدى شــعاع لإدارة الأصــول «هناك 
شــد وجــذب بــين مــن يتحركــون 
مــن أســهم المضاربــة إلى الأســهم 
القيادية. عادت الأموال مجددا إلى 
الأســهم ذات العوامــل الأساســية 
القويــة وبصفــة خاصــة مــع قرب 
إعلان النتائج. لا يريد المســتثمرون 
الاحتفاظ بأســهم ضعيفة وبصفة 

خاصة في فصل الصيف».
لســوق  العــام  المؤشــر  وهبــط 
أبوظبي بنســبة 0.3 بالمئة متراجعا 
للجلســة الثالثة تحت ضغط أسهم 

البنوك والعقارات.
مؤشــرات  إغــلاق  يلــي  وفيمــا 

أسواق الأسهم في المنطقة:
في مصــر ارتفع المؤشــر 1.1 في 

المئة إلى 5040 نقطة.
وارتفع مؤشــر دبي 1.9 في المئة 
إلــى 1683 نقطــة. الا ان مؤشــر ابو 
ظبــي هبط 0.3 فــي المئة إلــى 2567 

نقطة.
وفــي قطر صعد المؤشــر 0.2 في 
المئــة إلــى 8790 نقطــة. كمــا صعد 
المؤشر الســعودي 0.2 في المئة إلى 
7783 نقطــة، بينمــا أغلــق المؤشــر 

الكويتي مستقرا عند 6187 نقطة.
وتراجع المؤشــر العماني 1.3 في 
المئــة إلــى 5721 نقطة. كمــا تلراجع 
المؤشــر البحريني 0.2 فــي المئة إلى 

1150 نقطة.

ارتفاع مؤشر البورصة المصرية بفضل أنباء 
عن وحدة أوراسكوم الجزائرية وتباين اداء اسواق الخليج

مـن  رويتـرز:   - الخبر/دبـي   ■
المنتظـر أن تسـتخدم السـعودية أكبر 
بلـد مصـدر للنفـط فـي العالـم عـددا 
قياسـيا كبيـرا من منصـات الحفر هذا 
العام مـع زيادتها الإنتـاج للتعويض 
عـن أي نقـص محتمـل في الامـدادات 
ينجـم عـن العقوبـات الغربيـة علـى 

إيران.
وقالـت مصـادر نفطية إنـه في ظل 
المخاطـر التـي تتهدد صـادرات النفط 
الإيرانيـة فمـن المتوقـع أن يكون لدى 
السـعودية عدد قياسـي مـن المنصات 
يصـل إلـى 140 منصـة للنفـط والغاز 

بنهاية العام.
وقال مصـدر نفطي في السـعودية 
طموحـا  برنامجـا  أرامكـو  «تتبنـى 
يتضمن زيادة منصات الحفر لتسريع 

تطوير حقول للنفط والغاز».
وامتنعـت أرامكـو السـعودية عـن 

التعليق.
الحفـر  منصـات  عـدد  وارتفـع 
العاملـة فـي المملكـة ثاني أكبـر منتج 
للنفـط فـي العالم بعد روسـيا بالفعل 
إلـى المسـتويات التـي شـهدتها فترة 
الازدهـار النفطي فـي أوائل عام 2008 
عنـد نحو 130 منصـة ارتفاعا من 100 
منصة في نهاية الربع الثالث من العام 

الماضي.
وتستخدم اغلبية المنصات للتنقيب 
عـن النفـط ولكـن البعض يسـتخدم 
للتنقيب عن الغاز أو لاعمال صيانة او 
بحثا عن الماء اللازم لضخه في حقول 

النفط لزيادة الانتاج.
وفي العـام الماضي قالت مصادر ان 

أرامكـو تنوي رفع عـدد المنصات التي 
التـي  للمسـتويات  بتشـغيلها  تقـوم 
كانـت عليها قبل الازمة المالية إلى 135 

منصة في الربع الثاني من عام 2012.
ويوجـه عـدد كبيـر مـن المنصـات 
الإضافية الـى حقل منيفـة مع تعجيل 
ارامكـو بتنفيذ خطط بـدء الانتاج من 
الحقل وطاقته 900 الـف برميل يوميا 

على مرحلتين بداية من عام 2013.
عـدد  خفضـت  ارامكـو  وكانـت 
المنصـات مـن 130 إلـى 104 منصـات 
الازمـة  جـراء  الطلـب  تأثـر  نتيجـة 

الاقتصادية العالمية في عام 2009.
النفـط  بقطـاع  مصـادر  وقالـت 
السـعودي انـه فـي اعقـاب تشـغيل 
منيفة بكامل طاقته في عام 2014 تنوي 
ارامكو زيادة الانتاج من حقول بحرية 

السـفانية والظلـوف والمرجـان  هـي 
وغيرها من الحقول البحرية.

مشـروعا  ارامكـو  تنفـذ  وبالفعـل 
لبلـوغ اقصـى طاقـة انتـاج مـن حقل 

السفانية البحري الضخم.
لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  وكان 
ارامكو خالد الفالح قد اعلن ان الشركة 
تنوي اعادة تشـغيل حقل الدمام أول 
حقول البلاد الذي قـد يضيف 40 الف 
برميـل ولا يزال حقـل الدمام يمثل 0.5 
مليـار برميل من الاحتياطيات المؤكدة 

لارامكو.
وقـال مصدر «يجري حاليا دراسـة 
اعـادة تشـغيل الدمـام ومـن المتوقـع 
ان يجـري التوصل لقـرار قريبا. لدى 
السـعودية حاليا مصـادر كافية يمكن 

الانتاج منها بسهولة».

السعودية تستخدم عددا قياسيا 
من منصات حفر النفط هذا العام 

فايننشال تايمز: أبو ظبي 
تعتزم إستثمار 16مليار دولار 
في رويال بانك اوف سكوتلاند

■ لنـدن - يو بـي اي: أفادت صحيفة 
(فايننشال تايمز) اليوم الأربعاء، أن أبو 
ظبي تناقش إسـتثمار 10 مليارات جنيه 
اسـترليني، أي ما يعادل 16 مليار دولار، 
في مصرف اسكتلندا الملكي (رويال بانك 
اوف سـكوتلاند) فـي إطـار صفقـة مـن 
شـأنها أن تمهّـد الطريـق أمـام الحكومة 

البريطانية لبيع مساهماتها فيه.
وقالـت الصحيفـة إن هذا الإسـتثمار 
نوقـش ضمـن محادثـات مسـتمرة منـذ 
فتـرة طويلـة بـين مسـؤولين بريطانيين 
مصـرف  فـي  محتملـين  ومسـتثمرين 
لويـدز  ومجموعـة  الملكـي  اسـكتلندا 
ماليتـين  مؤسسـتين  أكبـر  المصرفيـة، 

مؤممتين جزئياً.
وأضافت أن المحادثات جرت في فترات 
منتظمة على مدى الأشـهر الأخيرة، وفقاً 

لمصادر مطلعة على المناقشات.

ونسـبت الصحيفة إلى المصادر قولها 
إن «الشـيخ منصـور بن زايـد آل نهيان، 
المعـروف على نطاق واسـع في بريطانيا 
بعد شـرائه نادي مانشستر سيتي لكرة 
القـدم، أبـدى اهتمامـاً بشـراء جـزء من 
حصة الحكومة البريطانية البالغة ٪83 
من أسـهم مصرف اسـكتلندا الملكي بدعم 
مـن مسـتثمرين فـي أبـو ظبي والشـرق 

الأوسط».
منصـور  الشـيخ  أن  إلـى  وأشـارت 
وشـركاءه يمكن أن يستثمروا 5 مليارات 
جنيه اسـترليني فـي مصرف اسـكتلندا 
الملكي، أي حصة تعادل 14٪ من أسهمه، 
علـى أن يضخـوا 5 مليـارت جنيه أخرى 
في إطار ما يسـمى الرأسـمال المشـروط، 
والـذي يمكن تحويله من دين إلى أسـهم 
علـى أسـاس نقطـة إنطلاق متفـق عليها 

مسبقاً.

■ الريــاض ـ رويترز: قالــت وزارة العمل 
السعودية امس الأربعاء إن أكثر من مليون 
شخص يحصلون الآن على إعانات البطالة 

في المملكة.
عبــد  الملــك  الســعودي  العاهــل  وكان 
اللــه أعلن عــن برنامج «حافــز» الذي يمنح 
العاطلين عــن العمل إعانات شــهرية بقيمة 
2000 ريال (533 دولارا) خلال الاضطرابات 
التي اجتاحت العالــم العربي العام الماضي 

وبدأ تطبيق البرنامج في أواخر عام 2011.
وقالت وكالة الأنباء الســعودية (واس) 
نقلا عــن خالد العجمي المدير العام لبرنامج 
إعانــة الباحثين عــن عمل «حافــز» إن عدد 
المســتفيدين من البرنامج ارتفع هذا الشهر 
بنسبة 40 بالمئة على اساس شهري وبنسبة 
170 بالمئة مقارنة بالرقم المسجل في كانون 
الأول/ديســمبر وهو أول شــهر جرى فيه 

صرف تلك الإعانات الشهرية للعاطلين.
ونتيجــة لعقــود مــن النمو الســكاني لم 
تعد الســعودية قادرة على الحد من البطالة 
من خلال توفير وظائف فــي القطاع العام. 
وخلال العام الماضي رأى البعض أن ارتفاع 

البطالة بين الشباب كان أحد اسباب اندلاع 
الثورات فــي مصر وتونــس وليبيا واليمن 

وسورية.
فــي  الرســمي  البطالــة  معــدل  ويبلــغ 
الســعودية 10.5 بالمئــة لكــن هــذا الرقم لا 
يشــمل الأعداد الكبيرة من الســعوديين في 
ســن العمل الذين لم يجر احتسابهم ضمن 

القوة العاملة.
ويقول اقتصاديون ان الأرقام الحكومية 
الحديثة تشــير إلى أن معدل المشــاركة في 
القوة العاملة - وهم الأشــخاص العاملون 
أو الذيــن يقولون إنهم يبحثــون عن عمل - 
بلغ 36.4 بالمئة وهو ما يقارب نصف المعدل 

العالمي.
ونقلت صحيفــة (أراب نيــوز) الصادرة 
بالانكليزيــة امس عن محمــود عوض مدير 
مشــروع «لقــاءات» -وهــو مشــروع مواز 
قولــه  العمــل-  وزارة  اطلقتــه  للتوظيــف 
إن فاتــورة البطالــة الســنوية تتجــاوز 5.5 

مليارات ريال.
ويشــغل نحــو 90 بالمئة من الســعوديين 
العاملين وظائف في القطاع الحكومي بينما 

يشــغل نحو ثمانية ملايين عامل اجنبي 90 
بالمئة من وظائف القطاع الخاص.

وظائــف  عــادة  الوافــدون  ويشــغل 
تقنيــة مرتفعة الأجــور لا يمتلــك الكثير من 
الســعوديين الخبــرة الكافيــة للعمــل فيها 
ويعمــل الوافدون أيضا في وظائف متدنية 

الاجور يراها السعوديون مهينة.
وفي كانون الثاني/يناير قال وزير العمل 
الســعودي عادل فقيــه إن المملكــة بحاجة 
لخلــق ثلاثــة ملايــين وظيفة للســعوديين 
بحلــول عــام 2015 وســتة ملايــين وظيفة 
بحلول 2030 عبر جهود من بينها «سعودة» 

الاعمال التي يقوم بها الوافدون.
ونما الاقتصاد السعودي 6.8 بالمئة العام 
الماضــي مدعوما بارتفــاع إيــرادات النفط 
والإنفاق الحكومي الســخي في بلد يعيش 

فيه نحو 18 مليون مواطن.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن النساء 
يمثلــن أكثر من 80 بالمئة من الحاصلين على 
إعانــات البطالة. وعلى الرغــم من معارضة 
رجــال الدين المحافظــين ذوي النفوذ تعمل 
الحكومة علــى تعزيز دخول الســعوديات 

إلى سوق العمل.
وخصصت الحكومة وظائف للنساء في 
محــال بيع الملابــس النســائية وتهدف في 
مرحلة لاحقة إلى تأنيــث محال بيع أدوات 

التجميل.
ويقول بعض النقاد إن برنامج حافز ربما 
يشجع السعوديين على الكف عن البحث عن 
وظائف في القطاع الخاص حيث أحيانا ما 

تكون الرواتب أقل من إعانات البطالة.
ربمــا  إنــه  يقولــون  اقتصاديــين  أن  إلا 
يدفــع أيضا الســعوديين المســجلين حاليا 
خــارج نظــاق القــوة العاملة إلى تســجيل 
أنفســهم كعاطلــين عــن العمــل وهــو مــا 
سيمكن الحكومة من تكوين صورة أدق عن 

مستويات البطالة.
ويجري أضافة الحاصلــين على إعانات 
البطالــة إلى قاعــدة بيانــات وطنية جديدة 
للتوظيف تــدرج فيها أســماء الباحثين عن 
العمــل ومؤهلاتهــم وخبراتهم للمســاعدة 

على إيجاد شركات مناسبة لتوظيفهم.
وإلــى جانــب حافــز أطلقــت الحكومــة 
نظام «نطاقــات» الذي يحدد العدد المطلوب 

توظيفــه مــن الســعوديين العاملــين مقابل 
الأجانــب وفقــا لحجم كل شــركة والقطاع 

الذي تعمل به.
ونقلــت (أراب نيوز) عــن محمود عوض 
قولــه إن نصف الشــركات العاملة بالقطاع 
الخاص في أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط 
مدرجة في النطاق الأحمر وهو أقل شرائح 
برنامــج نطاقات من حيــث الالتزام بتعيين 

السعوديين.
وسيجري حرمان الشركات التي لا تعين 
العدد الكافي من الســعوديين من الحصول 

على تاشيرات جديدة للعاملين الاجانب.
معــارض  ايضــا  العمــل  وزارة  وترعــى 
للتوظيف في المدن الكبــرى بالمملكة يجري 
فيهــا عقد لقاءات مــع الباحثين عــن العمل 
قبل توصيلهم بالشــركات المحتمل تعيينهم 

بها.
وتهدف المبادرة أن تطمئن القطاع الخاص 
الاجنبية  العمالــة  يعــين  ما  عادة  – الــذي 
لرخصها وكفاءتها مقارنة بالســعوديين - 
بأن المرشحين للوظائف سيكونون مؤهلين 

لأي وظيفة معروضة.

أكثر من مليون سعودي يستفيدون من إعانات البطالة 

محافظ المركزي اللبناني
 يتعهّد بالإستمرار في مكافحة 
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

■ بيـروت - يو بـي اي: تعهّـد حاكم 
مصـرف لبنـان المركزي، رياض سـلامة، 
بمكافحـة  يسـتمر  بـأن  الأربعـاء  امـس 

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقـال سـلامة خـلال افتتاحـه مؤتمر 
«إسـتعادة الثقة بالإقتصاد واسـتقطاب 
إن  امـس  بيـروت  فـي  الإسـتثمارات» 
دائـم  بشـكل  «يعمـل  لبنـان  مصـرف 
لاعتمـاد الأسـاليب والتقنيـات الحديثة 
لمواكبة آخر التطورات في مجال مكافحة 
تبييـض الأموال وتمويـل الإرهاب، وكل 
ذلك ليكون لبنان مواكباً للأنظمة العالمية 

الحديثة ولتطوير بيئته الإقتصادية».
اللبنانيـة  الليـرة  أن  الـى  وأشـار 
سـتكون مستقرة في العام 2012 «ولدينا 
الإمكانيـات فـي هـذا المجـال. وسـيكون 
هناك أيضـاً إسـتقرار في الفوائـد وعلى 
مسـتويات تحفّز النمو وتخلق وفراً على 

خدمة الدين العام».
القـروض  أن  الـى  سـلامة  ولفـت 
المصرفية لتمويل المساكن قد بلغت اليوم 
ومليـاري  دولار،  مليـار  الــ4.5  حـدود 
دولار بمثابـة قروض مدعومـة للصناعة 

والزراعة وغير أنشطة.
ودعا المصـارف التجارية الى «تحفيز 
إستقطاب الودائع حتى لو كان ذلك على 

حساب النمو في الربحية».
وأشـار الى أن صنـدوق النقد الدولي 
يتوقع نمواً في لبنان بنسـبة 4٪ لسـنة 
2012  «علمـاً أن هـذه النسـبة يمكـن أن 
تتحسّـن في ظـل منـاخ سياسـي وأمني 

مستقر».
وقال سـلامة إن لبنـان «واجه مؤخراً 
وإشـاعات  صعبـة  سياسـية  أوضاعـاً 
إسـتهدفت قطاعـه المصرفـي إضافة إلى 
عاشـتها  التـي  والتوتـرات  الثـورات 

المنطقة».
ولفـت الـى أنـه «بالرغم مـن صعوبة 
ودقـة هذه المرحلة، إسـتطعنا أن نحافظ 
على الثقـة عامة في لبنان، كما اسـتطاع 
القطـاع المصرفي أن يتعـدى هذه المرحلة 
حيـث أنهى العـام 2011 بربحيـة جيدة، 
وتعـدّت   ٪8 بنسـبة  الودائـع  ونمـت 
التسـليفات للقطاع الخاص الــ40 مليار 
دولار مقارنة بـ29 مليار دولار كتسـليف 

للقطاع العام».
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■ لندن - رويترز: سيظل مصير عقود 
شـركات النفـط والغاز مع ليبيـا- والتي 
تخضـع  وقـد  قريبـا  فحصهـا  سـيجري 
لتعديـلات- مجهـولا لحـين تولـي حكام 
جـدد السـلطة بعـد انتخابـات حزيران/

يونيـو وهـو مـا سـيؤجل عـودة الانتاج 
للمستويات الطبيعية.

لجنـة  الانتقاليـة  الحكومـة  وشـكلت 
بانتشـار  مزاعـم  فـي  للتحقيـق  خاصـة 
الفسـاد في صناعة النفـط قبل الانتفاضة 
التي أطاحـت بمعمر القذافـي. وقد تؤدي 
نتائج التحقيقات لسحب أو إعادة صياغة 
بعض الصفقات المربحة مع الدولة العضو 
بمنظمة أوبك التي تحوز أكبر احتياطيات 

من الخام في افريقيا.
وستتنافس أحزاب اسلامية وعلمانية 
في انتخابات حزيران على مقاعد مجلس 
وطني وهو الذي سـيتولى كتابة دسـتور 

جديد للبلاد.
وأبلغ عمر الشـكماك نائب وزير النفط 
الليبـي رويتـرز هذا الأسـبوع أنـه يجب 
فحـص العقود القائمة مع شـركات النفط 
العالميـة قبـل طـرح أي مناطـق تنقيب أو 

عقود جديدة.

وقـال الشـكماك «نحتـاج أولا لتقييـم 
القائمـة.»  والعقـود  الاتفاقـات  نتائـج 
وأضـاف «في هـذه المرحلة نحتـاج مزيدا 
من الدراسات يشترك فيها كل أهل الخبرة 

في صناعة النفط».
ويقول مسؤولون تنفيذيون بشركات 
نفطيـة إنهـم يتوقعـون أن يطلـب القادة 
وفـي  معينـة.  صفقـات  مراجعـة  الجـدد 
الوقـت الحالي يحـرص هـؤلاء على عدم 
الظهور كثيرا في ظل الاضطراب السياسي 

والقانوني في البلاد.
وقال مسؤول تنفيذي بشركة أوروبية 
الشـركات  أكبـر  مـن  وواحـدة  كبـرى 
الأجنبيـة العاملـة فـي ليبيـا «ظهـر عـدم 
اتساق الاعلانات الرسمية بمرور الوقت. 
لكنهم بالتأكيد سيراجعون بعض العقود 
بمـا يحقق أكبر مصلحـة للبلاد.» وأضاف 
المسـؤول الـذي طلـب عـدم نشـر اسـمه 
«اجتياز مرحلة التغيير والثورة جزء من 

عملياتنا في شمال افريقيا».
ومجموعـة النفـط والغاز النمسـاوية 
أو.إم.فـي من بين الشـركات النفطية التي 
تسـعى لاقنـاع حكومات بلادهـا بالافراج 
عـن أصـول ليبية علـى أمل ان يعـزز ذلك 

علاقاتها بالحكام الجدد.
روزماريـون  شـيروجا  هارالـد  وقـال 
مديـر أو.إم.في في ليبيـا «ما زرعته خلال 

الثورة ستجنيه».
تلقـي  كيـف  يكشـف  مثـال  وفـي 
علـى  بظلالهـا  المتضاربـة  التصريحـات 
رئيـس  قـال  الحاليـة  النفـط  اتفاقـات 
الـوزراء المؤقـت عبـد الرحيـم الكيب في 
كانون الأول/ديسـمبر إنه سـيعاد النظر 
في العقـود التـي أبرمتهـا ليبيا مـع ايني 

الايطالية قبل استئناف العمل بها.
وقـال أيضـا إن علـى اينـي وهـي أكبر 
منتج في ليبيا أن تثبت نفسـها بلعب دور 

مميز في اعادة بناء البلاد.
لكـن وزيـر النفط المؤقت عبـد الرحمن 
بـن يـزة قـال بعدهـا بأيـام إن حكومتـه 
تحترم العقود النفطيـة التي أبرمها نظام 
القذافي مع الشركات الأجنبية بما في ذلك 

ايني.
ووجـه مسـؤولون تنفيذيـون في أول 
قمة ليبية للنفط والغاز في روما الأسبوع 
الماضي أسـئلة حادة عن اسـتئناف عقود 
التشـغيل المجمـدة لمحام ليبـي تحدث عن 

التعديلات القانونية المزمعة.

فـي  الشـريك  بلبشـير  يانيـل  وقـال 
مؤسسـة فـارس القانونيـة الليبيـة التي 
تقـدم المشـورة لشـركات محليـة وعالمية 
«لجنة العقود سـتقيم العقـود وتفحصها 
قبـل اسـتئناف العمل بهـا». وأضـاف أن 
ليبيا تفتقـر إلى اطار قانوني متين لمواكبة 

التطورات بالقطاع في أعقاب الثورة.
ويقـول الموقع الالكتروني للشـركة إن 
من حق ليبيا اعادة التفاوض بشأن بنود 
العقـود وإن علـى الشـركات أن تسـتعد 

لبدء المفاوضات.
القذافـي  علـى  الثـورة  قبـل  وحتـى 
راجعت المؤسسـة الوطنية للنفط شروط 
بعـض الصفقـات لتمنح ليبيـا حصة أكبر 
مـن الانتـاج. وفي إحدى هـذه المراجعات 
فـي 2007 رفعـت المؤسسـة حصتهـا مـن 
الانتـاج في صفقـة مـع بتروكنـدا إلى 88 
بالمئـة. واضطرت بتروكنـدا ايضا إلى أن 
تدفع للمؤسسـة منحة توقيع قدرها مليار 

دولار على ثلاث دفعات.
ويقـول بعـض المحللـين إن المراجعات 

المقبلة قد تكون على نطاق صغير نسبيا.
وقالـت كارول نخلـة من مركز مسـوح 
اقتصاديـات الطاقة خلال القمـة في روما 

«السـؤال هو هـل سـيتم احتـرام العقود 
القائمـة؟». وأضافت «قد يعـاد النظر فيها 
لكـن مـن غيـر المرجـح أن تلغـى.» وتأمل 
شـركات النفط الأجنبية حتـى في أن يتم 
تخفيف الشـروط في بعـض العقود التي 

جرى توقيعها في الاونة الأخيرة.
المناطـق  ظلـت   2004 أواخـر  وحتـى 
البكر في ليبيا غيـر متاحة للتنقيب طوال 
عقود بسـبب عقوبات أمريكية. في أحدث 
جولات ترسـية عقـود التنقيب فـي 2005 
حينما تم فتح هـذه المنطقة وبدأ التنافس 
عليهـا قبلت الشـركات صفقـات للتنقيب 

والانتاج بشروط شديدة الصرامة.
واحتدام المنافسـة يعني تراجع العائد 
وكانـت نتائج المحـاولات الأوليـة للعثور 

على النفط مخيبة للامال.
ويقول محللون إن عددا من الاكتشافات 
في أنحاء أخرى من افريقيا منذ ذلك الحين 
ربما يكون قد أضعـف الحماس للصفقات 
الليبيـة. وقال تشـارلز غـوردون العضو 
المنتـدب في مينـاس اسوشـييتس خلال 
القمـة «لو لـم تجعـل ليبيا نفسـها جذابة 
فسـتبتعد عنهـا شـركات النفـط العالميـة 

لخمس أو عشر سنوات أخرى.»

احتمال اعادة النظر في بعضها بشبهة الفساد

مصير عقود النفط الليبية سيظل غامضا 
لحين تولي الحكومة الجديدة بعد الانتخابات

■ دمشـق ـ أ ف ب: تعتمـد عائلـة ام جهـاد الـى 
حـد كبير فـي طعامها على الخبز مـع الارتفاع الكبير 
في اسـعار السـلع التموينية في سـورية منذ اندلاع 
الحركـة الاحتجاجيـة رغـم ان الازمـة طالتـه ايضا 

واصبح الحصول عليه يحتاج الى جهود شاقة.
وتقـول ام جهـاد لوكالة فرانس بـرس «اصبحنا 
نعتمد بشـكل اساسـي على الخبز في وجباتنا نظرا 
لارتفاع اسـعار المـواد الغذائية الاخـرى». وتحدثت 
خصوصـا عـن الارز  قائلـة «كنـا نطهوه الـى جانب 
الوجبة اليومية والآن استعضنا عنه بالخبز بعد ان 

تضاعف سعره». 
ويقـول المكتـب المركـزي السـوري للاحصـاء ان 
معـدل التضخـم فـي سـورية ارتفـع بين حزيـران/
يونيو وكانون الاول/ديسـمبر 2011 نحو 15 بالمئة، 
مدفوعـا علـى الاكثـر بالزيـادات الحادة في اسـعار 
المواد الغذائية ونقـص الوقود ما انعكس بقوة على 

تكاليف النقل. 
مـن جهتها تؤكـد السـلطات السـورية ان ارتفاع 
الاسـعار سـببه العقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة 
مـن الولايـات المتحـدة ودول غربيـة وعربيـة على 

سورية.
وفـي مخبز سـاحة شـمدين فـي حي ركـن الدين 
الدمشـقي تحصـي ام جهاد، ربـة المنزل السـتينية، 
عدد الواقفـين امامها في الطابور المخصص للنسـاء 
وتقـول «ننتظـر دورنـا طويـلا قبـل الحصـول على 
الخبـز»، موضحة انـه للتحايـل على مـدة الانتظار 

الطويلـة، تاتـي مع وزوجها مرتين في الاسـبوع الى 
المخبز. 

وتضيـف «يقـف كل منـا فـي الطابـور المخصص 
لـه ومن يحظـى بالخبز قبل الاخر يشـتريه، قبل ان 

نغادر معا فاسحين المجال للاخرين». 
وامـام مخبـز البرامكـة الالي في دمشـق يصطف 
عشـرات الاشـخاص يبـدو علـى ملامحهـم التعـب 
والملل. ويقول ابراهيم ان «الازمة تشـتد في ساعات 
محـددة في النهار كما في الصبـاح الباكر قبل ذهاب 
النـاس الـى عملهـم او عشـية العطلـة الاسـبوعية 

الجمعة». 
الا ان الارقـام الرسـمية للانتـاج تشـير زيـادة 

كميات الخبز في الاسواق، رغم الازمة. 
وقال المدير العام للشـركة العامـة للمخابز الآلية 
عثمـان حامـد فـي تصريـح نقلتـه وكالـة الانبـاء 
الرسـمية (سـانا) الاسـبوع الماضي ان كميـة انتاج 
الشـركة بلغت «ثلاثة الاف طـن يوميا بينما المخطط 

اليومي هو 2142 طنا». 
وهذه الشـركة مؤسسة عامة تنتج الخبز المدعوم 
وتوزعه على المستهلكين عبر منافذ بيع في القطاعين 

العام والخاص. 
وفـي كناكر في ريف دمشـق يشـكو عامـل البناء 
خليـل (48 عاما) من ضيق الحـال. ويقول ان «غلاء 
الاسعار يمنعني من شراء الخضار والفاكهة واصبح 
طعامنـا يقتصر علـى الحبـوب والخبـز». ويضيف 
خليل «اصبحـت التبولـة طبقا خاصا بالمناسـبات. 

تغيرت الامور كثيرا، والوضع سيء. لم اعد استطيع 
تأمين حاجات عائلتي، بين كهرباء وغاز ومواصلات 

يومية». 
ويشـير الرجـل الـى ان عائلتـه المؤلفة من سـتة 
افـراد تحتاج الى ثـلاث ربطات خبز فـي اليوم على 
الاقـل. ويوضـح «فـي بلدتنـا ثلاثـة افـران الا انهـا 
لا تفتـح جميعهـا فـي ان واحد، مـا يسـبب ازدحاما 
عليها»، مؤكـدا انه يضطر «احيانا للاسـتيقاظ عند 
الخامسة صباحا لاتمكن من شراء الخبز قبل ذهابي 

الى العمل». 
ويؤكـد خليـل انـه ينتظـر دوره احيانـا سـاعة 
الـذي  المخبـز  صاحـب  ان  رغـم  السـاعة،  ونصـف 
يتزود منـه «فتح طابـورا اضافيا للرجـال لتخفيف 

الازدحام». 
وعزا شمس الدين الخطيب (38 عاما) الذي يملك 
متجـرا لبيع الخبز فـي درعا جنوب سـورية تحدث 
الازمة الى «ارتفاع اسـعار المـواد الاولية»، موضحا 
ان ثمن الطحين زاد بنسبة 200 بالمئة والسكر بنسبة 

270 بالمئة. 
كمـا اشـار الـى «نقـص الامـداد بمـادة الخميـرة 
وتقليص الانتاج نظرا لغياب اليد العاملة التي تجد 
صعوبـة بالتنقـل بـين المناطق بسـبب خشـيتها من 

انتشار حواجز التفتيش». 
واضاف ان «المواطن يشتري اليوم كمية اكثر من 
تلـك التي يحتاجها خوفا من عـدم توفرها في اليوم 

التالي ما يشكل ضغطا على الافران». 

واوضـح صاحـب متجـر ان الطلـب الكبيـر على 
الافـران العاديـة سـببه ان هـذه الافران «تشـتري 
الطحين من الدولة بسعر مدعوم وتبيع الخبز بسعر 

منخفض». 
وتابع ان «افران الخبز السـياحي من هذه الازمة 
الاوليـة  والمـواد  الدقيـق  يشـترون  اصحابهـا  لان 

بالسعر الرائج ويبيعون الخبز بسعر اغلى». 
وبسـبب الازمـة، لا يتـردد بعض السـوريين في 
شراء هذا «الخبز السياحي» الذي يدخل في خلطته 
الدقيـق المسـتورد ويضـاف اليـه الحليب والسـكر 
والاغلـى سـعرا مـن الخبـز العـادي «بـدل الوقوف 
فـي طابور يضم نحو سـتين شـخصا لمدة سـاعة او 

ساعتين»، بحسب ما يقول صاحب المخبز. 
ونقل شـكوى احد زبائنه الـذي دهش عندما علم 
بارتفاع سـعر الخبز فسـأل «ماذا؟ هـل تحول الخبز 

ايضا الى نوع من الحلويات؟». 
وتباع ربطة الخبز المدعوم من الدولة (1500 غرام 
تقريبـا) حاليا بـ15 ليـرة (ربـع دولار) بينما ارتفع 
سعر الخبز السياحي (خبز خاص يدخل في خلطته 
الدقيق المستورد ويضاف اليه الحليب والسكر) من 

35 ليرة الى حوالى خمسين (اقل من دولار). 
ويشـكل الخبـز مـادة اساسـية لـدى العائـلات 

السورية الفقيرة. 
وكانـت منظمـة الامم المتحدة للاغذيـة والزراعة 
(فـاو) حـذرت الاسـبوع الماضي من تدهـور اوضاع 

الامن الغذائي في سورية. 

الازمة السورية تطال الخبز وبقية السلع التموينية اسعارا وتوافرا 

■ نيودلهـي - رويتـرز: مـن المتوقـع أن تطلـق اقتصـادات 
ناشـئة كبرى هـي البرازيل وروسـيا والهنـد والصين وجنوب 
افريقيـا (بريكس) الأسـبوع الجاري خططا لانشـاء بنك تنمية 

مشترك وإجراءات لتحقيق تقارب بين البورصات فيها.
وقال مسـؤولون إن المبادرات تحتاج لبعـض الوقت لوضع 
التفاصيـل لكنها تفتـح الباب أمام مسـتوى جديد مـن الطموح 
لـدول المجموعـة التـي يصل عـدد مواطنيهـا إلى نصف سـكان 
العالـم. وقـال مسـؤولون إنـه سـيجري أيضـا بحـث الشـرق 

الأوسط وأمن الطاقة.
وعقدت الدول أول قمة لها في 2009. ويتعرض تكتل بريكس 
لانتقـادات بأنـه لا يزيد على لافتـة خاوية من المضمـون، بينما 
يحـاول ايجـاد قضيـة مشـتركة بـين دول تنتمـي لأربـع قارات 
عـن  فضـلا  متباينـة  وحكوميـة  اقتصاديـة  وأنظمـة  مختلفـة 

أولويات متعارضة.
وأهـم اعلان يصدر عـن الاجتماع الذي يعقـده زعماء الدول 
الخمسـة فـي نيودلهي الاسـبوع الجاري سـيكون على الارجح 

بشـأن خطـط تأسـيس بنـك تنميـة مشـترك علـى غـرار البنك 
الدولي.

وقال مسـؤولون إن المبادرة تسـمح للدول بحشـد مواردها 
لتحسـين البنية التحتية وقد يستخدم على المدى الطويل كأداة 
للاقـراض خلال الازمـات المالية العالمية مثل تلك التي تشـهدها 

أوروبا حاليا.
وصرح وزير التجارة البرازيلي فرناندو بيمنتل للصحافيين 
فـي برازيليـا الاسـبوع الماضي بأن الدول سـتوقع خـلال القمة 

اتفاقا لدراسة تأسيس بنك.
وقال سـودهير فيـاس المسـؤول البـارز بـوزارة الخارجية 
الهنديـة للصحافيين يوم الإثنين الماضي إنه يتعين على بريكس 
وضع قواعد تأسيس البنك ورأسماله وقال إن مثل هذا المشروع 

الطموح يستغرق وقتا.
وقالـت بورصات الدول الخمس في وقت سـابق من الشـهر 
الجـاري إنهـا ستدشـن مشـتقا مشـتركا لمؤشـرات البورصات 

الرئيسية في الدول الخمس يوم الجمعة المقبل. 

دول الاقتصادات الناشئة الكبرى (بريكس) 
تسعى لتأسيس بنك مشترك وربط البورصات 

■ ابوجا- رويترز: قالت نجوزي أوكونغو أيويلا وزيرة 
مالية نيجيريا امس الاول إن ترشيحها لرئاسة البنك الدولي 

مهم بالنسبة لافريقيا. 
وتم الاسـبوع الماضـي ترشـيح أوكونجـو أيويـلا ووزير 
المالية الكولومبي السـابق خوسـيه انطونيو لرئاسة البنك 
الدوي ما يشـير إلى تنسيق أعلى بين الدول النامية لمواجهة 

الولايات المتحدة في اختيار رئيس البنك الدولي. 
وقالـت مصادر علـى علم بجهود الأسـواق الناشـئة فيما 
يتعلق بالترشـيح إن جنوب افريقيا والبرازيل سترشـحان 

الاقتصاديين البارزين لمنصب رئيس البنك الدولي. 
وفـي مؤتمـر صحافـي لإعـلان ترشـيحها رسـميا قالـت 
أوكونجـو أيويلا انها مسـتعدة للتحـدي. وأضافت «افريقيا 
متحمسـة بشأن هذا الترشـيح وتراه ترشـيحها وباعتباره 
أمـر له أهميـة في القارة بأسـرها لأن ذلك لم يحـدث من قبل 
فيما يتعلق برئاسة البنك الدولي اولا ان يتنافس عليه لأول 

مرة وثانيا أن يكون للقارة مرشح مدعوم من القارة كلها». 
المتحـدة  الولايـات  بـين  رسـمي  غيـر  اتفـاق  وبموجـب 

وحلفائها الأوروبيين كانت وواشـنطن تتولى اختيار قيادة 
البنـك الدولي منذ تاسيسـه بعد الحرب العالميـة الثانية في 

حين يتولى أوروبي صندوق النقد الدولي. 
وانغـولا  افريقيـا  وجنـوب  نيجيريـا  ترشـيح  وحصـل 
لأوكونغـو أيويـلا علـى تأييـد بالاجمـاع مـن وزراء ماليـة 
الاتحـاد الافريقـي امـس الأول الاثنـين والذيـن أكـدوا على 
الحاجـة لعملية اختيار تتسـم بالشـفافية لاختيـار الرئيس 

التالي للبنك الدولي. 
وقالت أوكونغو أيويلا في الإفادة الصحافية «فيما يتعلق 
بالتأييد من الخارج نعم هناك العديد من الأسـواق الناشـئة 
والدول النامية التي تؤيد الترشيح فالأمر لا يتعلق بافريقيا 
فقط الكثيرون يشـعرون أنهم بحاجة لأن يكون هناك صوت 
قالـت ووجـه مـن العالـم النامـي شـخص يتفهم مشـكلات 

الأسواق الناشئة». 
ومـازال من المرجح أن تضمن الولايات المتحدة تولي أمريكي 
آخـر المنصب خلفـا لروبـرت زوليك الـذي يعتزم تـرك منصبه 

عندما تنتهي فترة ولايته بنهاية حزيران/يونيو المقبل. 

مرشحة نيجيريا لرئاسة البنك الدولي تراهن على افريقيا

■ بروكسل ـ د ب أ: توصل مسؤولون 
بالاتحاد الأوروبي امس الأربعاء لاتفاق 
لخفض أكبر لرسوم خدمة تجوال الهاتف 
المحمـول داخـل التكتل برغم الشـكاوى 
الأخيـرة بالصناعـة مـن أن تخفيضـات 
الأسـعار الإجبارية من جانب الاتحاد قد 

وصلت إلى مستوى بعيد للغاية. 
دول  ونـواب  حكومـات  ووافقـت 
الاتحـاد الأوروبـي علـى خفـض الحـد 
مـن  مكالمـة  إجـراء  لرسـوم  الأقصـى 
دولـة بالاتحـاد الأوروبـي بخـلاف ذلك 
الموجود في الدولة المسـجل بها الهاتف. 
وسـتنخفض الأسـعار مـن 0.35 يـورو 
(0.47 دولار) إلـى 0.29 يورو باسـتثناء 
ضريبـة القيمة المضافة اعتبارا من الأول 

من تموز/يوليو. 
قـال الاتحـاد الأوروبـي في بيـان إن 
الحد الأقصى للسـعر سـينخفض بشكل 
أكبـر ليصـل إلـى 0.24 يـورو فـي تمـوز 

العـام القـادم وإلى 0.19 يـورو في تموز 
عام 2014. 

وخلال الفترة نفسـها سيتراجع الحد 
الأقصـى لأسـعار اسـتقبال المكالمـات في 
الخـارج من 0.11 إلى 0.05 يورو للدقيقة 
بينما سـينخفض الحد الأقصى للرسالة 

النصية من 0.11 إلى 0.06 يورو. 
كمـا يقيـد الاتفاق للمرة الأولى سـعر 
كل ميغابايـت مـن البيانات سـواء التي 
يتم تحميلها أو رفعهـا على الانترنت في 
الخارج إلى 0.70 يورو اعتبارا من الأول 
مـن تمـوز وإلـى 0.45 يـورو في الشـهر 
نفسـه من العام القـادم وإلى 0.20 يورو 

في تموز من عام 2014. 
من المقرر أن يوافق البرلمان الأوروبي 
رسـميا علـى التغييـرات فـي أيار/مايو 
وسـط توقعات بأن تسلك حكومات دول 

الاتحاد الأوروبي نفس الاتجاه. 
جاءت تخفيضات الأسـعار التي تمت 

الموافقـة عليهـا امس أكبر بكثيـر من تلك 
التي تم اقتراحها العام الماضي من جانب 
المفوضيـة الأوروبيـة. ويدعـم القانـون 
الجديـد أيضـا فكـرة الـذراع التنفيذيـة 
للاتحاد الأوروبي بفتح سـوق التجوال 

أمام مختلف مقدمي الخدمة. 
الأوروبـي  الاتحـاد  بيـان  فـي  جـاء 
أنـه «اعتبـارا مـن الأول من تموزسـيتم 
السـماح للعمـلاء بالاشـتراك في عرض 
تعاقدهـم  عـن  منفصـلا  بديـل  تجـوال 
لخدمـات الهاتف المحمول فـي بلدهم في 
حـين يسـتخدمون نفـس رقـم الهاتـف 

المحمول». 
ومن أجل السماح بحدوث ذلك، سيتم 
إجبار مشغلي شبكات الهواتف المحمولة 
علـى السـماح للشـركات المنافسـة مـن 
دول أعضـاء أخـرى بالاتحـاد الأوروبي 
استخدام شبكاتها بأسعار جملة اعتبارا 

من تموز المقبل. 

الاتحاد الاوروبي: اتفاق على خفض 
أكبر لرسوم خدمة تجوال الهاتف المحمول

■ لندن ـ ا ف ب: غرقت سـوق لويدز اللندنية 
للتامين في الديون في 2011 ووقعت ضحية اسوأ 
سنة نتيجة الاضرار التي سببتها كوارث طبيعية 
منذ انشاء هذه السوق المرموقة في مجال التامين 

قبل 324 عاما.
وبالفعـل فقـد شـهدت السـنة المنصرمـة عددا 
اسـتثنائيا من الكوارث: فيضانات في اسـتراليا 
في كانون الثاني/ينايـر، زلزال في نيوزيلندا في 
شـباط/فبراير، تسـونامي وكارثة فوكوشيما في 
اليابـان في اذار/مـارس، ثم بدايـة فيضانات في 

تايلاند في تموز/يوليو. 
وكان موسـم الاعاصيـر فـي المحيط الاطلسـي 
ايريـن  الاعصـار  مـع  للغايـة  عنيفـا  الشـمالي 
خصوصا الـذي ضرب كبرى المدن على السـاحل 

الشرقي للولايات المتحدة. 
وبالتالـي، فقـد بلغـت خسـائر سـوق لويـدز 
للتامـين الخاضعـة للضريبـة 516 مليـون جنيـه 
اسـترليني (حوالـى 617 مليـون يـورو) للسـنة 
الماليـة، مقابـل اربـاح بقيمـة 2.195 مليـار جنيه 

استرليني في 2010. 
وهذه ثاني اكبر خسـارة سـنوية للسوق بعد 
تلك التي سـجلتها في 2001، السـنة التي شهدت 
اعتـداءات الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر في 
الولايـات المتحـدة. وسـجلت السـوق اللندنيـة 
المتخصصـة خسـارة قياسـية مـن 3.1 مليـارات 

جنيه استرليني. 
وقلـل المديـر العـام ريتشـارد وورد من شـان 
هذه الخسـائر بالقول ان «العام 2011 كان صعبا 
بالنسـبة لقطاع التامين. ان خسائرنا لا تشكل مع 
ذلك مفاجأة نظرا الى حجم الكوارث الطبيعية». 

ونجحت شـركات لويـدز للتامين في تسـجيل 
ارباح في النصف الثاني من السـنة لكنها لم تكن 
كافيـة لتغطيـة الثغرة التي سـجلتها في الاشـهر 
السـتة الاولـى من العـام التي شـهدت عـددا من 

الكـوارث.  وقـد سـببت هـذه الكـوارث اضـرارا 
قيمتهـا الاجماليـة 435 مليـار دولار فـي 2011 في 
العالـم، وهـو رقـم قياسـي فـي مجـال الكـوارث 
الطبيعيـة، بحسـب تقديـرات شـركة الوسـاطة 

الاميركية «آون». 
ومـن اصـل هـذه الفاتـورة، يتعـين ان تدفـع 
شـركات التامين 107 مليارات دولار. وحده العام 
2005 كان الاكثـر كلفـة بالنسـبة لـكل القطـاع مع 

مرور الاعصار كاترينا الذي دمر نيواورلينز. 
واضطـرت شـركات لويـدز اللندنيـة للتامـين 
لوحدهـا ان تسـدد العـام الماضـي 4.6 مليـارات 
جنيه اسـترليني للتعويض عن الاضرار المرتبطة 
بكوارث طبيعية. وهو اعلى مسـتوى مسـجل في 
غضـون 324 عاما مـن تاريخ هذه السـوق، وهي 
السـوق الوحيـدة فـي العالـم التـي انشـئت في 
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ذلك لان الشـركات والافراد الذين يرغبون في 
بوالـص تامـين مقابل اضـرار لا تغطيها شـركات 
التامـين التقليديـة، يمكنهـم ان يشـتروا بوالص 
فـي هـذه السـوق مـن عشـرات شـركات التامين 
والسـوق  المخاطـر.  تتقاسـم  التـي  المتخصصـة 
التـي تعـود ملكيتهـا لاعضائهـا، غيـر مدرجة في 

البورصة. 
وتاتي الصعوبات التي شـهدتها اسـتثماراتها 
بسـبب تقلبات الاسـواق المالية التي يخشـى ان 

تستمر، لتضاف الى صعوبات العام الماضي. 
وعلـق وورد بالقول ان سـنة «2012 سـتجلب 
معها ولا شك صعوبات. وتبقى معدلات المردودية 
متدنية في الاسـواق، ومن الواضـح ايضا انه لن 
يحصل تحسن كبير في البيئة لصالح المستثمرين 

في مستقبل منظور». 
وعلـى الرغـم مـن كل شـيء، فـان سـوق لويدز 
للتامين اشـارت الى انها ستحافظ على قاعدة مالية 

متينة مع اصول بقيت مستقرة الى حد ما. 

شركات سوق لويدز اللندنية للتأمين تواجه رقما قياسيا من الكوارث في 2011

■ برلـين ـ د ب أ: القـرار الأخير يصدر 
في المطبخ: هل يجب فعـلا إلقاء الخبز أو 

الزبادي في سلة القمامة؟ 
ولكـن أطنانا من المـواد الغذائية تهدر 
بالفعل قبل هذه الخطوة بدءا من الزراعة 
فـي الحقل ومرورا بالشـركات المصنعة و 
التجارة وانتهاء بالمسـتهلك، سـواء كان 
ذلك سـهوا أو بسـبب خطط غير دقيقة أو 
بسـبب معايير محـل خلاف فيمـا يتعلق 

بالأحجام والأشكال. 
كل ذلـك دفع الوزيـرة الألمانية لحماية 
المسـتهلك، ايلـزه أيغنـر، لإشـراك جميع 
المعنيين بسلسـلة إهـدار المـواد الغذائية 
في خطـط ينتظر لها أن تخفض المهدر من 
المـواد الغذائية بواقع نصـف ما هي عليه 

الآن بحلول عام 2020. 
سلسـلة  يتخلـل  صعـب  نضـال  إنـه 

الإنتاج الغذائي. 

بعـض  يهـدرون  المزارعـون  هـم  فهـا 
محصولهـم فـي حقولهـم. ومع ذلـك فإن 
رئيـس اتحـاد المزارعـين الألمـان، جيـرد 
لا  الزراعـة  قطـاع  أن  يؤكـد  زونلايتنـر، 
يهدر شـيئا. واضـاف «هناك على سـبيل 
المثال بطاطس صغيرة الحجم تسقط من 
آلات الحصـد ولكنهـا لا تتجـاوز 3٪ من 
المحصول حسـب أقصى تقديـر.. وعندما 
يتـم حـرث هـذه البطاطـس المتسـاقطة 
بشـكل طبيعي فإنها تسـاهم في تسـميد 
الأرض فـي دورة طبيعية..كما أن التفاح 
صناعـة  فـي  يسـتخدم  الحجـم  صغيـر 

العصير أو عجينة التفاح».. 
وتؤيـد الوزيـرة أيغنر إلغـاء ما تبقى 
مـن المعايير الأوروبيـة الخاصة بأحجام 
الخضـروات والفاكهة مثـل إلغاء المعايير 
المتعلقة بالطماطم على سـبيل المثال رغم 
أن رئيس اتحاد المزارعين الألماني يرى في 

هذه المعايير نوعا من الأمان أحيانا. 
وعلى صعيد الصناعات الغذائية فإنه 
من غير الممكن تجنب إهدار الأغذية بشكل 
تام. فعلى سـبيل المثال يتـم خلال مراقبة 
جـودة المنتـج أخـذ عينـة مـن المصانع لا 
تباع فيما بعد «وفي حالة ظهور زجاجات 
مغلفـة ببيانـات خاطئـة عـن المنتـج يتم 
إفـراغ جميـع العبـوات الغذائيـة المغلفة 
مارتـن  أوضـح  حسـبما  الشـكل»  بهـذا 
كرانـرت مـن جامعة شـتوتجارت والذي 
انتهى لتوه من إعداد دراسة عن موضوع 

إهدار الأغذية. 
قطـاع  فـإن  الدراسـة  هـذه  وحسـب 
الصناعـات الغذائيـة يتسـبب في ٪17 
مـن جميـع الأغذيـة المهـدرة. لذلـك أعلن 
ممثلـو هذا القطـاع عزمهم تحقيـق المزيد 
من الترشـيد من خلال استحداث أحجام 

عبوات جديدة. 

وهنـاك إهـدار وإسـراف فـي الأغذية 
رصـدت  حيـث  المطاعـم  مسـتوى  علـى 
الدراسـة المشـار إليها إهدار 17٪ أخرى 
مـن الأغذيـة من قبـل المطاعـم والمقاصف 

والفنادق والمستشفيات والمدارس. 
ويـرى معد الدراسـة أن السـبب وراء 
هـذا الإهدار هـو أنه غالبـا ما يتـم إعداد 
كميـات مـن الطعـام أكثر مما يتـم تناوله 
«فالموائد المفتوحة شـئ غيـر بناء بالمرة» 

حسبما أوضح كرانرت. 
اعتمـاد  أيغنـر  الوزيـرة  وتطـرح 
مقاييس أخـرى لتحديد حجـم الوجبات 
فـي المطاعم إلى جانـب المقاييس الحالية 
التي لا تتعدى حصة غذاء للكبار وأخرى 

للصغار. 
وتلقـي المحـلات نحو 5٪ مـن الغذاء 
الـذي ينتهـي بـه المطـاف فـي حاويـات 
الدراسـة  تقديـرات  حسـب  القمامـة 

التـي أعـدت بتكليـف مـن وزارة حمايـة 
المسـتهلك.  ويؤكد معد الدراسـة أن نحو 
1.1٪ مـن قيمة السـلع الغذائيـة تضيع 
على محـلات الأغذية فـي ألمانيـا والبالغ 
عددها نحـو 40 ألف محل، وهي خسـائر 
يود أصحاب هذه المحلات تجنبها وهو ما 
جعلها تنجح فـي الحصول على البضائع 
الطازجـة مرتـين في اليـوم بدلا مـن مرة 
واحـدة وجعل بعض هـذه المحلات تخبز 

الخبز في نفس مكان بيعه. 
وتقتـرح الوزيـرة أيجنـر التقليل من 
بيـع المنتجـات الغذائية التـي تقترب من 

تاريخ انتهاء الصلاحية. 
كما ترى أيغنر ضرورة أن تكون هناك 
عبوات غذائية صغيرة للأشخاص الذين 
يعيشـون بمفردهـم بـدلا مـن «العبوات 
بمقـاس اكـس اكـس لارج» العائلية التي 

لم تعد تتوافق مع العصر. 

هل يمكن لمجتمع متحضر أن يمنع الإسراف الغذائي تماما؟ 

■ طوكيـو ـ ا ف ب: حمل رئيس الـوزراء الايطالي ماريو 
مونتي امس الاربعاء المانيا وفرنسـا جزئيا مسـؤولية ازمة 
الديـون في اوروبا، قبل ايام من اجتمـاع وزراء المالية حول 

احتمال تعزيز صندوق انقاذ منطقة اليورو.
وخـلال زيارة لليابـان ذكر مونتي بحادثة في السـنوات 
الاولـى مـن اطـلاق العملـة الموحـدة سـاهمت فـي رأيـه في 
المشاكل التي دفعت بمنطقة اليورو الى الهوة العام الماضي. 

وقـال مونتـي في خطـاب القـاه فـي طوكيو «بـدأت هذه 
القصة في 2003 عندما كانت العملة الموحدة تخطو خطواتها 
الاولى. في حينها كانت فرنسا والمانيا متساهلتين في العجز 

في الموازنة والديون». 
وفـي منتصـف تشـرين الثاني/نوفمبـر، خلـف مونتـي 
سيلفيو برلوسكوني في رئاسة الوزراء لانقاذ ثالث اقتصاد 
فـي منطقة اليـورو الـذي كان مهـددا بازمـة الديـون. وقال 
مونتـي ان مجلـس اوروبـا قرر فـي حينها عـدم معاقبة اول 
اقتصاديـن فـي منطقة اليـورو خلافـا لآليات المعاقبـة التي 

كانت مقررة منذ البداية بحق الدول غير المنضبطة. 
واضاف ان «مجلس اوروبا الذي كانت ايطاليا تتولى في 
حينها رئاسته الدورية (...) قال انه خلافا لاقتراح المفوضية 
الاوروبية (...) لم تقلق فرنسا والمانيا رغم تجاوز العجز في 

البلدين 3٪ من اجمالي الناتج الداخلي». 
وكان مونتي المفوض المكلف شؤون المنافسة في المفوضية 

الاوروبية. 
وقـال «بالتأكيـد ان كان اب وام منطقـة اليـورو يخرقان 
القواعد لا يمكنكم ان تأملوا بان تحترمها دول مثل اليونان».  
وقبـل ايام من لقـاء وزراء المالية الاوروبيين فـي كوبنهاغن 
الـذي سـيتخذ قـرارا حـول احتمـال تعزيـز صنـدوق انقاذ 

منطقة اليورو، اعرب مونتي «عن ثقته» بنجاحه. 
ورأى ان «الوقـت قـد حان لاتخـاذ قرار نهائي ومناسـب 

بشأن آلية الانضباط المالي». 
واعرب عن قلق اقل من السـابق لارتفـاع معدلات الفائدة 
مؤخرا على سـندات الخزينة الاسـبانية. واكد ان «اسـبانيا 

على طريق ترسيخ موازنتها». 
ويوم السـبت الماضي اعرب فـي ايطاليا عن «قلق الاتحاد 
الاوروبي للوضع في اسبانيا» محذرا من ان «احتمال انتقال 
العـدوى» الى دول اخرى فـي المنطقة وارد عندما يواجه بلد 

عضو ازمة. 
وفـي طوكيـو اعلـن ان العـدوى لـن تأتـي «بالتأكيد من 
اسـبانيا». واضاف «بشكل عام آمل في ان تكون العدوى من 
الماضـي بعد ان باتـت معظم الدول الاعضـاء منضبطة ويتم 

تعزيز آلية الانضباط المالي». 
واسـبانيا من دول منطقة اليـورو التي لم تحترم القواعد 
لان عجزهـا تجـاوز الهـدف المحدد فـي 2011 بــ8.51٪ من 
اجمالـي النـاتج الداخلـي بـدلا مـن 6٪ كمـا وعـدت. لكـن 
الحكومة حاولت للعام 2012 ان تحدد العجز بـ5.8٪ مقابل 

4.4٪ المحدد قبلا. 
وتنـدرج زيـارة مونتي لطوكيـو في اطار جولة اسـيوية 
سـتقوده الـى الصـين وكازاخسـتان بعـد كوريـا الجنوبية 
واليابـان. وفـي طوكيـو سـيحاول مونتـي اظهـار «ايطاليا 
للاسـتثمارات  انفتاحـا  واكثـر  بيروقراطيـة  اقـل  جديـدة 

الاجنبية». 
وبعـد تطبيق خطة تقشـف ازاحت العاصفـة المالية التي 
كانت تحدق بالبلاد، اطلق مونتي الجزء الثاني من برنامجه 

بعنوان «النمو في ايطاليا». 

رئيس وزراء ايطاليا يحمل المانيا 
وفرنسا مسؤولية ازمة الديون الاوروبية

■ واشنطن ـ د ب أ: قال بن برنانكي 
رئيـس مجلـس الاحتيـاط الاتحـادي 
(البنك المركزي) الأمريكي يوم الثلاثاء 
إن التحـرك القومـي للمجلـس خـلال 
الأزمة الماليـة في الفترة مـن 2007 إلى 
2009 ساعد في تفادي كارثة اقتصادية 

عالمية أكبر. 
وقال برنانكي في محاضرته الثالثة 
من أربـع محاضرات يلقيهـا على طلبة 
جامعة جورج واشـنطن «لقد تمكنا من 
الحيلولة دون حدوث الانهيار الفجائي 
الكامـل» للنظام المالـي «تفادينا ما كان 
يمكـن أن يكـون انهيـارا للنظـام المالي 

العالمي». 

للأنبـاء  بلومبـرج  وكالـة  وذكـرت 
الاقتصاديـة أن هـذه المحاضـرات هـي 
أحدث حلقة في جهود مجلس الاحتياط 
الاتحادي لشـرح تحركاته أمـام الرأي 
العـام فـي الوقـت الـذي يتعـرض فيه 
لانتقادات فـي الكونجرس ومن جانب 
مرشحي الرئاسة الأمريكية. وقد انتقد 
النائب الجمهـوري رون بول من ولاية 
تكسـاس الذي يسـعى للفوز بترشيح 
الحـزب الجمهـوري لـه فـي انتخابات 
الرئاسـة المقـررة فـي تشـرين ثانـي/
نوفمبر المقبل المجلس بسبب مساعدته 

للبنك المركزي الأوروبي. 
جذور الأزمـة  برنانكـي  وشـرح 

أسـعار  فقاعـة  ذلـك  فـي  المالية  بمـا 
العقـارات وانفجارهـا وفشـل  مجلس 
الاحتياط فـي التنبؤ بهشاشـة النظام 

المالي وتعرضه للمخاطر. 
كانت الأزمـة المالية قد بلغت ذروتها 
بعد إشـهار إفلاس بنك ليمـان براذارز 
رابـع أكبر بنك اسـتثمار فـي الولايات 
أيلول/سـبتمبر  منتصـف  المتحـدة 
2008  ضخ مجلس الاحتياط الاتحادي 
كميات هائلة من السـيولة النقدية إلى 
النظـام المالي وزاد ميزانيته في كانون 
أول/ديسـمبر مـن ذلـك العـام إلى 3ر2 
تريليون دولار مقابـل 900 مليار دولار 

في أيلول/سبتمبر السابق. 

رئيس المركزي الامريكي: نجحنا بتفادي 
ركود أسوأ كان سيؤدي لكارثة عالمية اكير

مبنى سوق لويدز للتأمين في السيتي «حي المال والاعمال في لندن»
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فيليب هولوسكو نجم بستيكاس (يسار) في منافسة مع نجم اتلتيكو مدريد «اردا توران»

■ مدريـد ـ د ب أ: بعدمـا نجـح في 
قهـر مانشسـتر يونايتـد الإنكليـزي 
العريـق خـلال فعاليـات دور السـتة 
عشـر وأطاح به من البطولـة، يحول 
أتلتيك بلباو الأسباني المتألق أنظاره 
هـذه المـرة إلى فريـق شـالكه الألماني 
عندمـا يلتقـي الفريقان ذهابـا اليوم 
الخميـس فـي واحـدة مـن مواجهتين 
الأسـبانية  الكـرة  بـين  سـاخنتين 
ونظيرتهـا الألمانيـة فـي دور الثمانية 

لمسابقة الدوري الأوروبي. 
وفجـر بلبـاو بقيادة مديـره الفني 
الأرجنتيني القدير مارسـيلو بييلسـا 
مفاجـأة كبيرة من خـلال التغلب على 
مانشسـتر يونايتـد 3/5 فـي مجموع 
مباراتي الذهاب والإياب بدور الستة 

عشر. 
ولكن الفريق الأسباني يحتاج الآن 
إلـى اسـتعادة تركيـزه قبـل مواجهة 
شـالكه الـذي سـبق لـه الفـوز بهـذه 
البطولـة في عام 1997 تحت مسـماها 
القـديم وهـو كأس الاتحـاد الأوروبي 
فـي  رائـع  بمسـتوى  يتمتـع  والـذي 

الوقت الحالي أيضا. 
وفي المواجهـة الأسـبانية الألمانية 
مدريـد  أتلتيكـو  يلتقـي  الأخـرى، 
الـدوري  بلقـب  الفائـز  الأسـباني 
الأوروبي عـام 2010 مع فريق هانوفر 

الألماني الوافد الجديد على البطولة. 
الأسـباني  بلنسـية  يلتقـي  بينمـا 
الفائـز بلقب كأس الاتحـاد الأوروبي 
متصـدر  ألكمـار  فريـق   2004 عـام 

الدوري الهولندي. 
وتجمـع المواجهة الرابعـة في دور 
لشـبونة  سـبورتنج  بـين  الثمانيـة 

ميتاليسـت  وفريـق  البرتغالـي 
خاركيـف الأوكرانـي الخطيـر بعدما 
أطاح سـبورتنج بمانشسـتر سـيتي 

الإنجليزي من دور الستة عشر. 
وفرضت الكرة البرتغالية سيطرتها 
علـى مسـابقة الـدوري الأوروبي في 
الموسم الماضي ببلوغ ثلاثة فرق المربع 
الذهبي للبطولة قبل أن يحسم بورتو 
اللقـب لصالح بالفوز على سـبورتنج 

براجا في نهائي برتغالي خالص. 
أن  الأسـبانية  الكـرة  وتسـتطيع 
تسـير علـى النهج نفسـه في الموسـم 
وأتلتيكـو  بلبـاو  نجـح  إذا  الحالـي 
وبلنسـية فـي بلـوغ المربـع الذهبـي 

للبطولة. 
ولكـن الفرق الألمانيـة تحظى أيضا 
بتاريخ رائـع في المسـابقة مما يجعل 
الحـذر هـو شـعار الفـرق الأسـبانية 
خاصـة بلبـاو الـذي يواجـه اختبارا 
صعبـا في لقـاء شـالكه الـذي يعتمد 
علـى مجموعـة متميـزة مـن اللاعبين 
وفـي مقدمتهـم المهاجمـان الهولنـدي 
والأسـباني  هونتيـلار  يـان  كلاس 

راؤول جونزاليس. 
لاعـب  سوسـايتا  ماركيـل  وقـال 
خط وسـط بلبـاو «إنها مبـاراة مهمة 
شـالكه  سـيخوض  لنـا.  بالنسـبة 
المبـاراة على ملعبه ولديـه مهاجمون 

متميزون». 
ويتصـدر هونتيـلار قائمـة هدافي 
الـدوري الأوروبـي هـذا الموسـم كما 
يقدم اللاعب أداء رائعا مع شـالكه في 
الموسـم الحالـي حيث سـجل 40 هدفا 
للفريـق فـي مختلف البطـولات بينما 
شـباك  هـز  أن  راؤول  لزميلـه  سـبق 

بلباو كثيرا عندمـا كان لاعبا في ريال 
مدريد الأسباني. 

وقال سوسـايتا «أثق في أن شالكه 
سيضغط علينا هجوميا بقدر الإمكان، 
ولكننا يجب أن نواصل أداءنا المعتاد 
مـن خـلال إبعـاد الكـرة عـن منطقـة 
جزائنا وبناء الهجمات لخلق الفرص 
أمام مرمى الفريـق المنافس. إذا لعبنا 
بالطريقة التي نعرفها، يمكننا تحقيق 
نتيجة جيدة ثم نحاول بعدها العبور 
للمربع الذهبي من خلال مباراة الإياب 

على ملعبنا في الأسبوع المقبل». 
فيرنانـدو  يسـتعيد  أن  وينتظـر 
ليورنتـي نجـم هجـوم بلبـاو لياقته 
العاليـة قبل لقاء الغد ولكن الشـكوك 
تحيـط بإمكانيـة الدفـع بشـريكه في 
الهجوم جايـزكا توكويـرو وزميلهما 

لاعب خط الوسط ديفيد لوبيز. 
لاعـب  فوكـس  كريسـتيان  وقـال 
شـالكه «راؤول قـال لنـا الكثيـر عـن 
مهمـة  سـنواجه  أننـا  ونعلـم  بلبـاو 
صعبة ويجب أن نبـذل جهدا كبيرا... 
ولكن عندما تبلغ دور الثمانية يمكنك 

أن تحقق المزيد». 
وبـدا أداء بلبـاو مهتـزا ونتائجـه 
هزيلـة منـذ أن تغلب على مانشسـتر 
يونايتد حيث فشل الفريق في تحقيق 
أي فوز خـلال أربع مباريـات خاضها 

بعد ذلك. 
كما يعاني أتلتيكو مدريد وبلنسية 
هـذا  الأسـباني  الـدوري  فـي  كثيـرا 

الموسم وخاصة في الآونة الأخيرة. 
ويخوض أتلتيكـو مباراته غدا في 
مواجهـة ضيفـه هانوفر بعـد الهزيمة 
صفر/1 أمام ريال سرقسطة بالدوري 

فـي  أتلتيكـو  ويأمـل  الأسـباني.  
الاسـتفادة مـن اسـتعادة لاعبي خط 
الوسـط المخضرمـين تياجـو وجابـي 
مسـتواهما العالـي ليسـتعيد الفريق 

انتصاراته على حساب هانوفر. 
ولكن هانوفر لديه مـا يطمئنه قبل 
مواجهـة الاختبـار الأسـباني اليـوم 
حيث سـبق له التفوق على أشـبيلية 
فـي الـدور الفاصـل علـى بلـوغ دور 
المجموعات كما تغلب علـى التوقعات 
التـي أشـارت إلـى أنـه مرشـح قوي 
للخروج المبكـر من البطولة وبلغ دور 

الثمانية. 
وقال ميركو سـلومكا المديـر الفني 
بلقـب  الفائـز  «سـنواجه  لهانوفـر 
البطولـة عـام 2010 ولذلك يتضح من 
هـو الفريـق الأكثـر ترشـيحا. ورغـم 
ذلك، أظهرنا أمام أشبيلية أن بوسعنا 

أن نكون مرشحين للمنافسة». 
ويهدف بلنسية أيضا إلى التخلص 
مـن آذار الإخفاقات بالـدوري المحلي 
من خـلال تحقيـق نتيجة طيبـة أمام 

مضيفه ألكمار غدا. 
ويحظى بلنسـية بسـجل رائع في 
مواجهـة الفـرق الهولنديـة حيـث لم 
يسـبق لـه الهزيمـة أمامهـا كمـا تأهل 
لـدور الثمانية هـذا الموسـم بالتغلب 
علـى أيندهوفـن الهولنـدي فـي دور 

الستة عشر. 
وقـال روبرتـو سـولدادو مهاجـم 
بلنسـية «نأمـل فـي أن تسـير الأمور 
على نحو أفضـل بداية من لقاء ألكمار 
اليـوم الخميـس. نرغـب جميعـا فـي 

تحسينم موقفنا». 
ويحتاج أوناي إيمري المدير الفني 

بلباو يتحدى شالكه واتلتيكو يتربص بهانوفر 
وسبورتنج يخشى هجوم ميتاليست في دوري الابطال 

مسـتقبل  سـيختبر  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
التألـق  مواصلـة  علـى  قدرتـه  مـدى  المرسـى 
والمحافظـة علـى رصيـده الخالـي مـن الهزيمة 
عندما يواجـه الترجي حامل اللقـب في مباراة 
مؤجلـة ضمـن المرحلـة 12 بالدوري التونسـي 

الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.
وحقق مسـتقبل المرسـى مسـيرة موفقة هذا 
الموسـم بعـد أن تجنـب الهزيمـة منـذ انطـلاق 
منافسـات البطولـة برصيد سـبعة انتصارات 
وأربعـة تعـادلات جعلتـه يحتل المركـز الثالث 
برصيد 25 نقطة متقدما علـى الافريقي والنجم 
السـاحلي والصفاقسـي المنافسـين التقليديين 

على اللقب.
الترجـي مـدى قـدرة  وستكشـف مواجهـة 
مسـتقبل المرسـى على تحمل ضغوط المنافسـة 

علـى مواقـع متقدمـة فـي جـدول الـدوري هذا 
الموسـم ومدى صموده أمام حامـل اللقب الذي 
سيبذل كل ما في وسـعه لتحقيق فوزه التاسع 

على التوالي.
وأكـد مسـتقبل المرسـى حتـى الآن صلابته 
وعزمـه علـى منافسـة القـوى التقليديـة فـي 
الـدوري التونسـي بعد تعادله مع الصفاقسـي 
2-2 وفوزه خارج ملعبه على النجم السـاحلي 
1-صفـر وسـيتطلع بقـوة لمواصلـة مفاجأتـه 

والإطاحة بحامل اللقب.
وقـد يكون مسـتقبل المرسـى بقيـادة مدربه 
افتقـاد  اسـتغل  بوشـار  جيـرار  الفرنسـي 
الصفاقسـي والنجـم السـاحلي للتـوازن هـذا 
مواجهـة  لكـن  تخطيهمـا  فـي  ونجـح  الموسـم 
الترجي ستكون الاختبار الأصعب منذ انطلاق 

المنافسات.
ويتطلـع الترجي الـذي يحتل المركـز الثاني 
برصيـد 28 نقطـة متأخـرا بنقطـة واحـدة عن 
البنزرتـي المتصـدر فـي تخطـي عقبة منافسـه 

والانقضاض مؤقتا على المركز الأول.
وفي مباراة ثانية سيحاول النجم الساحلي 
اسـتعادة توازنه المفقـود والعـودة الى طريق 
الانتصارات بالتغلب علـى ضيفه قوافل قفصة 
الـذي يتقاسـم مـع الافريقـي المركـز السـادس 

برصيد 16 نقطة.
ويأمل النجم الساحلي صاحب المركز الرابع 
وله 18 نقطة ان تكون بدايته مع مدربه الجديد 
فـوزي البنزرتـي الـذي تولى المسـؤولية خلفا 

للألماني براند كراوس موفقة.
الاولمبـي  علـى  ضيفـا  الافريقـي  وسـيحل 

الباجـي المتعثر وهو يبحث عـن طريق العودة 
نحـو الانتصارات بعد أن فشـل في تحقيق ذلك 
في المباريات الأربـع الماضية تحت قيادة مدربه 

الجزائري عبد الحق بن شيخة.
وكان أمـل حمـام سوسـة فـاز علـى الملعـب 
الاتحـاد  وتعـادل  نظيفـين  بهدفـين  التونسـي 
المنستيري مع شـبيبة القيروان 2-2 وفاز نجم 
بني خـلاد على ترجي جرجيـس بهدفين مقابل 
هـدف واحد وتعادل مسـتقبل قابـس مع حمام 

الانف 1-1 ضمن منافسات الجولة ذاتها.
ضيفـه  مـع  الصفاقسـي  مبـاراة  وتأجلـت 
الـى وقـت لاحـق بسـبب  البنزرتـي المتصـدر 
تأخر عودة الصفاقسـي الـى أرض الوطن بعد 
مواجهة ليوبـارد الكونجولي في كأس الاتحاد 

الافريقي.

مستقبل المرسى يختبر قدرته على مواصلة التألق أمام الترجي في تونس 

ريــال  لاعبــو  أنهــى  أ:  ب  د  ـ  نيقوســيا   ■
مدريد «سياســة الصمت الإعلامي»، وتحدثوا 
للصحفيــين عقــب نهايــة إحــدى مبارياتهــم، 
مؤكديــن أن ذلــك القــرار كان هدفه «الشــعور 

بالهدوء». 
ورد لاعبــون مثل ألفارو أربيلــوا والبرازيلي 
ريــكاردو كاكا والفرنســي كــريم بنزيمــة على 
أســئلة الصحافيــين عقــب نهاية المبــاراة التي 
نيقوســيا  أبويــل  بملعــب  الفريــق  خاضهــا 
القبرصي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري 
أبطــال أوروبــا لكرة القــدم، التــي انتهت بفوز 

الفريق الأسباني 3/ صفر. 
وأوضــح لاعبــو ريــال مدريــد ســبب إنهاء 
«سياســة الصمت الإعلامي»، التــي بدأت على 
خلفية الجــدل الذي أثارته مبــاراة فياريال في 

الدوري الأسباني. 
وأكــد أربيلوا أن القرار جــاء «بالاتفاق» بين 
المــدرب البرتغالي جوزيه مورينيــو واللاعبين: 
«اتخذنــا قــرارا بــأن نكــون معــا، وكان قرارا 

بالاتفاق كي نشعر بالهدوء». 
وشــدد كاكا علــى نفــس الســبب «الصمت 
كان قرارا مشتركا والآن سيعود كل شيء كما 

كان». 
وفيما يتعلق بالمباراة، قال اللاعب البرازيلي 
«لعبــت وكنت حاســما في النتيجــة من جديد. 

إنني سعيد». 
وعندما ســئل كاكا عن المواجهة التي تجمع 
ميــلان فريقه الســابق مع برشــلونة قــال إنه 
سيشــجع الفريق الإيطالي: «بالتأكيد ســأراها 

وسأساند ميلان، كما فعلت دوما». 

■ سورية (أسبانيا) ـ د ب أ: أكد المدرب فيسنتي 
دل بوسـكي المديـر الفني للمنتخب الأسـباني لكرة 
القـدم الأربعاء أن بلاده تعيش حاليا لحظة «كمال» 
على مسـتوى كـرة القـدم.  ولكنه أشـار إلـى خطر 
الاعتقـاد بـأن المنتخب الأسـباني يعلو فـوق جميع 
منافسـيه ببطولـة كأس الأمم الأوروبيـة القادمـة 

(يورو 2012) . 
وقال دل بوسكي، بعد زيارته للمدينة الرياضية 
الخاصـة بنـادي ديبورتيفو نومانسـيا فـي مدينة 
سـورية الأسـبانية، «نعيش حاليا لحظـة كمال في 
مجـال كـرة القـدم. والاختبـار الأفضـل لا يقتصـر 
علـى المنتخب وإنمـا على وجـود خمسـة أندية في 
البطولتين الأوروبيتـين للأندية وهو ما يقدم الكرة 

الأسبانية بشكل مدهش». 
كما أشـار دل بوسـكي إلى إمكانية وجود نهائي 
أسـباني خالص في أي من البطولتـين الأوروبيتين 

للأندية أو كليهما. 
وقال دل بوسـكي «أتمنى أن يجمع نهائي دوري 

أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبرشلونة وأن يجمع 
نهائي الدوري الأوروبي بين فريقين من أسبانيا». 

وأكد دل بوسـكي أن فريقه تخلص من «العقدة» 
التـي كانـت تلازمـه لـدى المشـاركة فـي البطولات 
الكبيـرة ولذلك سـيخوض يـورو 2012 فـي بولندا 
وأوكرانيـا وسـط أجـواء مـن تقديـر للـذات وثقة 
كبيرة.  وتقام فعاليات البطولة بالتنظيم المشـترك 
بـين بولنا وأوكرانيا في الفترة من الثامن حزيران/

يونيو إلى أول/تموز/يوليو المقبلين. 
وأوضـح دل بوسـكي أن أكثـر ما يزعجـه حاليا 
هو اقتراب موعد البطولة التي يسـعى فيها الفريق 
للدفاع عن لقبـه الذي أحرزه قبل أربع سـنوات في 

النمسا وسويسرا. 
وقال دل بوسكي «أمامنا مسؤولية هائلة ضاعف 
حجمها فوز الفريق بلقبي كأس العالم 2010 ويورو 

 .«2008
ويـرى دل بوسـكي أن الثقـة الزائـدة لـن تكون 
المنافـس الرئيسـي لفريقـه فـي يـورو 2012 وإنمـا 

سيكون قلقه من الفرق المنافسة له في البطولة. 
الأول  بالـدور  مجموعتـه  فـي  منافسـيه  وعـن 
للبطولـة، قال دل بوسـكي «لا يمكننـا أن نقول إننا 
أعلـى من باقء المتنافسـين لأننا نعلـم أن كرة القدم 
بها تقـارب كبير في المسـتوى. ومنتخبـات إيطاليا 
وأيرلندا وكرواتيا لن تجعل المهمة سـهلة بالنسـبة 

لنا على أي حال». 
واتسـم حديث دل بوسـكي بغموض أكبر عندما 
تحدث عن الأسماء التي سـيختارها لقائمة الفريق 

التي سيشارك بها في يورو 2012. 
وقـال دل بوسـكي «الأسـماء التـي يمكـن ضمها 
كثيـرة. أضعهـم جميعـا في ذهنـي. هناك منافسـة 

شرسة». 
وأشـار إلـى أن الجهـاز الفنـي للفريـق يضع في 
حسـاباته باسـتمرار ضرورة تجديد دمـاء الفريق 
قاعـدة  لديـه  الفريـق  ولكـن  الشـبان  باللاعبـين 
مسـتقرة وهيـكل أساسـي ولذلـك يجـب أن يكـون 

التجديد بشيء من الحذر. 

دل بوسكي : الكرة الاسبانية تعيش 
لحظة «كمال» والثقة الزائدة لا تخيفني 

■ لندن ـ د ب أ: صعد فريقا توتنهام وإيفرتون 
إلـى الـدور قبـل النهائـي ببطولـة كأس الاتحاد 
الإنكليزي لكرة القدم بعدما حققا الفوز في إعادة 

مباراتيهما بدور الثمانية. 
وتغلـب توتنهـام علـى بولتـون 1/3 ليتأهـل 
بذلـك للقاء تشيلسـي فـي المربـع الذهبـي بينما 
تأهـل إيفرتون للقـاء ليفربول بعدمـا تغلب على 

سندرلاند 2/صفر. 
ريـان  لتوتنهـام،  الثلاثـة  الأهـداف  وسـجل 
نيلسـن وجاريـث بيـل ولويـس سـاها، بينمـا 
حسـم إيفرتـون مباراته بـدور الثمانيـة بهدفين 
سجلهما نيكيتشا يلافيتش وديفيد فوجان لاعب 

سندرلاند (بالخطأ في مرمى فريقه). 

وعلـى ملعب «وايـت هارت لين» ظـل التعادل 
السـلبي قائمـا بـين توتنهـام وبولتـون طـوال 
70 دقيقـة ثـم حسـمت المواجهـة وبطاقـة التأهل 
خـلال آخر 20 دقيقة.  وافتتح نيلسـن التسـجيل 
لتوتنهام فـي الدقيقة 74 ثم أضاف زميله جاريث 

بيل الهدف الثاني للفريق بعدها بثلاث دقائق. 
ورد بولتون بهدف في الدقيقة الأخيرة سجله 
كيفن ديفيـز ثم اختتم سـاها التسـجيل بالهدف 
الثالـث لتوتنهام فـي الدقيقة الثالثـة من الوقت 

المحتسب بدل الضائع. 
وقـال بيـل: «لعبنـا موسـما طويـلا وصعبـا 
ولكننا أظهرنا مدى رغبتنا في اسـتعادة التوازن 

ومواصلة التحسن. 

وأضـاف: «كل فريـق يرغـب في الفـوز بكأس 
الاتحاد الإنكليزي. ولدينا فرصة رائعة، سنواجه 
منافسـة قوية أمام تشيلسي ولكننا سنقدم كل ما 

لدينا من أجل الفوز. 
إيفرتـون  بـين  جمعـت  التـي  المبـاراة  وفـي 
وسـندرلاند، افتتح سـندرلاند التسـجيل بهدف 
أحـرزه يلافيتش، المنضم إلـى الفريق في كانون 
ثان/ينايـر الماضـي، بتسـديدة من داخـل منطقة 

الجزاء في الدقيقة 24 . 
إدراك  الطـرق  بشـتى  سـندرلاند  وحـاول 
التعادل لكن مهمته أصبحـت أكثر صعوبة عندما 
سـجل لاعبه فوجان عن طريق الخطأ في شباكه 

في الدقيقة 59 . 

توتنهام وإيفرتون يتأهلان إلى الدور 
قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنكليزي 

■ لنـدن ـ د ب أ: عـاش أرسـين فينجـر موسـما 
معقدا ربما لم يعش مثله مع أرسـنال، شـهد الحديث 
عـن نهايـة مشـواره الـذي دام 16 عامـا مـع الفريق 
الإنجليـزي. لكـن فريقـه عـاد ليكـون فـي المراكـز 
الأولى بعد انتفاضة شـهدت الفوز في سبع مباريات 

متتالية. 
وعانى أرسـنال هـذا الموسـم من سـقطات مؤلمة 
مثل الهزيمة أمـام ميلان الإيطالي صفر /4 في دوري 
الأبطـال أو 8/2 أمام مانشسـتر يونايتد. كما وصلت 
به الأمور إلى احتلال المركز السـابع عشر في جدول 
الترتيـب خـلال أيلول/سـبتمبر الماضـي. و بـدا أن 

الفريق قد وصل إلى نهايته. 
لكن عقب الفوز 3/ صفر يوم السـبت الماضي على 

أسـتون فيلا، عزز «المدفعجيـة» مركزهم الثالث غير 
المنتظر في الدوري الإنكليزي. 

وسـمحت مسيرة انتصارات في المرحلة النهائية 
من الموسـم لأرسـنال بـأن يحول تأخـره عن غريمه 
التاريخـي توتنهـام بفارق عشـر نقاط، إلـى تفوق 
بفـارق ثلاث نقاط. لـم يكن الفرنسـي فينجر مدرب 
خـلال  قاسـية  لانتقـادات  تعـرض  الـذي  الفريـق، 
الموسـم، يظـن أن ذلك أمر ممكن، حيث قـال «لم نكن 

نحلم بالمركز الثالث». 
وجاء عنوان مجلة مشجعي أرسنال يوم السبت 
الماضـي «عـادت مـن جديـد الأوقـات الطيبـة». أمـا 
صحيفـة «صنداي تليجراف» فوصفتـه بأنه «فريق 

المرحلة» في الكرة الإنجليزية. 

وأوضـح فينجـر «الشـهر الماضـي كان لمصلحتنا 
كثيرا، الآن علينا أن نحتفظ بهذه اللحظة». 

ومـع انتـزاع المركـز الثالث مـن توتنهـام بقيادة 
هـاري ريدنـاب، يحلم أرسـنال بالتأهـل إلى دوري 
أبطـال أوروبـا، الأمـر الـذي سيسـمح لـه بإغـراء 
الـدوري  هـداف  بيرسـي،  فـان  روبـن  الهولنـدي 
الإنكليـزي، بالبقاء في صفوفه، كما سـيكون حافزا 
إضافيا لإقناع الألماني لوكاس بودولسكي بالقدوم. 

انتقاداتهـا  علـى  الإنكليزيـة  الصحافـة  وظلـت 
لفينجر حتى شباط/فبراير الماضي بسبب سياسته 
فـي التعاقدات. وبـات حينها من المحتمـل أن ينتهي 
عملـه مـع الفريق الـذي وصل إلى موسـمه السـابع 

دون ألقاب. 

علـى شـباكه نظيفـة طـوال 73 دقيقـة قبـل أن 
يحسم ريال مدريد المباراة لصالحه. 

وافتتح كريم بنزيمة التسجيل لريال مدريد 
فـي الدقيقـة 73 بكـرة صاروخيـة سـددها من 
حـدود منطقـة الجـزاء تصـدى لهـا الحـارس 

بأطراف أصابعه قبل أن تسكن الشباك. 
وفي الدقيقة 82 مرر مارسـيلو الكرة بعد أن 
سـقط أرضا إلى ريـكاردو كاكا الـذي لم يتردد 

في إسكانها الشباك. 
وفـي الثواني الأولـى من الوقت المحتسـب 
بـدل الضائـع للمباراة أضـاف بنزيمـة الهدف 
الثانـي لـه والثالـث لريـال مدريـد في شـباك 
أبويل نيقوسـيا، أول فريـق قبرصي يصل إلى 

دور الثمانية ببطولة أوروبية. 
ويلتقي الفريقان إيابا باسـتاد «سانتياجو 
برنابيـو» معقـل النـادي الملكي الأسـباني في 
الرابع من نيسـان/أبريل المقبـل على أن يتأهل 
الفريـق الفائز في مجمـوع اللقاءين إلى الدور 
قبل النهائـي.  ويدين ريال مدريـد بفضل كبير 
لمديـره الفني البرتغالي الـذي أجرى تغييرين 
في الدقيقـة 64 كان لهما دورا كبيرا في التغلب 
على التماسـك الدفاعي لأبويل نيقوسيا، حيث 
دفع باللاعب مارسيلو بدلا من فابيو كوينتراو 

وكاكا بدلا من جونزالو هيجوين. 
وبعد عشـر دقائق فقط مرر مارسيلو الكرة 
إلـى كاكا الـذي هيأهـا إلـى النجـم الفرنسـي 

بنزيمة ليفتتح التسجيل لريال مدريد. 
وبعدها لعب مارسيلو دورا بارزا في إضافة 
الهـدف الثانـي حيث تبـادل الكرة بمهـارة مع 
رونالدو ثم مررها إلـى مواطنه البرازيلي كاكا 

الذي دفعها إلى داخل الشباك. 
ونجـح بنزيمـة فـي تعويـض فريقـه عـن 
الفـرص الثمينـة التـي أهدرها فـي خاصة في 
لـه  الثانـي  الهـدف  وأضـاف  الأول  الشـوط 

والثالـث لفريقـه في الوقت القاتـل إثر تمريرة 
من مسعود أوزيل. 

وأهدر أوزيل ورونالـدو العديد من الفرص 
لتألـق  نظـرا  للمبـاراة  الأول  الشـوط  فـي 
ديونيسـيوس تشـيوتيس في حراسـة مرمى 
أبويل نيقوسـيا، كما أهدر بنزيمة فرصة ثمينة 
فـي الدقيقـة 33 بعـد تلقـي تمريرة مـن نوري 
شـاهين، رغـم أن المرمـى كان خاليا لكنه سـدد 

كرة مرت فوق العارضة. 
وفي لشـبونة، قاد فيرناندو توريس هجمة 
فـي الدقيقـة 75 ومـرر الكـرة إلـى كالـو الذي 
أسـكنها الشـباك معلنا فوز تشيلسـي 1/صفر 
ليكـون المرشـح الأوفر حظا للتأهـل في مباراة 
الإياب باستاد «سـتامفورد بريدج» بالعاصمة 

البريطانية لندن. 
وأتيحت العديد من الفـرص التهديفية أمام 
كلا الفريقـين وكانـت فرص الفريـق البرتغالي 
أفضل نسبيا في الشوط الثاني.  وكاد أوسكار 
كاردوزا أن يسـجل لبنفيـكا بعـد دقيقتـين من 
بداية الشـوط الثانـي لكن ديفيـد لويز، لاعب 
بنفيكا السـابق، تصدى للكـرة بصدره قبل أن 

تتجاوز خط المرمى. 
كذلك ضاعـت فرصة على خـوان ماتا لاعب 
الدقيقـة 61 حيـث سـدد كـرة  تشيلسـي فـي 
اصطدمـت بالقائـم من الخـارج، بعـد أن راوغ 
الحـارس آرتـور مورايـس بمهـارة.  وبعدهـا 
تصـدى بيتر تشـيك حـارس مرمى تشيلسـي 
لكـرة سـددها جـاردل ثـم حسـم كالـو اللقاء 

لصالح تشيلسي في الدقيقة 75 . 
وأكد خورخي خيسوس المدير الفني لبنفيكا 
البرتغالي أن الحظ عاند فريقه في المباراة التي 
خشـرها على أرضه أمام تشيلسـي الإنكليزي 
صفر/1 في ذهـاب دور الثمانية ببطولة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 

■ برلين ـ د ب أ: وضع ريال مدريد الأسباني 
حدا لمفاجآت أبويل نيقوسـيا القبرصي وتغلب 
عليـه فـي عقـر داره 3/صفـر فـي ذهـاب دور 
الثمانيـة ببطولـة دوري أبطـال أوروبـا لكـرة 
القـدم كمـا وضـع تشيلسـي الإنكليـزي قدمـا 
فـي المربـع الذهبي بفـوزه على مضيفـه بنفيكا 

البرتغالي 1/صفر. 
وحقق تشيلسـي الفـوز على بنفيـكا بهدف 
وحيد سـجله المهاجم الإيفواري سـالمون كالو 
قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة ليسـهل الفريق 

الإنكليزي مهمته في لقاء الإياب الذي يقام على 
ملعبه ووسط جماهيره. 

وكان أبويـل نيقوسـيا يأمـل فـي مواصلـة 
انطلاقتـه التاريخيـة فـي دوري الأبطال ولكن 
ريـال مدريـد أيقظـه مـن أحلامـه بثنائيـة في 
الشـوط الثاني من المباراة التي أقيمت باستاد 

«نيو جي.اس.بي». 
ورغـم المحـاولات الجـادة المتتاليـة للاعبي 
ريـال مدريد وخاصة النجـم البرتغالي الدولي 
كريسـتيانو رونالـدو، حافظ أبويل نيقوسـيا 

ريال يوقظ أبويل من أحلامه 
وتشيلسي يضع قدما في المربع الذهبي بالدوري الاوروبي 

■ ميامي ـ د ب أ: صعد نجم التنس الأسباني 
رافاييـل نـادال المصنف الثاني علـى العالم إلى 
دور الثمانيـة ببطولـة ميامي للأسـاتذة البالغ 
مجموع جوائزها 6ر9 مليون دولار بعدما تغلب 
علـى اليابانـي كـي نيشـيكوري 4/6 و4/6 فـي 

الدور الرابع للبطولة. 
واعتـرف نادال المصنف الثانـي للبطولة إنه 

يعاني من المزيد من المشكلات في ركبته. 
نوفـاك  الصربـي  النجـم  صعـد  كذلـك 
ديوكوفيتـش المصنـف الأول للبطولـة إلى دور 
الثمانية بفوزه على الفرنسـي ريشار جاسكيه 
البريطانـي آنـدي مـوراي  5/7 و3/6 كمـا فـاز 
المصنـف الرابـع للبطولة علـى الفرنسـي جيل 

سيمون المصنف 13 للبطولة 3/6 و4/6 . 
وقـال نـادال الذي خضع للعـلاج من آلام في 
الركبـة اليسـرى خلال المبـاراة التي اسـتمرت 
سـاعتين وعشـر دقائق : «خلال بطولـة إنديان 
ويلـز، كانـت حالـة ركبتي تـزداد سـوءا.. وأنا 
سـعيد لأننـي مازلـت أتقـدم وتأهلـت إلـى دور 

الثمانية. 
وأضـاف: «ربمـا لـم أكن فـي أفضـل حالاتي 
اليوم بسبب آلام الركبة، ولكن المهم هو محاولة 
تحقيـق الفوز في أكبر عـدد ممكن من المباريات. 
وهذه البطولة تحمل أهمية كبيرة بالنسـبة لي، 
وكل انتصار يحمل قيمة كبيرة للغاية بالنسـبة 
لـي.  وأشـار نـادال إلـى أن هدفه الرئيسـي هو 

الاسـتعداد جيدا لبداية موسـم الملاعب الرملية 
في نيسـان/أبريل المقبل وذلـك بعد أن فاز بآخر 

لقب له قبل عشرة شهور في باريس. 
وأوضح نـادال: «أمامـي أسـبوعين للتعافي 

قبل بطولة مونت كارلو. 
وتأهـل نـادال، الذي لـم يحرز مـن قبل لقب 
بطولة ميامي علما بأنه وصل للدور النهائي في 
أعـوام 2005 و2008 و2011، إلـى دور الثمانيـة 

للعام السادس على التوالي. 
كذلـك تأهل الصربـي يانكو تيبسـاريفيتش 
المصنـف التاسـع للبطولـة إلـى دور الثمانيـة 
بفوزه على البلغـاري جريجور ديميتروف 6/7 

(3/7) و2/6 . 

نادال يصعد لدور الثمانية ببطولة ميامي
 وديوكوفيتش يلحق به 

ريال مدريد ينهي
 «سياسة الصمت الإعلامي» 

برنـار  الفرنسـي  أكـد  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
للفريـق الأول لكـرة  الفنـي  المديـر  سـيموندي 
القـدم بنادي الأهلي القطـري أنه لن يتنصل من 
مسـؤولية هبوط الفريق من دوري النجوم إلى 
الدرجـة الثانيـة معتبرا أن ما حـل بالنادي يعد 

كارثة بكل المقاييس. 
وكشـف سـيموندي أنـه حزيـن لما آلـت إليه 
الأمور فـي النادي وأن أمورا كثيـرة عاندته في 

رحلة إنقاذ الفريق. 
وأضـاف سـيموندي: «كنـا نأمـل أن يتغيـر 
الوضـع خـلال الجـولات الماضيـة ونتمكـن من 
البقاء ضمـن أندية الصفوة ولكن يبدو أن حالة 

الاحبـاط والخـوف التي كانت تنتـاب اللاعبين 
منعتهم من تقديم أفضل ما لديهم. 

جهـة  أي  تحميـل  سـيموندي  يشـأ  ولـم 
مسـؤولية الهبـوط وقـال: «دائمـا مـا يتحمـل 
المدرب مسـؤولية أي إخفاق ويقول الجميع أنه 
أخفق في أداء واجبه وأنا من موقعي كمدير فني 
للفريـق الأول لا يمكـن أن أتنصل مـن ذلك ولكن 
فـي الوقت ذاته كان هناك إخفاق واضح سـواء 
مـن اللاعبين في التعامل الجيد مـع المباريات أو 
في تخطي الحاجز النفسي واللعب بعزيمة أكبر 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. 
وأوضـح: «لا يمكـن للمدرب أن ينزل بنفسـه 

إلـى أرضية الميدان ويسـجل الأهـداف لأن هذه 
مسؤولية اللاعبين وخاصة المهاجمين.. عملي في 
إعداد الفريق ينتهـي عند آخر مران قبل المباراة 
ويقتصر حضوري على مقعد البدلاء يوم اللقاء 
على التوجيه وتصحيح تمركز اللاعبين والقيام 
بالتبديلات اللازمة حسـب ما تحتاجه الظروف 
ولكـن مـاذا عسـاي أفعـل عند يجـرى تصحيح 
الأخطـاء بعد كل مباراة ولكـن أفاجأ في المباراة 
التاليـة بـأن ما نبهت إليـه وما أصلحتـه يتكرر 

مرة أخرى.. هذي مسؤولية من؟!. 
واعترف سيموندي بأن مجلس إدارة النادي 
لـم يقصر أبـدا في دعم اللاعبـين والجهاز الفني 

كمـا بذل جهدا كبيرا كي يكـون الأهلي بعيدا عن 
صـراع الهبوط ولكن كانت هناك بعض العوامل 

المؤثرة التي قادت إلى ذلك الوضع. 
وقال المـدرب: «تعرضنا للكثير من الإصابات 
فـي وقت كنا نحتـاج فيه إلى خدمـات كل لاعب 
وهـو مـا صعب مـن مهمتنـا فـي إيجـاد البدائل 
اللاعبـين  أو  المحترفـين  أنتقـد  لـن  الجاهـزة.. 
المواطنـين وسـأقول أمـام الجميع أننـي أول من 
يتحمـل المسـؤولية رغـم أنني لم أقصـر أبدا في 
القيـام بواجبـي وصارعت كثيرا حتـى لا نصل 
إلـى هذا الوضـع ولكن يبـدو أن عملي لم يحقق 

النتيجة التي كنا نأملها جميعا. 

المدرب الفرنسي سيموندي يتحمل مسؤولية 
هبوط الأهلي القطري إلى الدرجة الثانية 

لبلنسـية إلـى المفاضلة بين حارسـي 
ودييجـو  جوايتـا  فيسـنتيي  المرمـى 
ألفيس علما بأن مسـتوى كل منهما لم 

يكن جيدا في الفترة الماضية. 
ولكـن مـا يطمئـن إيمـري أن لاعب 
خط الوسط سيرخيو كاناليس المعار 

للفريق من ريال مدريد استعاد لياقته 
مجـددا بعـد أن أجـرى جراحـة فـي 

أربطة الركبة. 
ويسـعى سـبورتنج لشـبونة إلى 
إنقاذ كبرياء الكـرة البرتغالية ولكنه 
يواجـه مهمـة صعبة أمام ميتاليسـت 

الـذي سـجل 25 هدفـا ليصبـح أكثـر 
الفرق تهديفا في البطولة هذا الموسم. 
كما يأمل ميتاليست في السير على 
نهـج شـاختار دونيتسـك الأوكراني 
الـذي فـاز بلقـب البطولة عـام 2009 
الاتحـاد  (كأس  القـديم  بمسـماها 

الأوروبي) . 
وقـال مايـرون ماركيفيتـش المدير 
الفنـي لميتاليسـت «أطاح سـبورتنج 
لشـبونة بمانشسـتر سـيتي. ولذلك، 
فإننـا نخـوض مواجهة قويـة ولكنها 

ستكون مثيرة للغاية». 

فينجر يتمكن من الاستمرار مع ارسنال
 في موسمه الأصعب 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فــي خطــوة نوعيــة ضمن ثــورات الربيــع العربــي تهدف الــى توجيه 
الشــعوب نحــو قضاياها المصيريــة التي تتوحــد عليها كمقدســات لا يمكن 
التنــازل عنها تم إطلاق مبادرة مســيرة القدس العالمية مــن قبل مجموعة من 
الشــخصيات الإعتبارية على مستوى القارات الخمس في وقت خطير وصل 
فيه الاســتهداف الصهيوني للمدينة وأهلها ومقدساتها حدا غير مسبوق لم 
يعــرف له العالم مثيلا ســوى في أبشــع أنظمة التمييز العنصــري والتطهير 

العرقي. 
والمسيرة العالمية من اسمها تجمع من أنحاء العالم كل من يؤمنون بقدسية 
المدينة وحق أهلها في الحرية والأمان والاســتقلال، وهذه المســيرة بفكرتها 
والأعداد التي ستشارك فيها تعد الأولى من نوعها وستنطلق في يوم الأرض 
للتذكيــر بجرائــم الاحتلال الاســتيطانية ومصــادرة الأراضي الفلســطينية 
وتشــريد ســكانها وتهويدها، وستشــمل اعتصامات أمام ســفارات الكيان 
الصهيونــي في الــدول الغربية والعربية، وتجمع للمشــاركة في المســيرات 
الكبرى في دول الطوق المحيطة في الاردن وســوريا ولبنان ومصر بالإضافة 

الى التحرك الداخلي من أهل الضفة الغربية وفلسطيني 48 وقطاع غزة.

إن هذه المســيرة تتعدى الفكرة الرمزية فهي تمثل إجماعا عالميا على قضية 
القــدس وتحركا إيجابيا للمطالبة بالحقوق، ولعــل خوف الكيان الصهيوني 
منها وقيامه بتوجيه رسالات تحذيرية والمطالبة بإلغاءها خير مؤشر على أن 
هــذا التحرك العربي العالمي قد أقض مضجع العدو الذي ظن خطئا أن العرب 
انشــغلوا بملفاتهم الداخلية ونســوا القدس وتركوها ليعيث الاسرائيلييون 

فيها فسادا دون حسيب ولا رقيب.
إن مســيرة القدس العالمية في الظروف المســتجدة تحيي في نفوسنا عدم 
الاستســلام للأمر الواقع فالذي حرك الشــعوب بعد ســنوات من الاستبداد 
والاســتعباد الداخلي لتحرر من طواغيتها سيحركها لتتخلص من الاستعمار 

الخارجي وتلفظ أعداءها
إن مسيرة القدس العالمية هي إحياء لحق العودة ورفض لتوطين اللاجئين 
وتأكيــد أن حقنا في القدس غير قابل للتصرف أو الاســتبدال أو التعويض، 
وأن القدس ليست فقط عاصمة سياسية لدولة بل هي مكان مقدس والحفاظ 

عليها جزء من عقيدتنا لا يمكن المساومة عليه.
 The Kingdom of فــي رائعته عــن القــدس بعنــوان مملكــة الســماء

Heaven للمخرج السير ريدلي سكوت سأل باليان الأبليني قائد 
جيــوش الصليبيين فــي معركة حطين صلاح الدين بعــد انتهاء المعركة 

 What is وبعــد أن أخذ العهد والأمان لرعاياه فــي القدس: ما قيمة القدس؟
Jerusalem Worth? ابتسم صلاح الدين وأدار ظهره ثم التفت وأجابه: 

. everything كل شيء
لقد أدرك الفاتح العظيم أن وجود الأمة مرتبط بهذه المدينة وأن أي طريق لا 
يوصل لها هو طريق مسدود وأي جهد لا يؤدي الى تحريرها هو هباء منثور

الجمعة 30-3 يوم المسيرة وبعدها بإذن الله لن يتوقف المسير ما دام هناك 
أناس يؤمنون أن القدس لنا كل شيء وأن اكتمال الانجازات العربية لن يُتوج 

الا على أعتابها.
أن نمشي خطوة في حلم التحرير خير من أن نبكي على الأطلال، وأن نرفع 
أصواتنا مطالبين بالحق خير من أن ندمن الشجب والاستنكار فالساكت عن 
القدس شيطان أخرس، وأن نثق بوعد ربنا وبعزم شعوبنا خير من أن ننتظر 

المجتمع الدولي الذي لا يحرك لأجلنا ساكنا.
د. ديمة طارق طهبوب

■ لا يختلــف اثنان على أن المنطقة العربية تعيش حالة من الإرتباك والفوضى 
العارمة إلى الدرجة التي جعلتها تبدو كصورة مشوهة في مرآة مكسرة تستعصي 
ملامحها على عتاة المحللين السياسيين نظراَ لتعدد قوى الشد والجذب التي تلتقي 

أحياناً ثم تتقاطع أحياناً أخرى لتسير في اتجاهاتٍ متباينة.
ومن الواضح أيضا أن الشــعوب العربية التي تمكنت من تغيير الأنظمة تعيش 
اليــوم تحت إرهاصــات معقدة كثيرة الأبعــاد ولكنها تتلخص بابعــاد ثلاثة رغم 

وجود تشعبات متعددة لكل بعدٍ منها ونستطيع أن نوجزها على النحو التالي:
البعــد الداخلــي: لا زالت الفئات التي كانت تنعم برغــد العيش في كنف النظام 
ســاخطة على الشــعوب التي قامت بإســقاط الأنظمــة لأنها ســحبت من تحتها 
البســاط وحرمتها من الميــزات الكثيرة التي طالمــا تمتعت بها علــى امتداد عهود 

الأنظمة البائدة
ولا يبــدو أنها بصدد التســليم بالهزيمــة والقبول بالهبوط مــن عليائها، لأنها 
لا تســتطيع أن تتعايش مع من كانت تراهم طبقة دونية وهامشــية خاصة إذا ما 
أخذنا بعين الإعتبار أن جيلا كاملاً قد ولد وترعرع في كنف هذا النظام ولم يختلط 

بالسواد الأعظم من الناس الذين كانو مهمشين بالأمس القريب.
هــذه الفئــات التي ما زالــت تمتلك كماً لا يســتهان به من الثــروة تحاول اليوم 
تسخير تلك الأموال لإستعادة نفوذها عن طريق شراء ذمم بعض ضعاف النفوس 
من المحسوبين على الثورة من أجل التغلغل من جديد في الجسم السياسي للدولة 
عن طريق بعض الوكلاء أو عن طريق عقد تحالفات سرية مع القوى الأجنبية التي 
ترى في ســقوط هذه الأنظمة خســارة فادحة نظرا للميزات التي تمتعت بها إبان 

حكمها.
داخليــاً أيضــاً فقد أحدثــت مفاجئة فــوز القوى الإســلامية فــي الإنتخابات 
النيابية صدمةً عنيفة لدى القوى العلمانية والإشتراكية التي أخذ بعضها يتململ 
ويحــذر من إعادة المجتمع إلى العصور الوســطى ومن ســطوة رجــال الدين ومن 

غير المســتبعد تؤدي حالة الإحباط لدى البعض إلى إمكانية الإنجرار إلى شــراك 
القــوى الموالية للأنظمة البائدة إذا مــا أخذنا بعين الإعتبار أن تلك القوى الظلامية 
ستســعى جاهدةً من أجل تأليبهم على القوى الإســلامية التي انضوت معهم في 

تحالفات تكتيكية أملتها ظروف المرحلة التي فرضت نفسها بقوة أثناء الثورة.
البعــد الإقليمي: لا يخفى على أحد أن الأنظمــة العربية التي تمكنت من الإفلات 
مــن هجمة الربيــع العربي قد تعرضت للإهتــزاز حتى أن الكثير مــن هذه الأنظمة 
قــد بــادرت إلى الهــروب إلــى الأمام وقامــت بمبــادرات مبكرة من أجــل احتواء 
الجماهير التي بدأت تقرع أجراس التغيير بعد أن تمكنت نسائم الربيع المجاور من 
اجتيــاز حدودها التي لم تعد محصنة بعد انهيــار جدران الخوف في كافة أرجاء 

المعمورة.
مــن الطبيعــي أن هذه الأنظمــة التي قامت بالمنــاورة وقدمت بعــض التنازلات 
للشعوب هي في واقع الأمر قد تموقعت في المنطقة القريبة من الوسط لأنها بهذه 
السياســة تريد أن تبدو كما لو أنها شــرعت بالإصلاح الذي تنادي به الجماهير، 
وفي نفس الوقت تريد أن تعطي لنفسها هامشاً واسعاً للمناورة من أجل النكوص 

بتعهداتها عندما تصبح الفرصة مواتية.
هــذه القوى الإقليميــة ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالغرب وتقوم بالتنســيق معه في 
كل صغيرة وكبيرة ويسعيان معاً لإطالة أمد المعاناة عند الشعوب المنتفضة وعند 
الشــعوب التي تمكنت من إســقاط القيــادات الحاكمة وما زالت في طور الســعي 
لتغييــر الأنظمة.تلك القوى الإقليمية تســعى جاهدة من خلــف الكواليس لتقوية 
شــوكة فلول الأنظمة الغائبــة الحاضرة وفي نفس الوقت تســعى للتضييق على 
الحكومــات الإســلامية الوليدة بغيــة إظهارها كقيــادات جوفاء تنــادي بالكثير 
وتعجز عن الإيفاء بالقليل تماماً كما حصل عندما نجحت حماس في الإنتخابات 
الفلسطينية وتركت لتواجه المقاطعة الشاملة على كافة الصعد من الغرب والعرب 
من أجل جعل الشــعب الذي انتخبها يعض أصابعه ندمــاً بعد أن تم إيصالها إلى 

حد العجز عن دفع أجور الموظفين وكاد الشعب الفلسطيني أثناء حكمها أن يدخل 
في مجاعةٍ حقيقية كانت في واقع الأمر مفتعلة عربياً وغربياً.

البعد الدولي: على المســتوى الدولــي فإننا نلاحظ أن القــوى العظمى تتبادل 
الأدوار فيمــا بينهــا وتتراوح المواقــف بين من يقوم بحماية الأنظمــة التي لا زالت 
تتشبث بالحكم كما حصل في اليمن وسوريا وكيف اصطفت الصين وروسيا في 
مجلس الأمن لحماية النظام السوري بينما سعت الدول الغربية لإدانة هذا النظام 
مع أنها تؤكد على لســان قادتها من أمثال ساركوزي والمستشارة الألمانية وحتى 
هــلاري كلنتون أنها لا تؤيــد تقديم أي عون مادي وملمــوس على الأرض لأي من 

هذه الشعوب التي تتعرض للقتل الجماعي والإنتهاك السافر لكافة حقوقها.
مــن الوضح أيضاً أن إســرائيل حاضرة بقــوة من وراء الكواليــس وهي التي 
تهمــس في أذن الولايــات المتحدة وأوروبا مــن أجل تبني سياســات متأنية إزاء 
حكم الأسد بهدف الضغط على قيادات المعارضة بغية انتزاع مقايضات جوهرية 
تضمن لإســرائيل والغرب أن التغيير لن ياتي بنتائج غير محســوبة على عكس ما 
تشــتهيان.أمام هذا الواقع المحــزن وبالرغم من كون الصورة تميل إلى التشــاؤم 
أكثر منها إلــى التفاؤل، إلا أن الجماهير العربية المتحررة أو الســاعية إلى التحرر 
تســتطيع أن تفرض إرادتها على معادلة الشــرق الأوسط إذا ما بادرت على الفور 
إلــى الضغط علــى برلماناتها المنتخبة من أجــل دفع حكوماتها نحــو الدخول في 
مفاوضات جديــة فيما بينها من بقصد الولوج في كتلــة واحدة أو حتى الدخول 
فــي إتحادٍ فدرالي حقيقــي من أجل فــرض إرادتها على المعادلة الجيوسياســية 

للشرق الأوسط.
بكل صراحة نقول إن مصداقية الحكومات العربية المنتخبة على المحك وأن هذا 
المحك الكشاف لمعدنها، إنما  يتمثل بموقفها من القضية الفلسطينية ومن الوحدة 
العربية تحت أي راية كانت ولتكن (إسلامية عربية) أو (عربية إسلامية) إذا كان 
هذا خيار الشــعوب، لأن الشــعوب وحدها القادرة على هدم الجــدران التي يتفق 
الجميــع على أنهــا مصطنعة، وأن الغرب قد مزق الأمة، فمــا الذي يحول ما بينها 
وبــين الإلتئام من جديد إذا وصل إلى الحكم أولئك الذين كانو يرددون هذا القول 

وهم خارج السلطة.
زياد علان العينبوسي - نيويورك

مؤتمر أصدقاء غزة
■ لا يختلــف اثنان من اهل الضمير الانســاني الحــي أو حتى عكس ذلك - 
لكن سرا- على أن القضية الفلسطينية العادلة هي أطول قضية حق لم يستطع 
العالــم إرجاعــه لأهله علــى مدى اكثر من ســتين ســنة بالرغم مــن التطور في 
النواحي الإنســانية والمحافل الدولية وكشــف العــورة المؤامراتية التي حيكت 

بالظلام لإغتصاب ارض فلسطين الغالية.
 ولا يختلف اثنان على ان الشعب الفلسطيني ظلم وقُتل وشرّد وتفنن المحتل 
في عمل كل ما هو مجحف ولا إنســاني بحقه وســلبت كل حقوقه وعلى مرأى 
ومســمع كل من يقطن على سطح المعمورة وإســتمر هذا الظلم والعدوان لغاية 
كتابة هذه السطور إلا أننا لم نشهد مؤتمرا لإصدقاء فلسطين او لأصدقاء غزة 
التي أبيد شــعبها وهوجمت بكافة الاسلحة المحرمة وحســب التقارير الدولية 
وحوصــرت ولا زالــت محاصرة حتى جــاء الربيع العربي الذي نســتغرب انه 
اوقــظ فجأة الضمير العالمــي والعربي ليحمــي ابناء ليبيا وابناء ســوريى من 
خــلال مؤتمــرات اصدقاء ليبيا وســوريا لكن يبــدو ان حتى الضميــر أصابته 

عــدوى الكيل بمكيالــين وإزدواجية المعايير ألم يكــن الاولى- وهو المفروض- 
علــى الاقل مع هذه اليقظة عمــل مؤتمر لأصدقاء فلســطين او مؤتمر لأصدقاء 
غــزة كون الاهداف نفســها فــي حماية المدنيــين حيث الغزاويــين المحاصرين 
والمبادين قبل الربيع العربي بســنين، وما يثير الاســتغراب فعلا ان دولا غربية 
عــدة اعترفت بالدولة الفلســطينية وهذا يــدل على أن الحق الفلســطيني بائن 
كالشــمس إلا انهــا وقفت عند هــذا الحد ولم تتحمــل مســؤولياتها القانونية 
والانســانية كرفع الحصار وحماية الشعب الفلســطيني من الابادة بأنواعها، 
ومــا يثيــر الإســتغراب اكثــر أن ذات الدول هبــت لمســاندة الثــورات العربية 
والمشــاركة باهضة الثمــن في حلف الناتــو وغيره لحماية المدنيــين، نحن هنا 
نتكلم عن الغرب لنفضح البجاحة التي يتمتعون بها ولو انها باتت واضحة، اما 
العرب فلا يحتاج الامر لتوضيح فأهل مكة أدري بشعابها كما يقول المثل، ربما 
هذه الكلمات تبدو كلاســيكية للقارئ، لا جديد فيها ســواءا مــن ناحية الغرب 
واتباعهم المصالح مع بعض بهارات الإنسانية لذر الرماد في العيون، او بعض 
العــرب وخياناتهــم، إلا ان الجديد هو أن الربيع العربي ســلط ضوءا ســاطعا 
علــى العــرب والمســلمين والنتيجة أنــه لا زالت غــزة محاصرة ومحطــة توليد 
الكهرباء الوحيدة فيها متوقفة بسبب عدم توفر الوقود بالرغم من وجود معبر 

حدودي-رفــح- مــع جمهورية مصر العربية الشــقيقة والتي تأمل المســلمين 
فيها خيرا بعد ثــورة ابنائها على نظام كان يحاصر ابناءه قبل ابناء غزة إلا أن 
الحصار لازال مستمرا، صحيح ان اغلب الدكتاتوريات وُلدت من رحم الثورات 
إلا أننا كنــا نتأمل ولو بثورة واحدة تنفذ بعد إعتلائها منصة الحكم مســببات 
الثــورة المعلنة قبــل واثناء اندلاعها، وضع الحكام العرب والمســلمين قضيتهم 
المفــروض ان تكــون الاولى-فلســطين - في ذيــل الاولويات بــكل المحادثات 
والنشــاط الاعلامي في زمن توالت فيه الثــورات والمفروض ان يوظف بصورة 
صحيحة لحل قضية الفلسطينيين والفلسطينيات وهي قضية المسلمين الاولى 
منذ 60 ســنة تقريبا، ومهمــا كان التماس بين عباس وحمــاس لايعني العقاب 
الجماعي لشعب يعادي اليأس ويحب الاقصى اكثر من كل الناس، كل السنين 
الماضية والتي تقارب الســتين ســعى المســلمين والعرب لحلول تلامس قشــر 
القضية الفلسطينية ولأســباب عدة من اساسياتها المصالح والخيانة والجبن 
لم يأتي قائد مســلم او عربي بعد صلاح الدين الأيوبي ليحلها من اللب، فهل يا 

ترى ينتج لنا الربيع العربي هذه الثمرة.
 

مياح غانم العنزي 

■ عادة ما تتميز الشعوب بالتعددية الطبقية، وتعدد طبقات المجتمع من الغنى 
الفاحش وصولا الى الفقر الشــديد، ومن الصعب ان تجــد فئة ثرية كثيرة العدد، 
أو فئة فقير طاغية النفوذ والســلطة.. فالمجتمع خليط من كل الصور والأشــكال، 
وبكثــرة تعدد طبقات المجتمع نجدها تحمل في طياتها مزيداً من التناقضات التي 
تثير في كثير من الأحيان علامات تساؤل، في الماضي لم يكن غريباً أن تجد أبناء 
الأثريــاء أحفادهم.. أثرياء بالوراثة، وأن يغتني كل مجتهد ومكافح بعد مشــوار 
طويــل من العمل وإجتيــاز الصعاب، كان هذا في الماضي.. أمــا ألان فقد بات من 
الســهل أن تجد من بين صفوة المجتمع وأغنياؤه من وصلوا إلى ما هم عليه بطرق 

ملتوية ومعقدة يشوبها الكثير من الشك والارتياب .
في بلادنا العربية ـ للأســف ـ إختفت طبقات المجتمع وإنطمرت في ظل طغيان 
قلــة قليلة من الشــعب، قلة لا تزيد عــن 5 ٪ من اجمالي عدد الســكان، قلة تتمتع 
بالنفوذ والســلطة والمــال والحصانة، وأشــياء أخــرى لا نعلمها وربمــا لم يكن 

لنعلمها لولا ربيع عربي من الثورات التي كشــف الفســاد التــي كانت تغرق فيها 
بلداننــا، ربما لأننا لم نكــن يوما من تلك القلــة القليلة، وبشــكل تدريجي اختفت 
الطبقة الوســطى من مجتمعاتنا العربية، وانضمت الى الطبقــة الكادحة الفقيرة 
المعدمــة، فاختل ميزان القوى فــي المجتمع، واختل الهرم المجتمعي الذي يشــكل 
الهيكل الاساســي والاجتماعي للامة، ولم نعد نسمع عن أسرة متوسطة الحال، 
او ميســورة المعيشة، فأنت إما من نسبة الـ 5 ٪ التي تحكم وتسيطر وتهيمن على 
كل شــئ أو دون ذلك . يراود ذاكرتي مزحة قديمة تقول: أن مدرســا قد طلب من 
تلميــذ ثري جدا أن يكتــب موضوع تعبير عن أســرة فقيرة، ونظــرا لأن التلميذ لا 
يعرف معنى الفقر من الاساس فقد كتب الاتي: «كان هناك أسرة فقيرة جدا، الاب 
فقير، والام فقيرة، والابن فقير، والبســتاني فقير، والشغال فقير، والبواب فقير، 
ومديــرة المنزل فقيرة، والســواق فقير، كلهــم فقراء.. «، لم يكــن للتلميذ الصغير 
أن يســتوعب معنى الفقر فكيــف ينتظر معلمعه أن يعبر عنــه؟! هكذا كان الحال ـ 
أو يشــابهه إلى حد التقارب ـ عندما حكمنا رؤســاء طغاة وحكومات تشكلت من 
رجال أعمال فاســدين كان همهم الأول هو تدبير شئونهم ومصالحهم الخاصة، 

فماتت طبقة كنا نعدها هي عصب المجتمع.. ألا وهي الطبقة المتوسطة!
بل ان إصدار المفكر وأســتاذ الاقتصاد رمزي زكــي كتاباً يحمل عنوان «وداعا 

الطبقة الوســطى» أكد إنطمار تلك الطبقات على طبقــات الهرم المجتمعي، في ظل 
سياسات إقتصادية انتهجتها الحكومات الفاسدة التابعة للأنظمة الديكتاتورية 
فــي بلادنــا العربية، تونس ومصر وليبيــا واليمن وســورية وغيرها، لا فرق بين 
الأنظمة الحاكمة سوى في الأســماء والأشكال، أما السياسات وأساليب النهب 
وسرقة قوت الشعوب هي ذاتها، وباتت الثروات والسلطات تتركز في أيدي قلة 
معــدودة لا تزيد عن5 ٪ من الســكان، بل أقل من 5٪، لكن تكتمــل الغرابة عندما 
كانت تتم بخطى ثابتة عمليات إعداد أبناء رؤســاء الجمهوريات العرب كي يرثوا 
حكــم بلدانهــم من بعدهــم، فحتى الأوطان باتت جــزء من الميــراث! إلا ان ثورات 
الربيع العربي قد أفشــلت تلك المشاريع الاستعمارية المحلية الصنع، التي كان من 

شأنها ــ في حال نجاحها ـ أن تؤدي إلى إختفاء باقي طبقات المجتمع! 
هكــذا لم يعد هناك طبقة متوســطة الحال، واختفى المتوســطون (أهل الطبقة 
المتوســطة)، وهناك إشــاعات تقول : بأن لصوصاً مأجورين من قِبلْ القلة القليلة 
(طبقة الـ 5٪) قد سطوا ليلاً على الهرم المجتمعى، فسرقوا تلك الطبقة كاملة بكل 
اهلها وممتلكاتهم، وهربوا من ســرداب ســري في الهرم المجتمعــى، وقد أعلنت 

الشرطة أن البحث عنهم مازل مستمراً ..
أحمد مصطفى الغـر

العالم العربي لم يعبر المنعطف الأخطر في تاريخه بعد

متى يعود المتوسطون؟!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

أحلامنا تتحقق: عاشت الثورة 
■ دق فــي آخــر العــام المنصرم آخر مســمار في نعش الجهــل والتخلف 

والفساد. والمسامير التي دقت فيه كثيرة لا يحصرها عدد.
وبدايــة الدق ترجــع الى وقت قريب، يــكاد يبدأ مع رقــاد «الميت» او على 

الأصح تربعه في النعش منذ ثلاثة عقود ونيف.
ولم يكن النعش نعشــا لرمة الميت الجسد المتعفن وهو حي فحسب، بقدر 
ما كان نعشــا لرحلة الموت والبؤس والعذاب لقوى الشر والبغي والعدوان، 
ونهاية حتمية لشبح الرعب والمكر والخداع. ولطمر سيئات وآثام وموبقات 
لا تغتفــر. وأضرار وأحقاد وجرائــم لا تقبل التوبة. ولكن أســوأ ما فيها هو 
ان الميت الشــقي شغلهم بنعشه عن أنفســهم وبموته عن حياتهم. فأضاعوا 
الوقت وهم مجدون في دق المســامير! والنعش طويل لاينتهي، والميت متربع 
لا يرقد.. كلما دقوا مســمارا، نزع مسمارا حتى أشاع بينهم الفرقة والوقيعة 
حول مسامير النعش. أيهم الذي دق، وأيهم الذي نزع، وأيهم الذي جاهد في 

الدق، وأيهم الخائن الذي لا يدق والمخادع او المحتال.
وهكذا بات دق المسامير في النعش هو شغل أهل الحي الشاغل. وأضحى 
التشاغل بدق المسامير في نعش الميت هو هدفهم الأول في الحياة، واستطاع 
الميــت بذلك ان يلهيهــم عن دنياهم. ولملمة جراحاتهــم وإصلاح حالهم. وعن 
أنفســهم وعن أرزاقهم وعن كل شؤون حياتهم. واليوم وفي الذكرى الأولى 
لاندلاع الثورة الرائدة وقد دق الثوار المســمار الأخير، فقد أغلقوا النعش على 

الرمة. وأراحونا الى الأبد من استبداده ومصائده وسمومه وأوجاعه.
ســنكف منذ مطلع العــام التالي هذا عن الدق.. وســيكف المرتزقة منا عن 
الاتجار بــه والتعيش منه. يمكننا الآن أن نبدأ الحيــاة ونبني وطننا، ونوجه 
قوانا الضائعة وطاقاتنا المتجددة الى الخلق والإبداع. لا الى الدق الى البناء 
لا الــى النعــش. والى العيــش لا الى المــوت. وليذهب الميت مع ألــف لعنة. او 
تكفي لعنة واحدة حتى لانضيع وقتنا في لعنة. او يصبح لعنه حرفة أخرى. 

ليذهب الميت وليحيا اليمن العريق والثورة الخالدة. وكرامة الميت دفنه. 
عبدالجليل أبوغانم

من يرد للمحتل اللكمة؟!
■  عمّــت الفوضــى أحياء الوطــن، وصار لزامــاً على الحكومــة أن تمنع 
الشّــر بشر، فأقام الأمن حواجز تفتيش، وقطعوا اليد اليمنى لكل مواطن مِن 

المِعصم، وأعطوهم إيصالات أمانة لاسترجاع أياديهم المُصادرة بعد عام..
ونجحــت الخطّــة مِن أول يوم، لأن الإنســان بلا ذنب هــو المواطن بلا يد، 
ومشــى الناس في شــوارع الوطن بأيدِ مبتورة، ولكن فرحين بالنظام، وقيل 
أن مَــن ذهبَ ليطلبَ يده ومعــه الإيصال قـتُل وأمه ناحت عليــه، فرّدّ الناس 

بحرق الإيصالات وقالوا: إيد تروح ولا إم تنوح!
وأتتهم الأخبار بأن أصابعهم فُككت لاستخدام البصمة بغير ما يرضون، 
وبعدها اكتشــفوا أن الرئيس خلع الأظافر ليدشّــن بها ســيارات القصر، ثم 
علمــوا أن محابس الخِطبة التي تركوها أمانة في الأصابع قد بيعت، ثم رأوا 
أن الأيــادي بلحمهــا ودمها صُدّرَت لمستشــفيات العالم الثالــث. ولمّا انتهى 

العام تذكّروا أن عملاء الحكومة هم مَن اخترع الفوضى.
والآن، بعد سنين من الاســتقرار، اكتشف المواطنون أن أياديهم لم تُقطع، 

بل «قبضة الشعب» هي التي قُطعتْ، حتى لا يرد اللكمة لمُحتل.
عنان العجاوي- جنين
an.alajjawi@hotmail.com

كى لا ننسى!
 

■  فــي مارس من كل عــام، وإذا ما تلفــع الكون بالربيع مجــدداً، وبينما 
تشــدو العصافير الملونة بألحانها الجميلة وهي تتناقــل بين الأغصان التي 
كستها الأوراق الخضراء بعد شتاء بارد أفقدها إياها، كنت أنتظر أن يشدو 
جــرس البــاب بنغمتــه الهادئة معلنــاً عن وصــول هديتك المعتــادة، تفقدت 

الرزنامة لأتحقق أن اليوم هو الحادي والعشرين من مارس.. وقد كان!
لعل المانع خيرا، ليس أمامي الان ســوى إنتظار ساعي البريد يأتي حاملاً 
الطــرد البريدي الذي يحوي هديتك كالعادة، فأنا أعدّ أيام الزمن وســاعاته 
فــي إنتظار هديتك.. لا أذكر ســوى مــرة واحدة التي أخطأت في حســابي، 
حيــث وصلت الهدية قبــل موعدها بســاعات قليلة، طال إنتظاري لســاعي 
البريــد ولكنــه لم يــأت كعادته.. يمر الوقت وبمروره تتناســل أســئلة القلق 
مســتحضرة هواجس الخوف، ومع طول الانتظار يتزايد الشــعور بالحزن، 

فما أصعب أن ينتظر الانسان لحظة لا تجيء! 
هل يمكن لأحد أن يكســر ساعات الزمن أو يجر عقارب الساعة إلى الامام 
كي تمر بســرعة؟! أتمنى لو أسبق الزمن كي أرى مستقبل اللحظات القادمة، 
كنت أحســب أن قلق الأمهات غير مبرر طالمــا كان الأبناء بخير، بغض النظر 
عــن بعدهم أو قربهم من أحضان أمهاتهم، لكــن الان فإن تأخر عادتك وعدم 
حدوثهــا جعل من حيرتي تأويــلاً مفتوحا على كثير مــن الاحتمالات.. يكاد 
يقتلني الخوف عليك، ويمزق قلبي طول الانتظار.. أترقب في صمت شــديد 

أن يقرع جرس الباب معلناً وصول هديتك.. مازلت أنتظر في ترقب!
في مــارس من العــام التالي.. وتحديداً يــوم الحادي والعشــرين.. وفي 
صندوق البريد أمام المنزل وضع ســاعي البريد لفافة مزركشــة بعد أن فقد 
الأمل فــي أن يفتح له أحداً باب المنزل، فالهــدوء والصمت وحدهما هما من 

يسيطر على المكان، لقد ماتت الأم!
لا تأخذكم مشاغل الدنيا.. فتنسيكم أقرب الناس إليكم.

 أحمد مصطفي الغـر

إلى المناضلة هناء شلبي والمناضل خضر عدنان
■  منذ ما يقارب المائة عام والشــعب الفلســطيني لا يــزال يكتب قصص 
الصمود والبطولات المصورة، لا يزال يقاوم بالحجر وبالشعر، ينشد محمود 

درويش قصيدة لوصف علاقة السجان الشوفينية مع السجين فيقول: 
شــوا صدرَهُ/ فلم يجدوا غير قلبهْ/ وقد فتشــوا قلبَهُ/ فلم يجدوا  وقد فتَّ
شوا حزنَهُ/  شــوا صوتَهُ/ فلم يجدوا غير حزنهْ/ وقد فتَّ غير شعبهْ/ وقد فتَّ
شــوا ســجنَهْ/ فلم يجدوا غير أنفســهم في  فلم يجدوا غير ســجنهْ/ وقد فتَّ

القيود.
حجم المأســاة يكبر عندما تلتــف القيود لتطال الأرض والبشــر وبالتالي 
تتســاوى العناصر جميعها لتصبح أســرى لاحتلال متوحش لا يريد للبشر 
أن ينعمــوا بالحريــة، ولا أن يموتوا موتا طبيعيا كبقية البشــر. أما الرســالة 
الوحيــدة التي تبثهــا بندقية المحتل الى الفلســطيني هي أنهم تحت ســقف 
ســجن واحد، فالقضبان إن لم تكن فولاذية فهي حســية تطاردهم وتحشر 
الهــواء والحرية عــن عيون الناس. لكــن القضبان الوفية تتحــول الى أقلام 
يكتب بها الأسير على جدران مخيلته الرحبة جل معاناته وأحلامه، فتصبح 
الكتابة قوتا يوميا يغني عن المأكل والمشــرب، ثم تتحول لتصبح إضرابا عن 
الطعام، ومن ثم يتحول الإضراب الى فضاء يطلق فيه الفلســطيني شروطه 
المشروعة  في العيش الكريم، ويفرض على السجان احترام آدميته. في هذه 
الأثناء تكمل الأسيرة في الســجون الصهيونية هناء شلبي القصة البطولية 
التي بدأ بكتابتها الأســير خضر عدنان. حبكــة القصة تدور حول أبطال من 
الواقع يقومون بمحاربة الســجان باســتخدام ســلاح الأمعاء الفارغة تحت 
شــعار الموت جوعا فوق حيــاة بلا كرامة. انها قصة حلــم بادئ في التحقق 

والخروج الى النور.   
نضال عساف - الإمارات 

الشعوب
العربية
تريد

تحرير
القدس
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تهويد الأرض وسقوطها..
بنزاع الحكم والسلطان!!!

مسيرة مليونية ام حراك دائم على مختلف الصعد والساحات محليا ودوليا؟

الثورة السورية بعد عام دروس وخلاصات

إسرائيل... أمريكا... من يحكم من؟ 

■ كـم هي اللحظـات التي كسـرت فيها 
شوكة الشـعب الفلسـطيني وخيبت آمال 
الداعمين والمؤيديـن لقضيتنا عندما تصل 
طريـق المصالحـة إلى الانغـلاق والتراجع 
لنقطـة الصفر لنعـود من جديـد إلى دراما 
بـين  الإعلامـي  بالتراشـق  الشاشـات 

المتناحرين على كسرة الحكم والسلطان.
فيهـا  تنعقـد  التـي  المـرات  تعـدد  إن 
اللقاءات والاجتماعـات والإعلان عن بدء 
خطوة جديـدة نحو المصالحة ثـم العودة 
للانتكاس من جديد لا يدل إلا على الشـرخ 
العظيم الذي حدث داخل نفوس القيادات 
السياسية وصعوبة التواصل في العلاقات 
وكسب الثقة من جديد ومدى الحرص على 
تقديم المصلحة الذاتية للحزب أو الشخص 

على مصلحة العامة لأفراد الشعب.
فهـل بات مـن الصعـب أن نتحـدث عن 
تعديـل بناء النفـوس والعلاقـات ليعتدل 
المسـار لأنها بُرمجت فـي اللاوعي الجمعي 
علـى عـدم الثقـة بالآخر والخوف وسـوء 
الظـن به فبدا من الصعـب الوعي الجمعي 

لإدراكها وفهمها كحقيقة.
بذاتنـا  وعينـا  لإدراك  نعـود  وحتـى 
السـليمة وحياتنـا الصحيحـة مـن جديد 
يجـب علينـا أن نتخـذ خطواتنـا الجديـة 
والحالية نحو الإصلاح لما أصاب النفوس 
من أمـراض قد أفقدت العقـول عن الإدراك 

والآذان عن الأسماع.
الـداء  بتشـخيص  يكـون  فالإصـلاح 
ومعرفـة الأمـراض والبحـث عـن الـدواء 
المناسـب لكل داء، وحتى يُشخص الداء لا 
بد من وجـود أطباء ماهريـن قادرين على 
الحكـم السـليم والمعرفة الدقيقـة للمرض 
دون تدخـل لنـوازع الهـوى والشـيطان، 
بـل التحـدث بصراحـة مطلقة عمـا أصاب 
الجسد من المرض حتى يُدرك داءه ويؤخذ 

الدواء السليم.
فعملية الإصلاح لا تتم في اجتماع يعقد 
هنا وهناك أو الخروج على محطات الإعلام 
والتحـدث عن مخططـات أو إنجـازات أو 
غيرها، فالإصلاح يكون بخروج القيادات 
إلى الشـارع ورؤية وجـوه المواطنين التي 
ترتسـم بالألم والقهـر، والبحث عن العلل 
الحقيقيـة التي أصابت كل قلب فلسـطيني 
ويحتـاج لطبيب خـاص لعلاجـه، وأُولى 
هذه العلل حالة الإحبـاط واليأس والقهر 

الذي حطـم القلـوب وكاد يفقدهـا الإقبال 
علـى الحياة والشـعور بالانتمـاء وضياع 

الأمل.
فالإصلاح المجتمعي من الواجب أن يعم 
جميـع القطاعات من صغيرها لكبيرها لأن 
هناك امتداد طويل للمشكلات الاجتماعية 

عمت الجميع دون استثناء.
الشعب الفلسطيني يحتاج إلى الوحدة 
اليوم أكثر من أي فترة أخرى، في وقت بدأ 
الاحتلال يزداد شراسـة فـي عدوانه عليه 
وتحقيـق مطامعـه فيـه، فيسـتولي علـى 
الأرض ويهـدم البيـوت ويعتقـل النسـاء 
القيـادات  والأطفـال والشـباب، ويغتـال 
ويشرد أبناء الشـعب بالإبعاد والتهجير، 
وكل ذلـك أصبح يُمارس بصـورة قانونية 
ومشروعة تسـنُها الكنيسـت الإسرائيلية 
كل يـوم لتعـزز وجودهـا وإثبـات هويتها 

اليهودية.
مـن  الفلسـطيني  الشـعب  وسـيبقى 
يُقـدم الثمـن لهـذه الخلافـات والمنازعات 
اليوميـة  بمعاناتـه  المصالحـة  وانتـكاس 
التـي تمثلـت بالحرمان من أدنـى الحقوق 
الإنسانية الأساسية التي تؤمن له العيش 
الكريم والشعور بالأمان تحت ظل سلطته 
فـي وقـت يعطـى الآمـال الواهمـة بقيـام 
دولته وبناء مؤسسـاته واستقرار حياته 
مـن ثنائيـة سـلطته التي كما عززت قسـم 
جسـد الوطـن إلـى شـرخين قسـمت قلبه 
وعقلـه الواحد بجرح عميق بات ينزف كل 

يوم من شدة الآلام.
النفـس  يحـرك  مـن  الأمـل  ويبقـى 
للإقـدام والعطاء فلا بـد أن تبقى النفوس 
تتطلـع إلـى لحظة تحـين فيهـا رؤية لحمة 
الشـعب الفلسـطيني تعود مـن جديد بكل 
صـوره، ولعل ذلك يكون بعد سـقوط تلك 
القيـادات وانحنائها أمام رغبات المطالبين 
بصرخاتهم لرحيلهم وتسـليم زمام الأمور 
والقيادة لعزيمة الشـباب والجيل الجديد 
الذي لـن يكرر درس الخطيئة لمن سـبقوه 
وسـيحرص علـى بنـاء الوحـدة وتجميع 

الشتات.
أو تسـتيقظ القيـادات علـى خبـر قرار 
التهجيـر الجمعي  وضيـاع الحق والمصير 
على الأرض الفلسطينية لأنها ما عادت في 
القوانين والتشريعات والقناعات العالمية 
فلسـطينية الهوية ووُثقت كأرض يهودية 
في وقت انشـغل فيها السلطان بالنزاعات 

الداخلية وتحقيق الأهواء الذاتية.

٭ كاتبة فلسطينية

■ يجب الا ننسى ما يحاك ضد القدس والاقصى والقيامة، 
فالمشـاريع التـي يخططها وينفذهـا عدونا هي بالعشـرات: 
علينا الا ننسـى المخططات الجهنمية التـي اعلن عنها وبدئ 

بتنفيذها: 
مخطط «واجهة القدس» الجهنمـي، مخططات الحفريات 
تحـت الاقصى والمدينة المقدسـة باسـرها، مخططات أنشـاء 
«متاحـف» علـى انقـاض التـراث العربـي والاسـلامي فـي 
المدينـة، مخطـط «الحـوض المقـدس»، مخطـط « الحدائـق 
التسـع» التي تحيط بالاقصى والمدينة لفـرض منطقة عازلة 
عليها، مخطط «سـكة الحديد»، مخطط «اقامة الكنس والتي 
بلـغ عددهـا سـتون اكبرها كنيـس الخراب»، مخطـط «هدم 
جسـر المغاربـة»، مخطـط «تغييـر معالـم سـاحة البـراق»، 
مخططـات «الشـوارع الالتفافية»، مخططـات «اعادة هيكلة 
المدينة المقدسـة والمخططات الهيكلية الجديـدة»، مخططات 
بنـاء الاف الوحدات الاغتصابية وتوسـيع احـكام «الطوق 
الاستيطاني الاغتصابي داخل وحول المدينة» التي تستهدف 
عزل القدس عن محيطها وتاريخها وتواصلها العربي، علينا 
الا ننسـى المخطـط الاطـاري العنصـري التفريغـي الكبيـر 

والاخطـر: مخطـط «القـدس 2020»، وسلسـلة «القوانـين» 
العنصرية التي تنهال على وضع المدينة المقدسـة في محاولة 
لتزويـر التاريخ والجغرافيـا والديموغرافيـا، و التي تهدف 
جميعـا لقلـب المعادلـة الديموغرافية والخريطة السياسـية 
ومصيـر المدينـة برمتـه وتهجيـر اهلهـا، وهل ننسـى جدار 
الضم والتوسـع ومـا فعله بالقدس؟، وهل ننسـى عشـرات 
الاقتحامات لباحات الحرم القدسي الشريف وتدنيسه؟ هل 
ننسـى ما تفعله «بلدية» الاحتلال من الهـدم المتكرر والدائم 
لمنازل المقدسـيين؟ هل ننتظر ان يخلى وادي حلوة والشـيخ 
جـراح وسـلوان والعيسـوية وشـعفاط وغيرها مـن احياء 
القدس من مواطنيها العرب المقدسـيين؟ هل ننسـى مافعلته 
ادارة الاحتـلال مـن «بلديـة» وغيرهـا فـي جهـاز التربيـة 
والتعليـم الفلسـطيني فـي القـدس وتغيير مناهـج التعليم 
فيهـا وما اداه ذلك كله من حرمان عشـرات الالاف من الطلبة 

المقدسيين من مقاعد الدراسة وحقهم الطبيعي في التعليم؟ 
هـل ننسـى الهجمـة الشرسـة التـي يتعـرض لهـا ابنـاء 
المدينـة المقدسـة اقتصاديا واجتماعيـا و«قانونيـا» وثقافيا 
ونفسـيا من اجـل اجبارهم عل هجـرة مدينتهم؟ ألا نشـاهد 
صورعشـرات الانفـاق الاخـرى التـي تفضـي الـى اروقـة 
و»متاحـف» و»معابـد» وحتـى حانـات ومرافق سـياحية.. 
(ومـا لـم نعلـم منهـا ربمـا هـو الاخطـر والاعظـم) والتـي 
يستهدف الاحتلال من ورائها - كمنظومة- احكام سيطرته 

غلى المدينة المقدسـة وتهديد اساسات وبنية الحرم القدسي 
بكامل مسـاجده وزواياه ومرافقه واركانـه تمهيدا لهدمه... 
عندها ستظهر ماهية الانفاق هذه؟!! وما هو دورها الحقيقي! 
وهل يجب الاسخفاف بقرار محكمة «العدل» العليا الامريكية 
الـذي صـدر بالامـس (كما اسـتخف به مـن جلـب لقضيتنا 
الويلات)، وهـو القرار الـذي يبارك اعتبـار القدس عاصمة 
«ابديـة» لليهود ودولة الاحتلال؟ ألا يعتبر هذا القرار تمهيدا 
للقـرار الامريكي الرسـمي المتخذ سـابقا والموجود في ادراج 
الكونغـرس الامريكـي، الـذي يعتبـر القدس عاصمـة لكيان 
الاحتـلال ويطالب بنقل سـفارة امريكا اليهـا؟ فهل ننتظر يا 
امـة العرب ويا مسـلمين حتى وقـوع الكارثـة - لاقدر الله-

؟؟ وهـل نصمت اليـوم لتعطـى بدائل يحضرونهـا للافصى 
«شرعية»-؟؟

وهل ما تخفيه ايادي الاجرام الصهيوني عن الاعين طيلة 
عشـرات السـنين الماضية هو حقا خاف علينـا، حتى وان لم 
نبصـره بأعيننا؟؟!! الاتدل مخططات السـطح - التي جاهر 
بهـا عدونـا حتى الاسـتخفا ف الكامـل - علـى مخططات ما 

تحت الارض؟ (الاتبصر الدم في اياديه، فكيف).. 
الـم تسـمعي يـا امـة العـرب (مسـلمين ونصـارى) ألـم 
تشـاهدوه باعينكم من على الشاشات والفضائيات ما كتبه 
اعداؤنـا من لافتات لافتـة متحدية مسـتخفة وبالعربية الى 
جانـب العبريـة: «هنـا ارض اسـرائيل، اين انـت يا صلاح» 

( وحذفـوا الديـن!) .....الصحوة الصحوة يا امـة العرب .. 
النفير النفير يا امة الاسلام.. 

القـدس تسـتصرخكم.. الاقصـى يناديكـم ..مسـتضعفو 
فلسـطين ..اسـراها، ثكالاها يناشـدونكم .. يا احرار العرب 
فـي ميادين التحريـر والثورة والسـتين وبـلاد البوعزيزي 
وسـائر المغـرب والجزيـرة والرافديـن والنيل لبـوا النداء! 
وردوا علـى احفاد «اللنبـي» و»غورو» و»ريـكاردو» وليأت 
الرد من تركسـتان الشـرقية مـرورا بكوالالمبـور فالارخبيل 
الاندونيسـي، فبنغلاديش فباكسـتان وافغانستان وايران 
والشيشـان وبخارى وطشـقند وقرغيزسـتان ومـن احرار 
العالـم كافـة  ..»انفـروا خفافا وثقـالا..»، ولا تدعـو مؤامرة 
تهويـد القدس تمـر امـام ناظريكـم! انقذوا الاقصى مسـرى 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام، انقذوا القيامة مهد السيد 
المسـيح عليه السـلام.. ولتكن مسـيرة القدس المليونية هي 
مليونية حقا لتسمع صوت الاقصى الجريح للعالم، ولتوجه 
الرسـالة التي تصـل بعد للكيـان الصهيونـي الغاصب: «ان 
الربيع العربي لن يسـمح لهذا الكيـان ان يمرر افظع واخطر 
سياساته في ضوء نهار هذا الربيع الذي انطلق لتغيير واقع 
الامة قاطبة!»، «فان تفعلوا فانه فسـوق بكم ..»، ولن يتبقى 

لكم بعد ذلك من «اجندة « تطيقونها في فلسطين!!! 

٭ محاضر في جامعة النجاح – فلسطين

■ عـام وثيق مضـى على إنطـلاق الثورة السـوريه كان 
حافـلا بالاحـداث والتطـورات. بعـد مـرور السـنة الأولـى 
يتلخـص المشـهد السـوري اليـوم علـى المسـتوى الداخلي 
بإنسـداد سياسـي شـبه كامـل، وعلـى المسـتوى الإقليمـي 
والدولـي بكـون سـورية تحولت الى سـاحة فـي لعبة الأمم 
المعقدة والمتداخلة، سـاحة تختلط فيها العصبيات بالمصالح 
لدول كبرى ومتوسـطة وبدا المشـهد في الكثيـر من جوانبه 
مثقـلا بالألغاز والأسـرار وإشـارات الإسـتفهام يسـتعصي 
احيانـا علـى الفهـم، ضربآ مـن اللغـه الهيروغليفيـه تنتظر 

«شامبلان» آخر ليفك رموزها وطلامسها المتعددة.

مفاجأتان كبيرتان

حلقتان رئيسـيتان في هذا المشـهد، تمثلت الحلقة الأولى 
بالمفاجـأة الكبـرى التي فاجأ بهـا النظام العالـم، كان معظم 
النـاس يعتقـدون انه يسـتحيل علـى اي حكومه فـي القرن 
الواحـد والعشـرين أن تقـوم بإنتهـاك فـظ ومنهجـي لـكل 
حقوق الإنسـان وعلى الملأ، وأن هناك خطوطا حمرا لدى أية 
حكومة مهما كانت ظالمة. وكانت المفاجأة أن النظام السوري 
تصرف إزاء الإنتفاضة الشـعبية كبعض الأنظمة في القرون 

الوسطى، بوسائل وأساليب لا تنتمي أبدا إلى هذا العصر 
لقد لجأ النظام إلى إستخدام كل وسائل العنف والخديعة: 
عمليات عقاب جماعي، إحـراق منازل، أخذ رهائن وعمليات 
إغتصاب وإرهاب: شـلال دم مرفوق بشـلال آخر من الكذب 
والتضليل الإعلامي المسـتمر كل ذلـك أمام أنظار عالم أصيب 
بالدهشـة والشـلل ومـا يزال لـم   يتصرف «النظـام» كنظام 
وإنمـا كعصابـة تسـتباح كل الحرمـات والمحرمـات بـلا أية 
ضوابـط أو قوانين، وبـات الموقف الوطني يتطلـب التعامل 
معـه كمـا هو وعلى هذا الأسـاس فـي مواجهة هـذه المفاجأة 

الشعبية الأعظم، المتمثله بالصمود الأسطوري لشعب أعزل 
في مواجهة آلة وحشية لاترحم. صمود لم ينل منه بعد مرور 
عام سـقوط آلاف الشـهداء من خيرة شباب سـورية إضافة 
للمعانـاة والعذابـات التي تعيـش في ظلها المـدن المحاصرة 
والأريـاف المقطعة الأوصـال. في قلب هـذه المعمعة المحتدمه 
لـم يكتـف النظـام بإسـتخدام السـلاح القاتـل، بـل حـاول 
وما يـزال الزج بأسـلحته المتهاتفـه من ترسـانته الإعلامية 
والأيديولوجيـة الصدئـه حيـث لجـأ الـى تخويف الشـعب 

والشرق والغرب بفزاعات هي الحقيقة أوهام:

الفزاعات الثلاث

أول هذه الفزاعات: الفزاعة الإسلامية
حيـث يركز النظام فـي إعلامه على مخاطـر التطرف وأن 
مئات الآلاف من الذين ينزلون كل يوم إلى الشـارع مطالبين 
بالكرامـة والحريـة والعدالـة، مـا هـم إلا بعـض مجموعات 
متطرفـة. كذبـة بلقـاء مشـهورة. ان الحقيقـه التـي اثبتهـا 
التاريـخ السـوري القديم والحديث ان سـورية بلـد منفتح، 
متعـدد، متنوع ومعتدل فـي تكوينه. والثورة السـوريه في 
خطها الرئيسي متمحورة حول مطلب الحرية والديمقراطية 
وحـق المواطنـة المتسـاوية لأبنـاء الشـعب كافـة ودون اي 

تمييز.
الثانية هي: فزاعة الحرب الأهلية

لم يشهد التاريخ السوري حتى الآن أية حروب أهليه بين 
فئاتـه كل النزاعـات كانت سياسـية الطابـع أو أيديولوجية 
وهـذا قانـون تابـع « لنامـوس» التدافـع البشـــــري وهو 
سـار في كل دول العالم خاصـة المتحضرة. نزاعات بين يمين 
ويسار إسلاميين، ماركسيين، قوميين، ليبراليين إلى آخره.. 

وهذا امر طبيعي، فلماذا التهويل اليوم بالحرب الأهلية؟

إن خط الصراع الرئيسي اليـــــوم بلا ريب هو حرب بين 
نظام وشعب، نظام شمولي مستبد وشعب يريد الحرية.

الفزاعة الثالثة: التقسيم

لقـد جرب الإسـتعمار الفرنسـي هذه الخرافة، وسـقطت 
الدويـلات التـي أقامهـا، وقـام السـوريون بإعـادة توحيد 
سورية على أسـاس الوطنية السورية. وإذا كان الإستعمار 
فـي عصور التخلف والضعف قد فشـل في هذه المحاولة فإن 
أيـة عصابة لـن تفلـح اليوم فـي محاولة التقسـيم هـذه إن 

حاولت ومهما حاولت.
وتبقـى الوطنيـة السـورية الوحدوية أقوى مـن كل هذه 

المحاولات البائسة.

الهدف الأدوات  والوسائل

لقـد بلـور الشـعب السـوري فـي أغلبيتـه هدفا رئيسـيا 
ومركزيـا لثورتـه يتمثـل بتغييـر النظـام الحالـي الفاسـد 
والمسـتبد وغيابـه إلى الأبد شـكلا وموضوعا نصـا وروحا، 
جملة وتفصيلا، والعمل علـى إنبلاج فجر نظام جديد ليأتي 
التغييـر كيفـا لاكما يقضي إلـى قيام مجتمـع مدني حضاري 
ديمقراطي. إذا كان الهدف بهذا الوضوح، يبقى علينا تحديد 

الوسائل والأدوات والأساليب الموصلة إلى هذا الهدف:

أ - إستمرار حركة المقاومة المدنية 
وهـذا يتمثـل بإسـتمرار التظاهـرات الشـعبية السـلمية 
وتوسـعها أفقيا وعموديا لتشـمل شـرائح مجتمعية لا تزال 
متـرددة أو خائفة هـذا في مرحلـة أولى، وفـي مرحلة ثانية 
الإنتقال إلى الإضراب العام بشـكل منظـم ومبرمج، ومن ثم 

الإنتهـاء في المرحلـة الأخيرة بالعصيان المدني الشـامل. إن 
العصيان المدني الشـامل إذا أحسن اسـتخدامه سلاح هائل 

في مواجهة أعتى الأنظمة القمعية.
ب - بلـورة حركـة المقاومة الشـعبية المسـلحة وتنظيمها 
وتأطيرهـا وتحديـد أهدافهـا فـي الدفـاع عـن المتظاهريـن 

السلميين وعن الشعب الأعزل.
ح - قيـام قيـادة سياسـية موحدة من الداخـل والخارج 
تبلور اسـتراتيجية واضحة تشـكل امام الشـعب السـوري 
والـرأي العـام العربـي والدولي بديـلا ذا مصداقيـة للنظام 
المتهافت الحالي وتصوغ برنامجا وطنيا للمرحلة الإنتقالية، 
كما تصوغ صورة واضحة لسـورية الغد، سـورية المستقبل 
التي تطمح اليها وإلى العيش في ظلها أوسع شرائح المجتمع 

السوري.
النظـام السـوري فريـد فـي بابـه بـين جميـع الأنظمـة 
العربيـة وحتى الإقليمية ولا بد لمواجهته من وسـائل فريدة 

ومناسبة.
إنه نظـام قوي وضعيف في الوقت ذاتـه ونقطة الضعف 
ألرئيسـية  فيـه آو «عقـب آخيل» ليسـت في عقبـه وإنما في 
رأسـه ويكفي الخلاص من الـرأس كي ينهار كليـا كقصر من 

الورق.
«إن التاريخ لا يمشي دائماً  في الخط المستقيم فهو كثيرا ما 
يخادع ويناور ويـورط ثم يفاجئ حتى أولئك الذين يظنون 
أنهم يصنعونه». والنظام السوري اليوم الذي لا يزال يعتقد 

أنه يصنع التاريخ هو في مأزق تاريخي رهيب.
ولسـوف يسقط، تحت ضربات القدر الثلاث قبل أن يزاح 
الستار نهائيا عن جرائمه التي أذهلت وستذهل العالم لزمن 

طويل طويل.

٭ معارض سياسي سوري

■ سؤال قديم جديد في العلاقة الأمريكية-الإسرائيلية 
يتمثل في: من يستطيع فرض السيطرة والقرار على الآخر: 
الولايات المتحــدة أم إســرائيل. البعض يقول بــأن أمريكا 
تســتطيع فــرض سياســاتها وقراراتهــا علــى إســرائيل، 
وآخرون يقولون: بأن إســرائيل هي التي تتحكم بالولايات 

المتحدة من خلال اللوبي الصهيوني فيها. 
أصحاب وجهة النظر الأولى يعتمدون على جملة حقائق 
أبرزهــا: ما فرضــه الرئيــس أيزنهاورعلى إســرائيل إبّان 
(الفرنسي-البريطاني-الإســرائيلي)  الثلاثــي  العــدوان 
علــى مصر عام 1956، من تراجع بالانســحاب من ســيناء 
ومــا فرضه على بريطانيا وفرنســا من انســحاب من على 
ضفتي القناة. يعتمدون أيضاً على انســحاب إسرائيل من 
سيناء بعد اتفاقية كمب ديفـــيد في عام 1979، وغيرها من 

الأدلة. 
أصحــاب وجهة النظــر الثانية يعتمدون علــى جملة من 
الحقائــق مناهضة للأولى جوهرها: أن الولايات المتحدة لا 
تعصي لإسرائيل أمراً، وهي ببغاء يردد المقولات ووجهات 
النظر الإسرائيلية من التسوية وغيرها، وأيضاً فإن أوباما 
(علــى صعيد المثال وليــس الحصر)، تراجع عن شــروطه 
لإســرائيل بضرورة وقف الاســتيطان في الضفة الغربية 
مقابل العودة إلى المفاوضات مع الفلسطينيين، ويعتمدون 

على غيرها من الحقائق. 

فــي الواقــع فــإن العلاقــة بــين الصهيونيــة والظاهرة 
الأستعمارية تعود إلى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين أي منذ ما قبل المؤتمر الصهيوني الأول في 
عــام 1897، وبعده، عندما اســتقر القــرار الصهيوني على 
إنشــاء الدولة اليهودية في فلســطين. جــاء بعدها مؤتمر 
كامبل-بنرمــان للدول الاســتعمارية في عــام 1908 الذي 
تم الاتفــاق فيه على إنشــاء قوة صديقة للغــرب ومعادية 
لسكان المنطقة في فلســطين، لتمــــنع التواصل الجغرافي 
بين شطري الوطن العربي في آسيا وأفريقــــيا، ولتــــقف 
عقبــة أمــام تحــرر العالــم العربــي، وتخطط لمنــع توحيد 

أقطاره. 
بعد ذلــك، تتابعت الأحداث فجاءت اتفاقية ســايكس-

بيكــو ووعد بلفــور والانتــداب البريطاني على فلســطين، 
والهجرة اليهوديــة إليها، وإقامة إســرائيل في عام 1948. 
واقــع الأمر أنه ومع أفــول الإمبراطوريــة البريطانية وبدء 
تصاعــد نجم الولايــات المتحدة إبّان وبعــد الحرب العالمية 
الثانيــة، انتقل مركز ثقل الصهيونية من أوروبا إلى أمريكا 
وكان ذلــك في العــام 1942 (بعد مؤتمــر بالتيمور) وبداية 
تشــكليها للوبــي الصهيونــي، الــذي كانت عناصــره من 
الأســاس موجودة ودفعت السياســة الأمريكية إلى تبني 

قيام دولة إسرائيل. 
للعلم: اللوبي الصهيونــي في الولايات المتحدة لا يتكون 

مــن اليهود فقط، وإنما أيضاً من رأســماليين ومســيحيين 
أمريكيين (هشــام شرابي، المقاومة الفلســطينية في وجه 
إســرائيل وأمريــكا، دار النهــار، بيــروت 1970) يؤمنــون 
عقائديــاً بأهمية دعم إســرائيل (لأســباب دينية) وهؤلاء 
عُرفــوا فيما بعــد بالتيار الصهيو-مســيحي الــذي يمتلك 
(مــن  الإعلاميــة  الوســائل  مــن  والآلاف  الكنائــس  آلاف 
الفضائيــات إلى الصحــف) والملايين مــن المؤيدين في كل 
أنحاء الولايات المتحدة (د. يوســف الحسن، البعد الديني 
في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي-الصهيوني، 
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1990)، بمعنى آخر 
فــإن اللوبي الصهيوني في الولايــات المتحدة هو أضعاف 

أضعاف عدد اليهود فيها. 
لقد قبلت الحركة الصهيونية في أن تكون جزءاً أساسياً 
من منهج الرئيس الأمريكي ترومان، السياسي وهو مفهوم 
الاحتــواء (Containment) الــذي يرتكــز على مفهوم 
توراتــي يقــول (من ليــس معنا فهــو ضدنا) -هــذا النهج 
ردده بــوش الابــن، ولم يكن من بنــات أفــكاره. واعتمدت 
الصهيونيــة أيضا منهج ترومان المتمثل في مبدأ القوة ولو 
تناقضت مع القانون الدولي. لقد قبلت الحركة الصهيونية 
أيضــاً بأن تكون جــزءاً مهماً من الاســتراتيجية الأمريكية 
بالنسبة للشرق الأوسط وللمنطقة، وأن تكون أيضاً جزءا 
من منظومة في مواجهة الخطر الشــيوعي (هذا بالرغم من 

أن الذي تسلم الحكم في إسرائيل إبّانها هي حكومة حزب 
العمال-ومــا تفــرع عنه فيمــا بعد من أحــزاب) ليس على 
صعيد الشــرق الأوســط فقط، وإنما على الصعيد العالمي. 
هــذه العلاقة تطورت فيمــا بعد إلى الحد الــذي اندمج فيه 

اللوبي الصهيوني تماماً في الاستراتيجية الأمريكية. 
أما بالنســبة لمن يحكم الولايات المتحــدة من الضروري 
التأكيد علــى: أن الرئيس الأمريكــي المنتخب وبغض النظر 
أكان جمهوريــاً أم ديموقراطياً فهو واجهــة للحكم الفعلي 
فــي الولايات المتحدة وهو المجمع الصناعي-العســكري-
الرأســمالي. وكدليــل على إثبــات وجهة النظــر هذه نورد 
بالنــص الطويل ما ذكــره الرئيس الأمريكــي أيرنهاور في 
خطابه الوداعي إلى الأمريكيين مساء يوم 17 يناير من عام 

1961 عن خطر هذا المجمع حيث يقول: 
«علّــي أن أقول صراحة أن هناك الآن مجموعة صناعية، 
عســكرية، ماليــة، سياســية، فكرية، تمــارس نفــوذاً غير 
مســبوق في التجربة الأمريكية، ومع أننــا نتفهم الظروف 
التي أدّت لنشــأة هــذه المجموعة، فإننا لابــد وأن نحذر من 
اســتمرار وصولها إلى موقع التأثير المعنوي والسياســي 
والعلمي على القرار الأمريكي، لأن ذلك يشكل خطراً شديداً 
علينــا قبل أن يكون على غيرنا. . . . ويســتطرد. . . . إذا ظل 
تأثيــر هذا المجمع علــى القرار الأمريكي فإن الخطر ســوف 
يصيب حرياتنا، وممارستنا الديموقراطية، وقد يصل إلى 

حجــب الحقائق عن المواطنين والخلط ما بين أمن الشــعب 
الأمريكــي وحرياتــه، وبــين أهــداف أطــراف هــذا المجمع 

ومصالحهم». 
إضافة إلى ما ورد، فإن المراقب للسياســيتين الأمريكية 
والإسرائيلية إن بالنسبة لشؤون الشرق الأوسط وبخاصة 
بالنسبة للتســوية سواء مع الفلسطينيين أو مع العرب، أو 
بالنســبة للقضايا الدولية، فإنه سيلحظ: تماهياً كبيراً بين 
الطرفين. هذا لا يعني عدم وجود تعارضات بالنســبة لهذه 
القضية أو تلك، لكنها ليســت التعارضــات التي تؤثر على 
التحالف الاســتراتيجي بين الجانبين، وهو تعارض مؤقت 
بالضــرورة. أما بالنســبة لإجبار أيزنهاور إســرائيل على 
الانسحاب من سيناء في عام 1956 فهو لأن لا بريطانيا ولا 
فرنســا حينها أبلغت الولايات المتحــدة بالهجمة على قناة 
الســويس (بعد تأميمها من قبل الرئيس الراحل جمال عند 
الناصر). أيضاً فــإن أيزنهاور اعتبر توقيــت العدوان غير 

مناسباً، نظرا لانشغاله في الانتخابات الأمريكية. 
ولو دققنا (وعلى ســبيل المثال وليس الحصر) في مبدأ 
«الضربات الاســتباقية» لوجدنــا أن إســرائيل تتبنى هذا 
المبدأ الأمريكي في الأساس. كذلك الحال بالنسبة لمبدأ»من 

ليس معنا فهو ضدنا». 
جملة القول: أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإســرائيل 
هــي: التقاء مصالح بشــكل كامــل، وليس الأمــر أن طرفاً 
بينهمــا يتلقى أمراً مــن الطرف الآخــر. والموضوع مطروح 

للنقاش.  

٭ كاتب من فلسطين

عدنان ادريس ٭

احمد فيصل خطاب٭

آمال أبو خديجة٭

د. فايز رشيد٭

مدارات

القمة العربية في بغداد سعي مشكور وخاتمة للاحزان 

وداعا للتضامن العربي المشترك   ■ لا حديـث للشـارع العراقي غيـر الحديث عن اجتمـاع القمة 
العربـي الـدوري الذي يعقد فـي بغداد. عـام 1990 كانت آخر مرة 
اسـتضافت فيها بـلاد مابين النهرين للقمة العربيـة، 22 عاما مرت 
تغيـرت فيهـا جميـع المعطيـات وكثيـر من الوجـوه، تعـود القمة 
لتنعقد في بغداد كاستحقاق دوري منذ عام 2010 الا انه اجل لعام 
بسبب الاوضاع الامنيه ثم اجل لعام اخر لحين استكمال انسحاب 

كامل لقوات الاحتلال من ارض العراق.
كلا السـببين لـم يتبدلا فـلا الوضع الامنـي بذلك المتميـز كثيرا 
عن وضع العراق في 2010 ولا العراق )رغم الانسـحاب الشكلي) 
اصبح دولة ذات سـيادة كاملة فما زال العـراق حتى هذه اللحظة 
تحت البند السـابع  رغم مرور 9 سـنوات على رفـع الحصار، وما 
زال وبامتياز اسـير لاحتلالين (امريكي من جهه وايراني من جهه 
اخـرى) ورهينه بيد  احزاب وقوى غير قادرة سـواء عن قصد او 
حتى بدون قصد عن بلورة مشـروع وطني جامع للجسد العراقي 
المتشـظي. لم يعـد العراق حالة خاصة في الوطـن العربي فمعظم 
الـدول العربية تواجـه خطر الانقسـام ولاسـباب مختلفة. طبعا 
الحاجة لعقـد القمة العربية كبيرة وجدية فما يحدث في سـورية 
خصوصـا وفي باقـي البـلاد العربيه عمومـا اسـباب كافيه لعقد 
مثل هذه القمم  رغم علمنا مسـبقا انها لن تؤدي للحلول المرجوة، 
وهنا اكاد اجزم ان الجامعة العربية ربما وصلت او تكاد للحلقات 
الاخيرة في مسلسـل طويل من الفشـل وسـاتخيل معكم المشـاهد 

التي قادتني لهذه النتيجه. 

المشهد الاول ماذا يريد العرب من قمتهم 

كل الـدول العربيـة المشـاركة بمـا فيهـم العـراق تحضـر القمة 
العربيـة وفي اجندتها ما تسـعى للوصول اليه بـاي ثمن من هذه 
القمـة ولا علاقة ولا توافـق ولا تجانس بين هموم هـذه الدولة او 
تلك على الاقل بين اللاعبين الرئيسسـين. وجميع هذه الاهداف او 
الغايات ضيقة وبعيدة عن ماتتطلع اليه جماهير هذه الدول التي 
قنطـت من قمم قادتها كما يئس الكفار من اصحاب  القبور. اصرار 
حكومة المالكي على عقد القمة في بغداد هو انما رغبة منها بانتزاع 
الاعتـراف من الدول العربيه بوضع العـراق الجديد (وباغلبيته) 

الشـيعيه وبرياح الشـرق التي تهب فيه وبقوة منذ 2003 وهو ما 
ترفـض الـدول العربيـة قبوله، لقد سـاهمت هذه الـدول العربية 
باسـقاط العراق ولكنها ربما لم يـرد في ذهنها ما تخبئه الايام لها 

او ماخبئته امريكا.
كان العراق بلدا عربيا مسلما وبقيادة «علمانية» فاذا به يصبح 
بلدا غيرعربي حسـب نص الدستور وبرئاسة كردية تحلم بدولة 
كردسـتان وارض الميعاد وحكومة شيعية معروفة الولاءات سلفا 
وليـس من الممكـن تحت اي ظرف ان تغيـر قناعتها من اجل عيون 
قمة ستسـمر لسـاعات قليله فقط من اجل ذر الرمـاد في العيون. 
العراق يريد من الجامعة الاعتراف الضمني بواقع العراق الجديد، 
والعرب سيسـتغلون اسـتماتة المالكي على عقد القمة (برئاسته) 
في بغـداد مقابل ضمـان الادانة للحكومة السـوريه وزيادة عزلة 
النظـام البعثي العلوي فيها وايضا الضغـط على العراق من اجل 
الكـف عن دعـم الحراك الشـعبي فـي البحرين، واخيـرا الانتهاء 
مـن ملـف المصالحـة الوطنيـة الـذي طـال لسـنوات دون خطوة 
واحدة للامام. اقـول العرب ولا اعني كلهـم، فالراغبون بالمطالب 
اعلاه هم عـرب الجوار ولان الطرفين يعلمـان ان كلاهما غير جاد 
بتلبية مطالب الطرف الثاني فالقمة سـتكون من باب سد الذرائع 
ليـس الا. اما  باقي الدول العربية سـتحضر فقـط لتادية الواجب 
البروتكولـي لانـه كل دولـة لها مـن ملفاتهـا الداخليـة العالقة ما 
يشـغلها عـن كل الامـور الثانوية وسـيكون دورها فـي الاجتماع 
قاصـرا على القاء بعـض الكلمات الحماسـية البليغـة وكنوع من 
التعارف المطلوب بين روساء وحكومات جدد فاطراف مثل تونس 
ومصر وليبيا والسودان واليمن وحتى الجزائر بوضعهم الحالي 
وظروفهـم اللحظية ماذا يمكن لهم ان يقدمـوا للملف العربي وهم 
غيـر قادريـن حتى عـن ادارة امورهـم الحياتيه اليوميـة ولا حل 
كم المشـاكل التـي تراكمت لعقـود بسـبب الدكتاتوريـات البائدة 
ومضـاف اليهـا الازمات التي اسـتجدت ومـا اكثرها في سـنة من 

الخريف العربي الكئيب والطويل. 

المشهد الثاني ربيع الاحزاب
 الاسلامية وخريف العروبة

الاسلام السياسي وصل لرئاسة اغلب برلمانات الدول العربية 
وسـيصل كما يبدو مـن المعطيات لبرلمانـات باقي الـدول العربية 
عاجلا ام اجلا فالاسلاميون متواجدون في صدارة المشهد العربي 
في المغـرب وتونس وليبيا ومصر والعراق وقريبا سـورية ورغم 
ان العقيـدة الدينيـة لا تتنكـر للعروبة الا ان الاحزاب الاسـلاميه 
تحمل نظرة مختلف للعروبة عن تلك النظرة التي بسببها انشئت 
جامعة العرب. سنسـمع ربما في الايام القريبـه تعريفات صادمة 
للعروبـة مـن رجـالات الاسـلام السياسـي، والاكيـد ان العروبة 
تراجعت وسـتتراجع اكثر في سـلم الاولويـات فمصطلحات مثل 
النـزاع السـني - الشـيعي من جهـة والنـزاع العربـي التركي - 
العربي الايراني من جهة اخرى سـتطفو بقوة في القريب المنظور 
وسـيترتب عليهـا اصطفافات مختلفـة للـدول العربيـة والاكثـر 
خطورة من ذلك اصطفافات مختلفة وحسب المذهب اوالطائفه او 

الحزب داخل الدولة الواحدة كما هو حاصل في لبنان والعراق. 
سـنتعرف قريبا عن ولاءات وايدولجيات ومرجعيات مختلفة 
عابرة للحدود وعلى طرفي نقيض داخل الدولة العربية الواحدة 
دون وجـود حـد ادنـى لقواسـم مشـتركة او مصطلحـات جامعه 
تؤطرعمـل القـوى السياسـية علـى ارض الواقع. سـيكون الذي 
يفرقنـا اكبر بكثير من كل مما يمكن ان يجمعنا ومثل هذه الظروف 
سـتعطل وتعرقل العمل الوطني المشترك ناهيك عن العمل العربي 
المشـترك. الذي يدمـي القلب في الواقع العربي هـو نزاع الهويات 
المختلفـة الذي تعاني منه الامة العربيـة فظهرت هويات اقلمية او 

طائفية 
او دينيـة اممية اوحتى عولمية (من عولمة) همها الوحيد نسـف 
الهويـة العربية الجامعـة والموحدة لارض العروبة وهنا سـاذكر 
مثالـين باختصـار كشـواهد علـى مايجـري علـى الارض تعريف 

رئيـس وزراء العـراق لنفسـه عندما  سـئل في لقـاء صحافي في 
احـدى المحطات الاخبارية وعرف نفسـه كالتالي (شـيعي عراقي 
عربـي) فجاءت العروبة في اخر سـلم أولوياته هـذا المثال الاول، 
المثال الثانـي مانسـب لمرشـد الاخوان السـابق بان الـذي يربطه 
بالماليزي المسـلم اكثـر بكثير من الـذي يجمعه بالمصـري القبطي 
علـى رغم مئات السـنين من العيش المشـترك والتاريـخ والثقافة 
واللغة المشـتركة، وفـي مثـل هكـذا مناخ فقـراءة سـورة الفاتحة 
والقـاء كلمات التأبين وقصائد الرثـاء على روح الجامعه العربية 

من المستحبات.

المشهد الثالث 
رصاصات الرحمة 

على مدار عمر الجامعة الطويل كانت نجاحات الجامعه العربية 
الفعلية محدودة وتنحصر فتـرة النجاحات هذه في الحقبة التي 
تلت ثورات القومية العربية في مصر 52 والعراق 58 والاسـتقلال 
الجزائري من الاحتلال الفرنسي عام 63 ووصل التضامن العربي 
المشترك لذروة التعاون بفضل زعامات عروبية وقومية من العيار 
الثقيـل كالرئيس جمال عبد الناصر وشـهيد العروبة الذي اغتيل 
الملـك فيصل بن عبد العزيز والرئيـس الجزائري هواري بو مدين 
وكان رحيلهـم  تباعا (عـام70 و75 و78 (وعاش هولاء الثلاثة من 
اجل القضية الفلسـطينة قضية العرب المركزية حتى قال بومدين 
رحمه الله (نحن مع فلسطين ظالمة او مظلومة)  وبرحيلهم لم يعد 
للعمل العربي ذلك الزخم المطلوب ولم يسجل العرب من نجاحات 
تذكـر في عملهـم العربـي المشـترك اللهـم الا انزال عقوبـات على 
بعضهم البعض، فنجح العرب بقيادة العراق وبالاجماع من انزال 
عقوبات على مصر عام 79 بعد زيارة السـادات الشـهيرة للقدس 
ونجحـت الجامعة مرة اخرى من جمـع كلمة 12 دولة بقيادة مصر 
هـذه المـرة للقيام بعمل عسـكري ضـد العراق عـام 91على خلفية 

احتلالـه للكويـت وكان مـن المفترض ان يكـون القـرار بالاجماع 
طبقـا لميثـاق الجامعة واخيرا وليـس اخرا نجح العـرب ولم يكن 
بالاجمـاع ايضـا فـي شـرعنة العمل العسـكري الذي شـنه حلف 

الناتو ضد الشقيقة ليبيا وبقيادة قطرية للجامعة. 
واخفاقـات اخـرى عديـدة وغير خافيـة على الجميـع لا مجال 
لذكرهـا الان اصبحـت الجامـــعه عبـــئـا على اعضائهـا وبادر 
بعظهم ولـو باسـتحياء بمحاولة فك ارتباطه بهـا بصور مختلفة 
وكانـت البدايـة الصريحـة مـن العقيـد معمر حـين اتجـه للقارة 
الافريقية هروبا من عمقه العربي ثم لحقته السعودية بمحاولتها 
ضـم كل مـن الاردن والمغـرب لمجلـس التعـاون الخليجـي لخلـق 
مرجعية موحدة ومنسجمة في ما بينها تغنيها عن الاشقاء العرب 
الـذي عاد مـا يفرقها عنهـم اكثر بكثير ممـا يجمعها بهـم، واخيرا 
دعـوة تونـس (بعـد الثـورة) لتفعيـل الاتحـاد المغاربي وسـبب 
الدعـوة كانـت رؤيـة موضوعيـة من الاشـقاء التوانسـة للوضع 
العربـي المـأزوم وكثـرة المرجعيـات المختلفـة للـدول العربية بل 
للدولـة العربية الواحـد مثل هذه المحاولات السـالفة الذكر ماهي 
الا رصاصات الرحمة سـتتبعها حتما رصاصات اخرى  في جسـد 
الجامعه الميت سريريا (اكلينكيا) كما يصطلح عليه الاطباء والله 
وحـده القادر فـي مثل هـذه الحالات علـى ان يحـي العظام وهي 

رميم. 
 

الخاتمة 

ايـن تكمن العلـة؟ هل في الجامعـة العربيـــة؟ ام في الشـعب 
العربـي؟ ام فـي القوى السياسـية العربيـة؟ او ربما فـي الظرف 
الدولي الراهن؟ يقيني الراسخ ان الداء يكمن في الافكار والعقول 
المشـتركة  والقواسـم  المرجعيـات  وتحديـد  الاولويـات  وسـلم 
والاصرار على قراءة دروس التاريخ بالمقلوب وعدم تقدير العرب 
لذاتهـم او لاوطانهم وغياب الارادة السياسـية الصادقة للتعاون 

العربي المشترك.
فـي النهاية سـاورد لكم هذه القصة القصيـرة اختارة صحيفة 
بريطانيـة عام 77 هـذا العنوان البـارز (وداعـا للتضامن العربي 
المشـترك) فـي صبيحـة اليـوم التالـي لزيـارة السـادات للقدس 
واتمنـى ان اعـرف مـاذا كتبوا مـن عناوين بعـد احتـلال العراق 

للكويت وماذا سيختارون من عنوان لقمة بغداد.

٭ كاتب عراقي

مصعب الفياض٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ليبيا وغضب السيد جبريل

هذه ليست حربا باردة بل حرب نظام ضد شعبه

هوامش حول مؤتمر القمة في بغداد

■ إن الأيـام القادمـة سـتكون صعبـة جدا علـى الجالية 
الإسـلامية، وسـوف تسـتمر لمـدة تزيـد عـن الشـهر موعـد 
الانتخابـات الرئاسـية. إننـا سـمعنا ونسـمع اليـوم ونرى 
الحملات المسعورة ضد المسلمين والأجانب من قبل الحكومة 
اليمينيـة، والتي تريد إن تجعلهم كحصان طروادة، وتهدف 
مـن هـذه الحملة ربـح أصوات اليمـين المتطرف الـذي يزداد 
شـعبية تحـت قيادة الفرنسـية الشـقراء ماريـن لوبين. في 
محاولـة لإخفـاء  ضعـف الأداء الحكومي منذ أربع سـنوات 
في معالجة ملفات عديدة، والفشـل الذريع في علاج المشاكل 
الحقيقيـة التـي يعاني منهـا الفرنسـيون كالبطالـة وتردي 
خدمات القطاعات الصحية والتعليمية والإدارية والخدمية 
وتزايد اعداد الفقراء وسوء إدارة المؤسسات العامة وتراكم 
ديون الدولة. تلتفت الحكومة اليمينية برئاسـة سـاركوزي 
مـن جديد إلـى الهاجـس الأمنـي وبالتالي تحميـل الأجانب 
وبالخصوص المسلمين منهم الأزمة الاقتصادية التي تعصف 

بفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي.
المسلمون اليوم يطالبون السلطات الفرنسية ان تعاملهم 
مثـل معتنقـي الديانـات الأخـرى فـي فرنسـا كالكاثوليـك 
والبروتسـتانت واليهود والبوذيين، حسـب مـا تنص عليه 
قوانـين الجمهوريـة الفرنسـية التـي تعتمد علـى العلمانية 
المحايـدة، التي تعطـي الحقوق للجميـع دون تمييز بين دين 
واخر. ولما كان الجميع يعلم علم اليقين بان الدولة لا تستطيع 
إن تغير نصوص التوراة أو الإنجيل، فكيف يحق لها إذن ان 
تتدخل في شؤون الدين الإسلامي كي تؤسس إسلاما خاصا 
على الطريقة الفرنسـية. إن للمسلمين الفرنسيين والأجانب 
القاطنين هنا الحق بممارسـة شـعائرهم الدينيـة بكل حرية 
وفـق القوانين المعمول بهـا،  والتي سـبق إن تكفلت بحماية 
ورعايـة إتبـاع الديانـات الأخـرى مـن المسـيحيين واليهود 

وغيرهم. 
من المعلوم أيضا بان السـلطات الفرنسية الحالية ليست 
الوحيـدة التي تتدخل بشـؤون المسـلمين، إنما هنـاك نفوذ 
واسـع وكبير لدول إسـلامية تتدخل في شـؤون الجالية من 
خـلال جمعياتهـم الكبـرى. فنـرى اليـوم اتحـاد الجمعيات 
الإسـلامية في فرنسا تحت نفوذ هذه الدولة أو تلك ومسجد 
باريـس يخضـع هو الاخـر لتأثير بعـض الدول كذلـك الأمر 
بالنسبة إلى مستشاريه مسلمي فرنسا والجمعيات التركية 

والإفريقية والباكستانية والهندية الخ.
إن مـن المعلـوم والمؤسـف حقا إن مسـلمي فرنسـا ومنذ 
وقت بعيد كانوا يهرولون وراء الاحداث منذ مشـكلة سلمان 
رشـدي وآياته الشيطانية، مرورا بمشكلة الحجاب فالنقاب 
والهويـة الوطنيـة، وصـولا إلـى مـا تبغي الحكومـة طرحه 
اليـوم وهـو مكانـة الإسـلام في فرنسـا. لـو كان المسـلمون 
يمتلكون النظرة الثاقبة والذكاء والوحدة بين مؤسسـاتهم 
لمـا تفاجـأوا بهـذه الحملات المسـعورة، ولمـا اسـتهانت بهم 
السـلطات السياسـية إلى هذه الدرجة بحيث لا تطلب حتى 

رأيهم في أمور مصيرية تتعلق بمعتقداتهم.
الخلافات ما بين المسلمين تبدأ بأمور قد يتخيلها القارىء 
بانها تافهة لاول وهلة لكن مخلفاتها عميقة رسخت الخلافات 
بين المسـلمين منذ فتـرات طويلة. لنأخذ مثلا بسـيطا يتعلق 
بأمر حيوي من أمور المسلمين اليومية في فرنسا وهي قضية 
حسـاب أوقات الصلاة لمدينة باريس وضواحيها. فمنذ أكثر 
مـن ربع قـرن لـم يتمكن مسـجد باريـس واتحـاد المنظمات 
الإسلامية من اعتماد حساب فلكي واحد لتحديد وقت صلاة 

الفجر في باريس.
 إن نظرة سـريعة على مواقيت الصـلاة لهاتين المنظمتين 
الاسـلاميتين نـرى بـان فـرق الوقـت بينهـا لصـلاة الفجـر 
يتجاوز عن العشـرين دقيقة، ليتساءل المسلمون في فرنسا 
هـل يعقل ان يكون فجران لليـوم الواحد في باريس. إن اثر 
ذلك على تأدية الصلاة خطير ويتحمل مسـؤوليته الطرفان 
إذ ليس من المعقول ونحن في القرن الحادي والعشرين وفي 
فرنسا بالذات لا يستطيع المسلمون معرفة دخول بداية وقت 
الفجر انه بالتأكيد أمر يسـير وذلك بالاسـتعانة بمؤسسات 

فلكية فرنسية متخصصة. 
إن المسـلمين مفتونون كل يوم بهذا الخلاف بين الطرفين، 
فلو اعتمدنا على سـبيل المثال حساب مسجد باريس لصلاة 
الفجـر المتقـدم علـى حسـاب اتحـاد المنظمـات الإسـلامية، 
ولنحتمل جدلا خطأ توقيته، فسوف تكون النتيجة إن جميع 
صلواتنـا لوقت الفجـر غير صحيحـة لان الفريضة قد أديت 
قبـل دخول وقتها. لكن الأمر أكثر خطورة في شـهر رمضان، 
فلـو اعتمدنا على توقيت اتحاد المنظمات الإسـلامية المتأخر 
مقارنة بمسجد باريس لمسألة الإمساك عن الطعام والشراب 
في السـحور حيـث يمكننـا إن نتناولـه حتى لحظـة دخول 
الفجـر، هنا أيضـا لـو احتملنا جـدلا خطأ حسـابات أوقات 
صـلاة الفجر لاتحـاد الجمعيات الإسـلامية، فأننا سـنكون 
قـد فطرنـا كل أيام شـهر رمضـان وبالتالي سـيكون صومنا 
غيـر صحيح. لنعـود من جديد ونتسـاءل من الـذي يتحمل 
المسؤولية مسجد باريس أم اتحاد المنظمات الإسلامية أم ان 

لباريس فجرين في كل يوم.
مسـلمو فرنسـا ليسـوا مجبريـن باسـتيراد الخلافـات 
العربية والإسـلامية، خصوصا في مسـألة مواقيت الصلاة 
ودخـول الأشـهر القمريـة وتحديد أيـام الأعيـاد. إنما نحن 
هنـا بحاجة إلى قـرارات وطنية تتخذها الجالية الإسـلامية 
في فرنسـا بمعزل عن أيـة ضغوطات أو تدخـلات خارجية. 
هـذا إذا مـا علمنا بـان هناك العشـرات من المشـاكل الأخرى 
التي تنتظر الحلول، كتمويل المسـاجد وبناء مدارس قرآنية 
وعربيـة ومستشـفيات وتأسـيس بنـوك إسـلامية وقضايا 
متفرقـة أخـرى تهم الجاليـة كالحج واللحم الحـلال وأماكن 

ذبح الأضاحي والزواج والمقابر الخ.
على المسـلمين اليوم ان يتعاملوا ويتحـاوروا مع غيرهم 
دون عقـد ضمـن سياسـة النـد للنـد، سـواء مع السـلطات 
السياسـية والمحليـة أو مع أهـل الكتاب، فهم يمثلـون جزءا 
أصيلا ضمن المجتمع الفرنسـي وهم احد القواعد الرئيسـية 
لمكونات هذا الشـعب. كمـا ينبغي ان لا نرضـى بأي حال من 
الأحـوال ان تمـارس علـى مسـلمي فرنسـا ضغوطـات مـن 
البلـدان المجاورة والتي لها نفوذ مالي أو سـكاني ابتداء من 

العربية السعودية إلى المغرب فالجزائر الخ.
إذن يتعـين علـى الجاليـة الإسـلامية ان ترسـم طريقـا 
اسـتراتيجيا علـى المـدى المتوسـط والبعيـد، وتسـتوعب 
النواحـي  الفرنسـي مـن  العميقـة فـي المجتمـع  التغيـرات 
الديمغرافيـة والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية. وان 
تتواصل المنظمات الإسـلامية الكبرى مع قواعدها فضلا عن 
ضـرورة استشـارة عموم المسـلمين فـي أمورهم الأساسـية 
التـي تتعلـق بمصيرهم، ولا يمكـن الاعتماد فقـط على رواد 
المساجد فدائرة العلاقات الإسلامية يجب ان تتوسع لتشمل 
الملتزم بالإسـلام وغير الملتزم والملتحـي والحليق والمحجبة 

والسافرة.
إن تنسـيق العلاقـات بـين المنظمات الإسـلامية له أهمية 
كبيرة للتعامل مع غير المسـلمين، إذ ينبغـي التعاون مع أهل 
الكتـاب واحترامهـم  وفهـم قوانـين الجمهوريـة الفرنسـية 
والتجاوب مع العلمانية المحايدة، التي تحترم جميع الأديان 
بما فيها الإسـلام. أخيرا هناك ضـرورة ملحة أيضا يجب إن 
يعيرها المسـؤولون المسـلمون أهمية فائقة تتعلق بتشجيع 
وحث المسلمين في هذا البلد لاستخدام بطاقاتهم الانتخابية 

لخدمة مصالحهم الحيوية.

٭ كاتب عراقي مقيم بفرنسا

المسلمون في فرنسا
رأي القدس

■ تعارض موسـكو تغيير النظام في دمشق، وتعبر 
عن معارضتهـا بطرق عدة. هذه حقيقـة باتت معروفة 
للجميـع. يقـول الـروس أن موقفهـم لم تحـدده علاقة 
خاصـة بالنظـام السـوري، ولا حتـى بمصالـح مـا في 

سورية يؤمنها النظام.
 الموقـف الروسـي، يكرر مسـؤولون كبار فـي إدارة 
بوتين، يعبر عـن التزام بمبادىء القانـون الدولي: أن 
دولـة في العالـم، أو حتـى الأمم المتحـدة، لا يمكنها أن 
تتدخل في شؤون دولة أخرى ذات سيادة بهدف تغيير 
نظام الحكم. وما تراه موسكو في سورية ليس أكثر من 
محاولـة غربية لإطاحة نظام الأسـد الابن. ما حدث في 
ليبيـا، تؤكد موسـكو، لا يجب أن يتكـرر، أو على الأقل 
لا يجـب أن تسـمح به الدولة الروسـية، ما اسـتطاعت 
إلى ذلك سـبيلاً. ولكن الروس، كما هـو معروف أيضاً، 
يذهبـون أكثر مـن ذلك، ليس فقط بتوفيـر إمدادات من 
السلاح والذخائر للحكومة السورية، تدفع أثمانها من 
مقدرات الشعب السـوري، وتستخدم على نطاق بشع 
وهمجـي ودمـوي لقتل أنباء الشـعب السـوري، ولكن 
أيضاً بإرسـال خبراء روس في مجالات دفاعية وأمنية 
متنوعة، بما فـي ذلك مكافحة الإرهـاب، لتدريب قوات 

النظام السوري.
المشـكلة فـي الموقف الروسـي ليسـت فقط فـي منع 
صـدور قرار مـن مجلس الأمـن الدولي لإدانة سياسـة 
الثـورة  السـوري  النظـام  بهـا  يواجـه  التـي  القمـع 
الشـعبية، أو أن هذه ليست المشـكلة الأكبر. المشكلة أن 
موقف موسكو يقدم دعماً معنوياً حيوياً للنظام، يكسر 
العزلـة الدوليـة التـي توشـك أن تحيط بـه، وتقوض 
شـرعية وجوده في مجتمع الدول. روسـيا ليسـت أية 
دولـة. هذه إحـدى القوى الكبـرى في العالـم، وعضو 
دائم في مجلس الأمن الدولي، ودولة تتمتع بإمكانيات 
أن  وفـوق  ملموسـة.  واقتصاديـة  هائلـة  عسـكرية 
سياسـتها بحد ذاتها تصنع واقعاً من الانقسام الدولي 
إزاء الأزمـة السـورية، فإنها توفر غطاء لـدول أخرى، 
مثـل إيران، تلعـب أدواراً متفاوتة في مسـاندة النظام 
السـوري وحمايته من السـقوط. وهذا أيضاً ليس فيه 

من جديد.
لماذا تتبنى روسيا هذا الموقف؟ هناك بالطبع عدد من 
الإجابات. المهم أن ما يسـرده المسؤولون الروس عادة 
مـن مسـوغات لا يجـب أن يؤخذ على محمـل الجد. فلا 
روسيا، ولا الولايات المتحدة، ولا أي من القوى الكبرى 
الأخـرى تهتـم بالقانون الدولـي (الذي هـو أيضاً، كما 

أيـة منظومة قانونيـة، قابـل لتفسـيرات مختلفة)، إلا 
بما يمنحه مـن خدمة لمصالحها. وعندمـا يقول الروس 
أنهم غير مشـغولين بمصير النظام السوري، وأن بقاء 
أو تغيير النظام يجب أن يترك للسوريين، فهم بالتأكيد 

لا يقولون الحقيقة. 
الواضـح أن الجهد الروسـي، حتـى الآن على الأقل، 
منصب على حماية النظام في دمشق، وتعزيز المقدرات 
السياسـية والعسـكرية والديلوماسـية التـي تؤهلـه 
للبقاء. التفسـير الأقرب للمنطق أن روسـيا تسـتخدم 
الأزمة السـورية لتحقيـق جملة أهداف على المسـتوى 
الدولي، سـيما على صعيد علاقتهـا بالولايات المتحدة 
وحلف شـمال الأطلسـي (الناتـو). أحد هـذه الأهداف 
يتعلق بمحاولة روسـيا، على نحو ما، استعادة بعض 
مـا فقده دورها الدولي بعد انهيار الاتحاد السـوفياتي 
والكتلـة الشـيوعية؛ بمعنـى أن تتحـول روسـيا مـرة 
أخرى إلى شـريك فعلي في قرار العالم. أو قد تستهدف 
مقايضة الموقف من سـورية بالدعـم والحماية الغربية 
لجورجيـا، التـي تقـف حجـر عثرة فـي طريـق إعادة 
فـرض السـيطرة الروسـية التاريخيـة على مـا يعرف 
فـي الاسـتراتيجية الروسـية بالخارج القريـب. الملف 
الثالـث محـل الخـلاف مـع الناتـو هـو بالطبـع حائط 
الصورايخ المضـادة للصواريخ، الـذي تعمل الولايات 
المتحدة بصورة حثيثة على بنائه في الجوار الأوروبي 
لروسـيا، والذي يشـكل تهديـداً لميزان القوى المسـتقر 
نسـبياً في المجال الأوروبي منذ مطلع التسعينات. وقد 
يكون الهدف الروسـي من سـورية فتح كل هذه الملفات 
معـاً. وهذا، على الأقل لقطاع واسـع من المراقبين، ليس 

فيه من جديد.
الجديـد هو الأثر الذي تتركه المقاربة الروسـية على 
الجدل العربي – العربي من الأزمة السورية. ففي صدى 
للموقف الروسي، أخذ عدد من المثقفين وأهل الرأي، بل 
والمناضلين، العرب القوميين، الذين لم يسـعدهم رؤية 
انـدلاع ثورة شـعبية في سـورية، أو الذيـن أحرجتهم 
الثـورة إلى الحـد الذي وجدوا فيه من العسـير تحديد 
موقـف منها، يقرأ الحدث السـوري، بلغـة من الابتهاج 
والسـعادة، وكأنـه حلقـة جديـدة من حلقـات الحرب 

الباردة. هذه بالتأكيد ليست حرباً باردة. ما يحدث في 
سورية لا يمكن وصفه إلا بالحرب الدموية، الحرب التي 
بلغت مسـتوى من الوحشية لم يعهده العرب حتى في 
أشد لحظات الاستبداد السياسـي بشاعة، حرب يقوم 
بها نظام الحكم، عن سـابق تصميم وتصور، عن تعود 
والتزام بتقاليد راسخة، ضد شعبه. قد يكون من المفرح 
أن نشـهد في جيل واحـد نهاية نظـام القطبين، ونهاية 
التفـرد الأمريكي، وبـروز نظام عالمي متعـدد القطبية. 
ولكـن الواضـح في هـذه «الحـرب البـاردة» أن طرفاً، 
همـا روسـيا وإيـران بصورة خاصـة، يمـد النظام بما 
يحتاجـه، بينما الطرف الآخر، مثل تركيا والسـعودية 
وقطر وأمريكا، لا يقوم بأي دور ملموس. السؤال الآن، 
مـاذا لو أن الطـرف الثاني أخذ في تقـديم الدعم للقوى 
الشـعبية والجنود المنشـقين، هل سـيكون هناك ما هو 
مفرح فـي هذه الحرب؟ مهما كان الأمر، فربما يمكن فهم 
الدوافـع التي تجعل بعض الأصـوات العربية المحرجة 
تتلمس في الموقف الروسي مظهراً لانعطافة جديدة في 
الموقـف الدولي. ولكن سـورية ليسـت الحالـة الأفضل 
للتعبيـر عـن هـذه الانعطافـة، والموقـف الروسـي من 
سورية لا يجب أن يكون محل إعجاب، ولا مبرراً لغض 
النظر عن ما هو أخلاقي في جوهره من أجل التذرع بما 
يبدو وكأنه سياسي – دولي في مظهره. ولأن هذه أزمة 
طالـت قليلاً، فربما من المفيد دائماً التذكير بما بدأت به، 

بمسارها المؤلم، وبثوابتها الأصيلة.
مـا وقع في سـورية لم يكـن انقلاباً متعثـراً خططت 
لـه أجهـزة اسـتخبارات غربيـة، مـن طـراز انقلابـات 
الخمسـينات والسـتينات فـي العالم العربـي وأمريكا 
اللاتينيـة وإفريقيـا. ولا هو غـزو من الخـارج، يقوده 
معارضـون تدعمهم واشـنطن أو حلفاء لهـا، من طراز 
غـزو خليـج الخنازير، أو عـراق 2003. ولـو أن الحفنة 
السورية الشجاعة التي أقدمت على الخطوة الأولى في 
دمشـق القديمة، يوم 15 مارس/ آذار من العام الماضي، 
استشـارت أياً من العواصم الغربيـة قبل أن تقدم على 

خطوتها الاسـتثنائية تلك، ما كانـت نُصحت بأن تقوم 
بمـا قامـت به. مـا حـرك السـوريين كان تراكـم لا يكاد 
يوجـد نظير له من ممارسـات الإبادة السياسـية التي 
انتهجها النظام ضد شعبه، ممارسات تماهت في العقد 
الأخير مع احتكار متفاقم للثروة والمقدرات الاقتصادية 
في البلاد من قبل الفئة الحاكمة والحفنة الملتفة حولها. 
منذ آذار/مارس وحتى تموز/يوليو، انطلق السوريون 
إلى شـوارع مدنهم وبلداتهم في صورة سـلمية مطلقة، 
لـم يحمل أحد منهم سـلاحاً ولا دعا إلى حمل السـلاح. 
بـل علـى العكس تمامـاً، كان السـوريون يكـررون في 
مسـيراتهم وتجمعاتهـم تصميمهم على سـلمية الثورة 
والحـراك الجماهيري. فـي المقابل، أطلـق النظام النار 
على المحتجين منذ الأسبوع الأول؛ وقبل نهاية الأسبوع 
الثاني، لم يعـد النظام يكتفي بعنـف الأجهزة الأمنية، 
وقـام بنشـر قوات الجيـش في الشـوارع. فـي يوليو/ 
تمـوز، بعـد أربعـة شـهور متتاليـة مـن القتـل، تنادت 
مجموعـات صغيـرة مـن الضبـاط والجنود المنشـقين 
علـى جيـش النظـام لتأسـيس مـا أسـمته بالجيـش 
السـوري الحر، وأخذ بعض الأهالي في إظهار السلاح 
فـي شـوارع المـدن والقـرى، في تحـد لبشـاعة العنف 
الـذي صبتـه قـوات النظام علـى رؤوسـهم. ولكن هذا 
«الجيـش،» لم يكن باسـتطاعته أن يتحول إلى ظاهرة 
مسـلحة إلا فـي تشـرين ثاني/نوفمبـر وكانـون أول/
ديسمبر، بعد أن اتسـع نطاق الانشقاقات ليغطي كافة 
أنحـاء البلاد، وتوفر بالتالي بعض السـلاح الذي أهل 
المجموعات المنشـقة باسـم الجيـش الحر، ومـن انحاز 
إليها مـن الأهالي، لمحاولة الوقوف فـي المدن والبلدات 

الثائرة بهدف حماية تجمعات المدنيين وتظاهراتهم.
خلال الشهور الأولى، لم يكن هناك من موقف دولي، 
غربي أو غير غربي، وعربي أو غير عربي، مؤيد للثورة 
السورية بصورة ملموسـة. حتى منتصف الصيف، لم 
تصـدر سـوى عبـارات تعاطف مـع الحركة الشـعبية، 
وعبارات احتجاج تقليدية على سلوك النظام وقواته، 
وعلـى أعداد القتلـى المتزايدة من الأهالـي. في أكثر من 
تصريح، كررت وزيـرة الخارجية الأمريكية، حتى بعد 
فـرض أول حزمـة مـن العقوبـات، أن هدف واشـنطن 

تغيير سـلوك النظام وليس تغيير النظام في سـورية. 
السـعودية وقطر، اللتان توصفان الآن بقيادة «التآمر 
العربـي» ضـد النظام في دمشـق، انصبت سياسـتهما 
أيضاً على التوسـل للنظـام بأن يوقف آلـة القتل، وأن 
يسـتجيب للمطالـب الشـعبية ويفتح حواراً جـاداً مع 
المعارضـة. لم يتوقف المبعوثـون القطريون عن التردد 
علـى دمشـق، وأوفـت السـعودية بتعهـد عـون مالـي 
سـابق للنظـام من عـدة مئات مـن ملايين الـدولارات. 
وكذلـك كان الموقف التركي، «المتآمـر الإقليمي الكبير.» 
بـدأت توسـلات الأتـراك بتنفيذ برنامـج إصلاحي ذي 
معنـى في لقـاء الأسـد وأردوغان قبـل انـدلاع الثورة 
السورية، وبعد سقوط نظامي بن علي ومبارك. وأوفد 
إلى دمشـق المبعـوث التركي وراء الآخر، طوال شـهور 
الثـورة الخمسـة الأولى، وصـولاً إلى مباحثـات وزير 
الخارجيـة التركـي، أحمـد داوود أوغلو، فـي منتصف 
آب/أغسـطس، مع الرئيس الأسـد، التي استمرت ست 
سـاعات متواصلة. وحتى ذلك اللقاء، كانت السياسـة 
التركية من الأزمة في سورية، كما هي سياسة الأغلبية 
العظمى من الدول العربيـة، إصلاحات عميقة في بنية 

النظام وليس تغيير النظام.
الحركـة  مـع  وتعاملـه  النظـام  سياسـات  أن  بيـد 
الشـعبية اسـتمرت على ما هي عليه، بل أصبحت أكثر 
جـرأة فـي وحشـيتها واسـتهتارها بحياة السـوريين 
وحرماتهـم. كلما اتسـع نطـاق الحركة الشـعبية، كلما 
ازدادت قناعـة النظام بضـرورة تصعيد أدوات العنف 
لإخضاع السوريين من جديد. «ليس سوى الجيش من 
دواء لداء الديمقراطيـة،» قال ملوك الإرتداد الأوروبي 
فـي منتصـف القرن التاسـع عشـر، وهم يأمـرون بدك 
شـوارع مدنهـم بالمدفعيـة. وهنـا، منذ آب/أغسـطس، 
بـدأت المواقف العربية وغير العربية في التغيير، ليس 
بصـورة حادة، على أية حـال، ولكن بخطوات تدرجت 
نحـو الإعلان عن فقدان النظام لشـرعيته. ثمة أطراف 
عديـدة أرادت وتريـد الشـر بسـورية، ولكن أحـداً لم 
يتآمر على سـورية ويعمل على إهدار دورها ومقدراتها 
كمـا تآمـر النظام ويعمـل. وقد تكون سـورية أصبحت 
بالفعـل ورقـة مسـاومة دوليـة بـين روسـيا والكتلـة 
الغربية. ولكن هذا شيء، والتذرع بأوهام حرب باردة 
جديدة، للتغطية على جرائم النظام ضد شـعبه، شيء 

آخر مختلف تماماً.        

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ يعقـد فـي العاصمة العراقية مؤتمـر جديد للقمة العربية وسـط 
تساؤلات حول جدوى عقد مثل هذه القمم والدور الذي يمكن أن تلعبه 
فـي حياة العـرب، وكما هو معلوم فـإن معظم دول العالـم التي تربط 
بينها علاقات مشـتركة تحاول أن تنظم علاقاتها من خلال مؤسسـات 
تخدم مصالحها السياسية والاقتصادية وغيرها، ولا شك أن العلاقات 
التي تربط بين الدول العربية قوية جدا سواء كان ذلك في مجال اللغة 
والثقافـة أو في مجال العقيدة أو الأهداف المشـتركة والتحديات التي 
يواجههـا العالـم العربـي كمجموعـة ينظر إليهـا على أنها تسـتوجب 
مواقـف متسـاوية بـين جميـع أعضائهـا، لكن هـل اسـتطاعت الدول 
العربية خـلال تاريخها الطويـل أن تحقق القدر المناسـب من التفاعل 
الـذي يحقـق أهـداف مصالحهـا؟ ذلـك مـا نحـاول الإجابـة عليه من 
خلال اسـتقرائنا لتاريخ التعاون المشـترك للأمـة العربية في عصرها 

الحديث.
وكمـا هو معلوم فإن أول محاولـة للتعامل مع العرب ككيان متكامل 
ظهرت في عام ألف وتسـعمئة واثنين وأربعين عندما بدأت السـلطات 
البريطانيـة تفكـر فـي إقامـة جامعة للـدول العربيـة، وذلـك من أجل 
توحيـد المواقـف العربية لصالحهـا لمواجهة التحديـات الألمانية خلال 
فتـرة الحـرب العالميـة الثانيـة، وقـد وجـد هذا المشـروع سـبيله إلى 
التحقيـق بعد عامين عندما اجتمع مندوبو عـدد من الدول العربية في 
الإسـكندرية ليتفقوا على توقيع ميثاق جامعـة الدول العربية في عام 
ألف وتسعمئة وخمسة وأربعين وكان أول انجاز حققته الدول العربية 
هو توقيـع الاتفاقية الثقافية في العام التالـي تبعتها اتفاقية التعاون 
الاقتصادي واتفاقية الدفاع المشترك في عام ألف وتسعمئة وخمسين، 
وبالطبع لم تكن سـائر الـدول العربية أعضاء في الجامعة العربية في 
تلـك المرحلـة، وذلك بسـبب النفوذ الأجنبي فـي الـدول العربية، لكن 
هـذا النفـوذ بـدأ يتقلص ليتتابـع دخول الـدول العربيـة كأعضاء في 
الجامعة العربية، فشهدنا دخول السودان والمغرب وتونس والكويت 
والجزائـر، وخـلال هـذه المرحلـة اعترفـت الأمم المتحـدة بالجامعـة 

العربية كمؤسسة إقليمية في هذه المنطقة.
 وعقـدت أول قمة للجامعة في عام ألف وتسـعمئة وأربعة وسـتين، 

وكانت القضية الفلسطينية هي المحور الذي 
تدور عليه سائر الأحداث في العالم العربي، 
وكان مـن أهـم المؤتمرات التي عقـدت مؤتمر 
عام ألف وتسـعمئة وسبعة وستين، وقد عقد 

المؤتمـر بعد نكسـة حرب الأيام السـتة وصدرت عنه الـلاءات الثلاثة 
الشهيرة التي ترفض الاستسلام لإسرائيل، وتتابعت المؤتمرات وكلها 
تـدور حول قضايا سياسـية عامـة دون أن تحقق اختراقـا حقيقيا في 
طبيعـة العلاقات العربية، لكن حدثا مهما وقع في عام ألف وتسـعمئة 
وتسـعة وسـبعين عندما أوقفـت عضوية مصـر في الجامعـة العربية 
ومصر هي الدولة التي كانت تسـتأثر باستضافة المقر وبمنصب الأمين 
العام للجامعة، أما السـبب الـذي أوقفت به مصر فهـو زيارة الرئيس 
أنور السـادات إلى القدس ومخاطبته الكنيسـت الإسـرائيلي وكذلك 
توقيعه اتفاقية سـلام مع إسـرائيل، وعلى الفور تم نقـل مقر الجامعة 
العربية إلى تونس، وكان من أهم مؤتمرات القمم التي عقدتها الجامعة 
العربية ذلك الذي عقد في عام ألف وتسـعمئة وسبعة وثمانين والذي 
دعم الموقف العراقي في مواجهة إيران، وقد طالبت القمة إيران بقبول 
اقتراح الأمم المتحدة وقف إطلاق النار بين البلدين، وتبع ذلك في عام 
ألف وتسعمئة وتسعة وثمانين إعادة تفعيل عضوية مصر في الجامعة 

العربية وعودة الجامعة إلى مقرها في القاهرة. 
وكان مـن أهم القرارات التـي اتخذتها القمة العربيـة أيضا في عام 
ألـف وتسـعمئة وتسـعين قـرار إدانـة الغـزو العراقـي للكويـت، ولم 
تكـن قـرارات الجامعـة العربية أو قممهـا تحظى جميعهـا بالإجماع إذ 
كانـت هنـاك دائما خلافـات، وظهر ذلـك واضحا حول موقـف العراق 
مـن الكويـت في عهـد الرئيس صدام حسـين، وكانت هنـاك في بعض 
الأحيان قرارات تثير الاسـتغراب مثل توصيـة مؤتمر قمة الجزائر في 
عـام ألفين وخمسـة، وهـي القمة التي قدمـت مبادرة إعطاء إسـرائيل 

علاقـات طبيعيـة مـع العالـم العربـي مقابـل 
انسـحابها إلـى حـدود عـام ألـف وتسـعمئة 
وسبعة وستين، وقد هدد الأمين العام للجامعة 
العربيـة منظمتي فتح وحمـاس إذا اعترضتا 
علـى جهود الجامعـة العربية في المصالحة، أما في عـام ألفين وثمانية 
فقـد دانت جامعة الدول العربية قرار محكمة الجنايات الدولية بإلقاء 
القبـض علـى الرئيس السـوداني عمر البشـير، وفي عـام ألفين وأحد 
عشـر حرمت ليبيا من حضور اجتماعات الجامعة بسـبب مقتل المئات 
خـلال الانتفاضة ضد الحكومة، وقد سـاندت الجامعـة العربية القرار 
الـذي اتخذته الأمم المتحدة بشـأن حملة جوية علـى ليبيا، وفي مايو 
من العام نفسـه أصبح المصري نبيـل العربي أمينا عاما لجامعة الدول 
العربية خلفا لعمرو موسى، كما أصدرت أول إدانة لأعمال العنف التي 

ترتكبها الحكومة السورية ضد شعبها.
وإذا نظرنـا فـي كل الجهـود التـي قامت بهـا الجامعـة العربية منذ 
إنشـائها ومؤتمرات القمة التي تمت تحت سلطتها وجدنا أنها عالجت 
قضايـا عامـة مما يطلق عليهـا أحداث جاريـة، ولا شـك أن هذا جانب 
مهم يدخل ضمن مسـؤوليات الجامعة العربيـة، لكن الجامعة العربية 
لـم تتمكـن مطلقا من وضع أسـاس يمكـن أن يكون قاعـدة تبنى عليها 
المصالح بين الدول العربية، ذلك لأنه على الرغم من العوامل المشتركة 
بـين الدول العربية، فلا شـك أن بنية هذه الدول في نظمها السياسـية 
مختلفة جدا ولا توفر المناخ المناسـب من أجل تعاون عربي تتفق عليه 
منظومة الدول العربية بأسـرها، وبالتالي ينشـأ سـؤال مهم وهو هل 
كل ما تطمح إليه الدول العربية في قممها أن يلتقي رؤسـاؤها من أجل 
اتخـاذ قـرارات تتعلق بالعلاقـات العامـة أم أن هناك أمـورا جوهرية 
يمكـن أن تتفق الدول العربية حولها وتعمل من أجل أن تجعلها قاعدة 
لمصالحهـا؟ الشـق الثانـي مـن السـؤال هـو ما يجـب أن تنشـأ حوله 

العلاقـات العربيـة وتعمل القمم العربية من أجلـه، لكن هل ذلك ممكن 
في الوقت الحاضر؟

 سـؤال ربما لن توفر قمة بغـداد وقتا للإجابة عليـه، وذلك ما يثير 
تسـاؤلات حول جدوى هذه القمة أيضا، فهل تسـتطيع هـذه القمة أن 
تحدد موقفا واضحا من الرئيس السـوري الذي يقتل شـعبه على هذا 
النحو المريع بينما ما زالت هناك أصوات تحذر من حدوث حرب أهلية 
في سـوريا وكأن هـذه الحرب لم تحدث، وهل تسـتطيع هذه القمة أن 
تحـدد موقفا من الدول الأجنبيـة التي ما زالت تقـف موقفا مهادنا مما 
يجري في سـوربا؟ الإجابة بكل تأكيـد لا، وإذا كان هذا هو الوضع فما 

جدوى أن تعقد مثل هذه القمم ؟
 هـل ذلـك فقط لنقـول إن دولـة مثل العراق بـدأت تعود إلـى عالمها 
العربـي وأنهـا أصبحت قـادرة على تحقيـق الأمن لمواطنيهـا في وقت 
نعلـم فيـه أنها نشـرت أكثـر من مئـة ألف جندي فـي داخـل العاصمة 
للمحافظة على الأمن خلال هذه القمة وأن القمة نفسـها سـوف تستمر 
لعـدة سـاعات، ثم يقـرأ بيانها الذي حدد سـلفا، فما جـدوى مثل هذه 
القمـة التي لن يحضرهـا الزعماء العـرب كلهـم وإذا حضروها فليس 

هناك جديد يمكن أن تسفر عنه القمة.
كتبـت كثيرا أن عالمنا العربي بحاجة إلـى أن يدخل إلى عالم الدول 
الحديثة قبل أن يفكر في جني المزايا التي لا يمكن أن تحقق إلا بالدخول 
إلى هـذا العالم، وبدلا من التفكير في ممارسـات روتينيـة مثل تنظيم 
القمـم فإن على العالم العربي أن يفكر بصـورة جدية في الكيفية التي 
ينتقـل بها من هذا الواقع المتخلف إلـى واقع جديد، ولن يكون ذلك في 
تقديري بممارسـات مثل ممارسـات الربيع العربي التي لم تسفر حتى 
الآن عـن أي تحول جوهري في الدول التي وقعـت فيها تلك الأحداث، 
ولا ينتظر أن يتم التحول في أي شـكل من الأشـكال لأن المطلوب ليس 
فقـط هـو التغيير بل أيضـا إيجاد تصـور جديد لكيفيـة التغيير، وهو 
تغييـر لن يتم إلا إذا عرف العالم العربي الأسـس التـي يتم بها تكامل 

بناء الدول الحديثة.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. نصيف الجبوري
■ فــي كلمــة القاهــا الدكتــور محمــود جبريــل رئيس 
الوزراء الليبي الســابق في مؤتمر امني في بروكسل وجه 
لوما شــديدا الــى الــدول الغربية التــي ارســلت طائراتها 
وســفنها الحربية الى ليبيا للمســاعدة في اسقاط النظام 
الديكتاتــوري، وقال ان هذه الدول تخلت عن ليبيا ولم تعد 
تكترث بما يجري فيها من انهيار امني وسيطرة الميليشيات 

الاسلامية المتشددة.
الدكتــور جبريل وزمــلاؤه في المجلــس الانتقالي الليبي 
المؤقت وجهوا انتقادات شــديدة الى هذه الصحيفة عندما 
حذرت منذ البداية من ســقوط ليبيا في حالة من الفوضى 
والانفلات الامني، وتحولها الى دولة فاشــلة على غرار ما 
حدث في الصومال وافغانستان واليمن بدرجة او باخرى، 
وطالبت بوضع خطط محكمة للحفاظ على استقرار البلاد 

وبناء هياكل الدولة ومؤسساتها.
لم نكن نضرب في الرمل او نقرأ الفنجان عندما حذرنا مما 
حذرنا منه، وانما لاننا نعرف ليبيا جيدا، وطبيعة الخريطة 
القبائلية والديموغرافية فيها، والاختلافات المصطنعة بين 
مناطقها الغربية او الشــرقية، الشــمالية والجنوبية، وهي 
انقســامات كانت دائما ذريعة تســتغلها القوى الخارجية 

لتقسيم البلاد وتفتيت وحدتها الجغرافية والبشرية.
الصدامــات الدمويــة التــي ســادت منطقــة ســبها في 
اقصى الجنوب الليبي واوقعت عشرات القتلى والجرحى 
واســتمرت لاكثر من اســبوع هي احدث المشاكل المتفاقمة 
فــي ليبيا الجديدة. وهي مرشــحة للأســف الشــديد ليس 

للاستمرار وانما للانتقال الى مناطق اخرى.
المجلس الوطنــي الانتقالي ضعيف للغاية ولا يســتطيع 

الســيطرة على الاوضــاع الامنيــة، وتنفيذ وعــوده بجمع 
الســلاح، وانتزاع المدن والقرى من هيمنة الكتائب المسلحة 
التــي تتحكــم بمصائرها وتتصــارع فيما بينها لاكتســاب 
مناطق نفوذ. امــا حكومة الدكتور عبــد الرحيم الكيب فما 
زالت عاجــزة عن اقامة مؤسســات الدولــة، وحفظ الامن 
واعــادة الحيــاة الطبيعيــة الى قطــاع الخدمــات الصحية 
والتعليمية وغيرها لان معظم وزرائها جاءوا ليس بســبب 
كفاءتهم وانمــا لاعتبارات مناطقية او قبليــة او لاعتبارات 

المحسوبية والقرابة.
الثورة في ليبيا قامت لاســباب عديدة على رأســها ازالة 
النظــام الديكتاتــوري والقضــاء على الفســاد وقد تحقق 
الهدف الاول، وان كنــا نختلف على هوية البديل ونتوقف 
عنــد مخاطــر المســتقبل، ولكن الهــدف الثاني لــم يتحقق 
واصبحت ليبيا الثورة اكثر فسادا مما كان عليه الحال في 
النظام الســابق. فمليارات الــدولارات باتت تنهب وتحول 
الى حســابات خارجية من قبل المتسلقين على ظهر الثورة 
ومنتهزي الفــرص، الامر الذي لم يتحمله وزير المالية وقرر 
الاســتقالة تبرئة لنفســه وارضــاء لضميــره، وهو موقف 

مشرف يشكل قدوة ونموذجا للاجيال القامة.
نقول للســيد محمود جبريل ان اصدقاء ليبيا في الغرب 
تخلوا عنها لانهم حصلوا على ما يريدونه، وجاءوا من اجله 
وهو النفط والســيطرة على منابعــه واحتياطاته، وعندما 
تحقق لهم ذلك، وعاد انتاج ليبيا الى معدلاته الســابقة اي 
مليــون ونصف مليون برميل يوميا تقريبا لم يعد يهمهم ما 
يحدث في ليبيا من فلتان امني او حتى ســيطرة «القاعدة» 

على اجزاء كثيرة منها.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 7087 Thursday 29 March 2012السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7087 الخميس 29 آذار (مارس) 2012 ـ 7 جمادى الاولى 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• قــرر مجلــس أمنــاء جامعة 
بيرزيت الفلســطينية منح شهادة 
الدكتوراه الفخرية لرجال الأعمال 
الفلسطيني منيب المصري تقديرا 
القضيــة  مجــال  فــي  لجهــوده 

الفلسطينية.
فــي  الشــهادة  وسيتســلم 
احتفال يقام يــوم الجمعة 18 ايار 

(مايو) المقبل.

• يختتم مهرجان «العاصمة» 
للمســرح المغربي طبعتــه الثانيــة (دورة المرحومــة حبيبة 
المدكــوري) بحفــل اليــوم الخميــس علــى مســرح محمــد 
الخامس لتكريم الفنانة ثريـا جبران وتوزيع الجوائز يليه 
عرض مســرحية «جــار ومجــرور» لفرقة المســرح الوطني 

محمد الخامس.

• انتهــى النجــم الكوميدي المصري محمـد هنيدي من 
تصويــر المشــاهد الخارجية لفيلمــه الجديد «تيتــة رهيبة» 
في شــوارع أحيــاء مصــر الجديــدة والزمالــك بالقاهرة. 
الفيلــم للسيناريســت يوسـف معاطـي، ويخرجه سـامح 
عبدش العزيز، وينتجه وليد صبري، وتشارك في بطولته 
الفنانة القديرة سـميحة أيوب وإيمي سـمير غانم وماجد 

الكدواني وإدوارد.

• انتهــت المطربــة اللبنانيــة ديانـا حـداد مــن تصوير 

بطريقــة  حكــى»،  «ودي  أغنيــة 
الفيديو كليــب من أغنيات ألبومها 
والتــي  أصــول»،  الأخير»بنــت 
العراقي،  اللون الموســيقى  حملت 
مــع  التعــاون  عــودة  وشــهدت 
المخرجــة الإماراتيــة نهلــة الفهد، 
التي اختــارت موقعاً فــي المنطقة 
فــي  الشــارقة  بمدينــة  الحــرة 

الإمارات.
الأغنيات وزعها ولحنها الفنان 
وكتــب  كامـل،  حسـام  العراقــي 

كلماتها الشاعر العراقي ضياء الميالي.

• الشــاعرة المغربيــة وداد بن موسـى ســتكون نجمة 
أمسية تضم فتيحة مرشـد وعبد الرحيم الخصار وكمال 
اخلاقي ومحمد العناز وعبد العزيز الراشيدي تنظم يوم 

السبت القادم بمدينة زاكورة جنوب المغرب.

• وافق مجلــس إدارة نقابة المهن الموســيقية في مصر 
برئاســة إيمان البحر درويش على تكريم كارمن سليمان 
الفائــزة بالمركــز الأول في المســابقة الغنائيــة التي نظمها 

برنامج «آرب أيدول».
كمــا قــرر اشــتراكها فــي الحفــلات الغــــنائيــة التــي 
تنظمــــهــا النــــقابة في الولايــات المتحــــــدة الأمريكـــية 
خــلال شــهرآيار/ مايو القــادم، وحفــلات النقابــة بدول 

الخليج العربي.

الكاتب
يحكي قصة...

سهيل كيوان

حدث هذا يوم أمس، وقف كاتــب في المكتبة العامة في إحدى قرى 
الجليل أمــام الطلاب ليحكي لهــم قصة، كان ذلك في أســبوع الكتاب 
الذي نظّمته المدرســة بالتعاون مع «المكتبــة العامة»، وهي غرفة كبيرة 
مســتأجرة على جانــب الطريق العام مع ملحقاتهــا مكتب ومرحاض، 
بعــد أن حيّا الطــلاب وردوا عليــه ردا جماعيا ذكره بمقاعد الدراســة 
الأولــى، عرّفهــم على نفســه، ثــمّ طلب منهــم الهدوء والاســتماع إلى 
قصّتــه، ثم بدأ يحكــي وما أن قالّ: كان يا ما كان فــي قديم الزمان»... 
حتى قاطعتــه طائرة حربية بصوتها القوي المخيــف، فلم يعد الطلاب  
يســمعون كلام الكاتب ولا بعضهم البعــض ولا الاصوات القادمة من 
الشــارع العام، فصمت الكاتب وانتظر لحظات حتــى ابتعدت الطائرة 
بضجيجهــا الرهيب، ثم عاد ليحكي لهم من جديد فقال: «كان ياما كان 
في قديم الزمــان.. ومرة أخــرى قاطعته الطائــرة بضجيجها الرهيب 
بــوووووووووووم.. ولم يعد الأولاد يســمعون الكاتــب ولا بعضهم 
البعــض.. فصمــت الكاتب مرة أخــرى إلى أن ابتعدت الطائرة وســاد 
صمت وسُمع صوت السيارات والضجة القادمة من خارج المكتبة «هل 

تريدون سماع القصة...
- فصاح الأولاد: نعم إحكها من الأول!

- حســنًا ســوف أحكي لكم القصة مــن جديد.. كان يامــا كان في 
قــديم الزمــان أراد كاتــبٌ أن يحكي قصّــة للأطفــال... «حينئذ قاطعه 
بائع الدجاج الذي مرّ بالقرب من المكتبة بســيارته وصار ينادي بمكبر 
الصــوت.. «معانا دجاج خمســة كيلو بمئة شــيكل، الدجاج الخمســة 
كيلو بمئة شيكل يا بلاش»...فاضطر الكاتب أن ينتظر حتى ابتعد بائع 
الدجاج، ثم قال: حســنًا لقد اشترينا دجاجا.. سأحكي لكم القصة من 

جديد..
- هيا لقد شوقتنا.. قال الأولاد...

فقال - كان يامــا كان في قديم الزمان أراد كاتب أن يحكي للطلاب 
قصة في المكتبة العامة وكان هذا بمناســبة أسبوع الكتاب وعندما بدأ 
الكاتب يحكي.. «حينئذ مرّت سيارة الإسعاف بزعيق صفارتها القوي 
وي وي وي وي فقال الكتــاب: «يبدو أن في الحارة مريضًا أو مصابًا 
وقــد اســتدعوا له ســيارة الإســعاف، ندعو اللــه أن يشــفيَه».. انتظر 
الكاتب حتى ابتعدت ســيارة الإســعاف، وســأل الأولاد: هل تريدون 

سماع القصة من جديد؟
فقالوا - هيا هيا إحك من جديد...

ثم بدأ الكاتب يحكي قصته من جديد: كان ياما كان في قديم الزمان 
أراد كاتب أن يحكي قصة للأطفال بمناســبة أسبوع الكتاب وكان ذلك 
في المكتبة العامة، وعندما بدأ الكاتب يحكي قصته مرت طائرة حربية 

بضجيجها الرهيب...
- ذهبت إلى سورية قال أحد الأولاد.. توجد حرب هناك 

- لا لا توجــد حــرب هناك.. هذه طائــرة تتدرب فــوق قريتكم لأنها 
تشبه قرى سورية ولبنان...

- ولكن في سورية يوجد حرب...أصرّ أحد الأولاد...
- ولكنها ليســت مع اســرائيل.. قال الكاتب «ها قد حرّروا حي بابا 
عمرو في حمص والرئيس يقوم بزيارة الحي»... هل تريدون أن أحكي 

لكم القصة من جديد...
- إحك إحك...

وقبل أن يستأنف، قاطعه رنين الهاتف الذي نسيته المعلمة مفتوحًا 
فــي جيبهــا، كانت هذه تقاســيم اغنية موطنــي على العــود.. فأقفلته 
واعتــذرت للكاتب والطلاب.. ابتســم الكاتب ثم أعاد مــن جديد.. كان 
ياما كان، في قديم الزمان أراد كاتب أن يحكي قصة للأولاد بمناســبة 
أســبوع الكتــاب... حينئذ مر بجانب المكتبة شــاب بســيارته وقد رفع 
صوت موســيقى صاخبة بأقوى ما يمكن، فغضب الكاتب واســتاءت 
المعلمة حتى ابتعد الشاب مع أغنيته الصاخبة، ثم قال الكاتب للطلاب 
وهو غاضب: كان يا ما كان في قديم الزمان أراد كاتب أن يحكي قصة 
للأطفال بمناســبة أســبوع الكتاب... حينئذ سُــمع ضجيج قويٌ وإذا 

بجبالة باطون تمر من جانب المكتبة.. وقال أحد الأولاد ...
ـ هذا الباطون لدار عمي فهد....

مرة أخــرى توقف الكاتــب حتى ابتعــدت جبّالة الباطــون وقد بدأ 
الطلاب يتأففون ويتذمرون وصار الكاتب يمســح عرقه بمنديل ورقي 
عن جبينه وقال من جديد: كان ياما كان في قديم الزمان أراد كاتب أن 
يحكي قصة للأولاد في المكتبة العامة، كان ذلك بمناسبة أسبوع الكتاب 
الذي تنظمه المدرسة بالتنسيق مع المكتبة العامة، وحينئذ قاطعه صوت 
رجل ينادي بمكبر الصوت... يا أهالي قريتنا الكرام تفضلوا الليلة عند 
(علي أبو عبد الله عتمة) إلى زفة العريس وغدًا إلى قراءة المولد النبوي 
الشريف بعد صلاة العصر ودامت الأفراح في دياركم العامرة... يئس 
الكاتــب ونفخ مغتاظًــا... ماذا قلتم هــل تريدون أن أحكــي القصة!...
إحك... إحك.. وحينئذ ساد صمت في المكتبة وصمت الطلاب ولم يعد 
يُســمع سوى ما يصل من الشارع، فقال له الطلاب: ها قد ساد صمت، 
نحن نســمعك الآن جيدًا.. إحك لنا القصة... فتنفس الصعداء، وانتظر 
لحظــات، وما أن فتح فمه حتى ســمع نداءً في مكبر للصوت: «باســم 
جمعية بلدنا الثقافية ندعوكم في الســاعة السادســة مســاء لحضور 
الندوة السياســية تحت عنوان «الربيع العربي الى أين، بمشاركة عدد 

من الأساتذة والمختصين نأمل تشريفكم».
- أما زلتم راغبين بسماع القصة...

- نعم نريد سماعها..
- هذه هي القصة لقد حكيتها لكم....   

علماء يشرحون كيفية 
خفض إصابات السرطان للنصف

■ واشـنطن ـ د ب أ: قال علماء من الولايات المتحدة إنه من 
الممكن خفض حالات الإصابة بالسرطان إلى نصف ما هي عليه 
الآن وإن ذلـك لا يتطلب أكثر من عودة الإنسـان لأنماط الحياة 

التقليدية المعروفة. 
وحسـب الباحثـين تحـت إشـراف جراهـام كولديتـس من 
جامعة واشـنطن في دراسـتهم التي نشـرت الأربعاء في مجلة 
«نيتشـر ترانسليوشـنال ميديسـن» فإن الأسـباب الرئيسـية 
للسـرطان هـي التدخين والوزن الزائد وبطالة الجسـد وأن كل 
من يسـيطر على هذه الأسـباب يتمتع بفرص كبيـرة جدا لعدم 
الإصابة بالسرطان «ومع ذلك فإن الكثير من الناس والكثير من 

المجتمعات لا يستفيدون من هذه الإمكانية..». 
ورصد الباحثون العوائق التي تحول دون هذه الاستفادة. 
وقـال الباحثـون إن قليـلا من النـاس فقط كانـوا قبل وقت 
طويـل يصابون بالسـرطان لأن عمـر معظم الرجال والنسـاء 
لم يكـن يطول لدرجة الإصابة بالسـرطان لأنهم كانوا يموتون 
عادة في سـن مبكرة وبأمراض أخرى مثل الطاعون أو الجدري 
وهـي أمراض لـم تعد تلعـب دورا كبيـرا اليوم «ولكـن ظروف 
الحياة تغيرت بوضوح خلال السـتين عامـا الماضية في الكثير 
من الدول الغنية والفقيرة.. وستؤدي هذه التغيرات بالإضافة 
إلـى تزايـد متوسـط الأعمـار إلـى تضاعـف حـالات الإصابـة 

بالسرطان بحلول عام 2050..». 
وشـدد الباحثـون علـى أن التدخـين هـو أكبر سـبب فردي 

للإصابة بالسرطان. 
وسـاق كولديتس مثالا علـى ذلك لولايتـين أمريكيتين حيث 

بلـغ عـدد المدخنـين فـي ولايـة أوتـا الأمريكيــــة 8ر9٪ مـن 
سـكان الولاية مقارنة بأكـــثر من 25٪ من المدخنين في ولاية 

كنتاكي. 
واعتمـد الباحثون على قاعدة البيانات الرسـمية الأمريكية 
الإصابـة  عـن  الناتجـة  الوفـاة  وحـالات  السـرطان  لمصابـي 
بسـرطان الرئـة فوجدوا أن 97.7 شـخصا من بـين كل مئة ألف 
شـخص في كنتاكي توفوا جراء الإصابة بهذا السـرطان مقابل 
24.7 شـخصا مـن كل مئـة ألف شـخص فـي ولاية أوتـا أي أقل 
بنسـبة 73٪ «وهو ما يجعلنا نعتقد بأنـه من الممكن الحيلولة 
دون وقوع 75٪ من حالات الوفاة بسرطان الرئة في الولايات 

المتحدة من خلال القضاء على التدخين..». 
وأشار الباحثون إلى أن التدخين يتسبب في 33٪ من جميع 
حالات السرطان في أمريكا تليه السمنة التي تتسبب في ٪20 

وقالوا إنه من الممكن خفض هذه النسبة بواقع النصف. 
وحسـب الباحثـين فإن قلـة الحركة الجسـدية تتسـبب في 
5٪ من حالات السـرطان وأنه من الممكن تجنب 85٪ من هذه 

الحالات. 
وقـال العلمـاء إن الفيروسـات تتسـبب فـي 5٪ أخرى من 
حالات الإصابة بالسرطان في الولايات المتحدة وإنه من الممكن 
تجنـب 100٪ من هذه الحالات وإن الكحول مسـئول عن ٪3 
مـن الوفيات بسـبب السـرطان وإنه مـن الممكـن تجنب ٪50 
من هـذه الحالات في حين أن الأشـعة فوق البنفسـجية (جراء 
الحمامات الشمسية) تتسبب في نسبة 2٪ والأشعة الأيونية 

تتسبب في 2٪ أخرى وهو ما يمكن تجنبه بنسبة ٪50. 

■ لـوس أنجليـس ـ يـو بـي اي: بعـد طلاقها مـن زوجها ثمّ 
انفصالهـا عن حبيبها، يبدو أن النجمة الأمريكية إيفا لونغوريا 
مستعدة للعودة إلى العلاقات العاطفية مجدداً، ولكن هذه المرة 

من خلال الجمع بين العشاق في برنامج تلفزيوني جديد.
وذكرت وسـائل إعلام أمريكية أن لونغوريا (37 عاماً) تضع 
خططاً لبرنامج جديد يعرض على شـبكة (أن بي سـي) يساعد 
النسـاء مـن كافـة أنحـاء الولايات المتحـدة على إيجاد شـريك 

ملائم.
وقـال مصدر لمجلة (يـو أس ويكلي) إن البرنامـج يهدف إلى 
«مساعدة نساء حقيقيات في العودة إلى المواعدة»، وتم اختيار 

نساء وأمهات عزباوات للمشاركة في البرنامج.
يذكـر أن لونغوريـا تطلقـت مـن باركـر العـام الماضـي بعـد 
انكشـاف خيانتـه لهـا، وأقامت علاقـة بعدها مع شـقيق الممثلة 

بينيلوبي كروز ولكنهما انفصلا الشهر الماضي.

■ لنــدن ـ د ب أ: قال علماء من الولايات المتحدة 
وأثيوبيــا إنهم عثروا على بقايا قدم بشــرية قديمة 
تدل على أنه كان هناك نوع آخر من البشــر القدماء 
يعيش بشكل متواز مع إنسان أوسترالوبيثيكوس 
أفارينيســيس الــذي يــرى علمــاء نظرية النشــوء 
والتطور أنه أحد أسلاف الإنسان الحالي وإن هذا 
النوع كان يعيش قبــل نحو ثلاثة إلى أربعة ملايين 

سنة على الأقل. 
وحســب العلماء في مجلة نيتشر الأربعاء  فإن 
هذا الإنسان كان يجيد التسلق بين الأشجار وذلك 
كان  الــذي  أوســترالوبيثيكوس  لإنســان  خلافــا 

يمشي على الأغلب بشــكل منتصب حسبما يرجح 
أصحاب النظرية. 

وأشــار الباحثون إلى أنه قلما يعثر العلماء على 
بقايا أقدام تعود للإنســان الأول خلال الحفريات 
والتهــام  القــدم  عظــام  هشاشــة  بســبب  وذلــك 
الحيوانــات المفترســة لهــا فــي كثير مــن الأحيان 
وبسبب سهولة تحلل هذه العظام وذلك على الرغم 
مــن أن الأقدام بالــذات يمكن أن تبــوح بالكثير من 
الدلائــل على بداية المشــي المنتصب لدى الإنســان 
الأول حيــث يعتبر العلماء أن المشــي المنتصب كان 

خطوة حاسمة في تاريخ تطور الإنسان. 

فحص الباحثون تحت إشــراف يوهانيس هايل 
سيلاســي مــن جامعة كيس ويســترن ريســيرف 
بولاية أوهايو ثمانية عظمات لقدم يمنى عثر عليها 
فــي حفريات فــي منطقة أفــار في أثيوبيــا.  وقدر 

العلماء عمر هذه العظمات بنحو 4ر3 مليون سنة. 
وقــال الباحثون إن قدم هذه العظام تشــبه قدم 
الغوريــلا في كثير من صفاتها المميزة وإن ســمات 
أخــرى لهذه القــدم تدل على تكيــف صاحبها على 
المشــي المنتصب حيث كان الإنســان صاحب هذه 
القــدم يســتطيع مد أصابــع قدمه لرفــع القدم عن 

الأرض عند نهاية كل خطوة. 

احوواااللل االلنناااسسس

الأوروبيون أكثر من يشرب الكحول في العالم
■ كوبنهاغـن ـ يـو بـي اي: قالـت منظمـة الصحـة العالميـة إن الأوروبيـين 
يشـربون الكميـة الأكبـر مـن الكحـول مقارنةً مـع سـكان المناطـق الأخرى في 

العالم.
وأوضـح التقريـر الـذي أصدرتـه منظمـة الصحـة العالميـة إن الأوروبيـين 
يتناولـون ما معدله 12.5 ليتراً صافياً من الكحول للراشـد الواحد في السـنة، 

وهي كمية أعلى من أي مكان آخر في العالم.
وقـال المدير الإقليمـي لمنظمة الصحـة العالمية في أوروبا زسوسـانا جاكاب 
إن «الشـرف المزيف الذي تحمله أوروبا باسـتهلاك ضعفيّ مستوى الكحول له 

عواقب وخيمة واضحة على الصحة».
وعلى الرغم من أن اسـتهلاك الكحول مرتفع فـي كافة مناطق أوروبا، إلا أنه 
ظهر أن الإسـتهلاك الأكبر يتركز في مناطق أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، 

حيث يصل المستوى إلى 14.5 ليتر من الكحول الصافية لكلّ راشد في السنة.
وأوضح التقرير أن مستوى استهلاك الكحول في أوروبا من قبل الأشخاص 
فـوق الــ15 عاماً أكثر مـن ضعفيّ مسـتوى الاسـتهلاك العالمي، وأشـار إلى أن 
واحـداً مـن أصـل 10 سـرطانات تصيب الرجـال وواحد مـن أصل 33 سـرطاناً 

تصيب النساء مرتبطة بالكحول.

صينيّتان توأم تخضعان معاً لعملية تحوّل جنسي 
■ بكـين ـ يـو بي اي: تخضع امرأتان توأم في الصين لعملية تحوّل جنسـي، 

لتكونا التوأم الأول في البلاد الذي يخضع لعملية من هذا النوع.
وذكرت صحيفة (شـانغهاي دايلـي) أن المرأتين اللتين تبلغـان من العمر 25 
عامـاً خضعتـا إلى عمليـة إبتدائيـة ناجحة لتغييـر الجنس في مستشـفى في 
مقاطعـة يونان. وقـال الطبيب الجـرّاح الذي أجـرى العملية، تشـاو ييدي إن 
«عمليتي التوأم جرت بنجاح، وقالتا إنهما ستستمران في العمل لجمع ما يكفي 

من المال للخضوع إلى الجزء الثاني من العملية».
وسـيظلّ جنس الفتاتين «أنثى» إلى حين إتمام المرحلة النهائية من الجراحة 

وتقديم الوثائق القانونية التي تثبت تحولهما.
وقالت واحدة من الفتاتين إنهما لا تعتزمان الكشف عن هويتيهما في الوقت 
الحالـي لتحافظا على عملهمـا بهدف جمع المال للخضـوع للمرحلة الأخيرة من 
العملية. وأشـارت إلى أنها وأختها كانتا تشـعران بالإختلاف عن بقية الفتيات 
منذ صفّ الحضانة، وقالتا إن عملية تغيير الجنس كانت مرفوضة من عائلتهما 

والمجتمع ولم توافق العائلة إلا بعد تأكيدهما أنهما لن تتزوجا مطلقاً كفتاتين.
وقالـت الفتاتـان إنهما لطالما شـعرتا أنهما صبيّين من الداخـل وهما لا تطلن 

شعرهما ولا تلبسن الأزياء النسائية.

في الفترات العصيبة تكثر ولادة الإناث
■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة جديدة أن النسـاء الحوامل ينجبن 

في الفترات العصيبة إناثاً أكثر.
وذكـر موقع «لايف سـاينس» الأمرتكـي أن الباحثـين بجامعـة «نيويورك» 
وجـدوا من خلال دراسـتهم التي شـملت الولادات بـين العامـين 1959 و1961، 

انخفاض نسبة المواليد الذكور نسبة للإناث في سنوات المجاعة.
وقـال الباحثون إنـه من غير الواضح بالضبط الأسـباب الكامنـة وراء هذا 
الإنخفـاض، لكـن نظرية التطوّر تقـول إن الأطفال الذكور قد يشـكلون مقامرة 

وراثية بالنسبة للأهل وبالتالي ليسوا بالمراهنة الأفضل في أوقات الضعف.
وقال الباحث المسؤول عن الدراسة شيغ سونغ إن «الاستثمار على طفل ذكر 

يعد لعبة عالية المخاطرة، وبالتالي عليك لعبها إن كنت في وضع جيّد».

إيفا لونغوريا.. تجمع العشاق

علماء يعثرون على قدم قديمة تدل على نوع آخر من البشر 

إماراتية تنظم أعلى عرض
أزياء بالعالم الشهر المقبل 

■ دبـي ـ د ب أ: تشـهد مدينـة دبي 
تنظيـم  المقبـل،  الشـهر  الإماراتيـة 
أعلى عـرض أزياء في العالـم، تمهيدا 
جينيـس  موسـوعة  فـي  لتسـجيله 

للأرقام القياسية. 
وقالـت مصممـة الأزيـاء الإماراتية 
هند المطوع الأربعاء إن العرض سيقام 
في قاعة «اتموسـفير» في الطابق 122 
ببـرج خليفة الـذي يعد أعلـى ناطحة 

سحاب في العالم. 
وأشـارت إلى أنها سـتعرض خلال 
هذا الحـدث مجموعـة مـن تصميمات 
العبـاءات الإماراتيـة الخليجيـة التي 

تجمع بين عناصر الأصالة والحداثة. 
وذكـرت المطـوع أنها من خـلال دار 
التـي  «نبرمـان للأزيـاء والتصميـم» 

تملكهـا، وجهت الدعوة إلى مسـئولي 
موسـوعة جينيـس، لحضـور الحدث 
الـذي سـيقام علـى ارتفـاع 442 مترا، 

سعيا لتسجيله في الموسوعة. 
وذكـرت أن العـرض الـذي سـيقام 
المقبـل،  نيسـان/ابريل   14 يـوم 
سـيحضره مجموعـة منتقـاة من كبار 
سـيدات المجتمع الإماراتي والخليجي 
وممثلين عن وسـائل الأعــلام المحلية 

والإقليمية. 
وقالـت المطـوع: «سـيقدم العـرض 
التقليديـة  النسـائية  العبـاءة 
العربيـة  الحضـارة  مـن  المسـتوحاة 
بلمسـة عصرية، مسـتعينة بمجموعة 
من أفخـر أنـواع النسـيج، وبمختلف 

ألوان الموضة الحالية». 

فكرة
مبتكرة!

تصميـم طريـف ينطـوي على فكـرة مبتكرة عـرض في 
مسـابقة تصميـم الملابـس مـن التريكـو فـي الصـين خلال 

اسبوع أزياء العاصمة بكين أمس.

تونسية في الثمانين.. 
حامل! 

■ تونس ـ يو بي اي: إكتشفت عجوز 
تونسـية فـي الثمانـين مـن عمرهـا أنهـا 
حامل في شـهرها الرابـع، وذلك في حالة 

نادرة من نوعها.
وقالت صحيفة (الصباح) التونسـية 
الأربعاء، إن عجوزاً تونسية في الثمانين 
مـن عمرهـا تبيّن أنهـا حامل في شـهرها 

الرابع، وذلك في حالة نادرة وعجيبة.
وأشـارت الصحيفـة الـى أن العجوز 
ذهبت إلى المستشـفى الجهوي في مدينة 
جنـوب)،  كلـوم   365) بوزيـد  سـيدي 

وطلبت من الطبيب إنزال الجنين.
ولفتت الصحيفة إلى أن الطبيب إمتنع 
عن إنـزال الجنين باعتبار أنه في شـهره 
الرابع، ووصف حالة العجوز الثمانينية 
بأنها «نادرة وإستثنائية»، وأرجعها إلى 
أن «البويضـة يمكـن أن تختفي ولا تظهر 

إلا بعد 30 أو 40 عاماً».

السجن 18 شهراً 
لبريطانية مارست 

الجنس مع صبي قاصر 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: أصدرت محكمة 
بريطانية حكماً بالسـجن 18 شهراً بحق 
امرأة متزوجـة بعد أن أدانتها بممارسـة 
الجنـس فـي سـيارتها مـع صبي فـي 15 
مـن العمر، وعرض صدرهـا العاري على 

مراهق من خلال كاميرا على الإنترنت.
ميـرور)  (دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
الأربعـاء، إن سـوزان ميلمـان، البالغـة 
من العمر 47 عامـاً، أغوت الصبي قبل أن 
تنام معه، واسـتمعت المحكمة بأنه تسلل 
ذات مـرة من نافذة غرفـة نومه في منزل 

عائلته للقائها في سيارتها. 
البريطانيـة  الشـرطة  أن  وأضافـت 
عثـرت فـي وقـت لاحق علـى أدلـة تثبت 
أن سـوزان عرضـت نفسـها عبـر كاميرا 
الإنترنت على صبي آخر ومارسـت أمامه 

من خلالها حركات جنسية.
المـرأة  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
المتزوجـة إعترفـت أمـام محكمـة التـاج 
بمدينـة غريمسـبي بأنها أغـوت الصبي 
لكي يمارس الجنس معها، وأمرت المحكمة 
بمنعهـا من العمـل مع الأطفـال والتوقيع 

على سجل مرتكبي الجرائم الجنسية.

القهوة الخضراء قد
تساعد في تخفيض الوزن

أظهـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة جديـدة ان مسـتخلص حبـوب 
القهـوة الخضـراء غيـر المحمصـة يمكـن 
أن يسـاعد النـاس بالتخلـص من بعض 
موقـع  الزائدة.وأفـاد  الكيلوغرامـات 
«هيلـث داي نيوز» الأمريكي ان دراسـة، 
قدمـت أمام اللجنـة الكيميائية الأمريكية 
شـخصاً   16 شـملت  دييغـو،  سـان  فـي 
يعانون مـن البدانـة الزائـدة أو البدانة 
الطبيعية طلب منهم جميعاً الحفاظ على 
نظامهـم الغذائي الطبيعي شـرط إضافة 
جرعـات يوميـة مـن مسـتخلص القهوة 

غير المحمصة على شكل كبسولات.
وراقـب الباحثون وزن المشـاركين في 
الدراسة 6 أشهر، والنتيجة ان الإستهلاك 
اليومـي لكميـة بسـيطة من مسـتخلص 
القهوة الخضراء أسفر عن تراجع بنسبة 

تقارب الـ11٪ في الوزن.


